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اعصسه 


مراعي فيبا الترتيب الزمبى بحسب وفيات الؤافين 


الكتاب 3 لسديويه توق سكة +*مْم!ا سر . 

أدب الكاتب ٠»‏ وعيون الأخيار » والشعر والشعراء » لابن قتيبة 
المترق سنة “ااه . 

الكامل ء لأبى العباس المبرد ء المتوق سنة 788 ه + وشرحه 
رغبة الآمل » للمرصنى » المتوق سنة ١844‏ ه . 

الأمالى + لآنى القاسم التجاجى » المتوق سنة /“إم هم . 

مراتب التحويين ع لأنى الطيب عيد الراحد اللغوى » المترق 
سنئة ١ه‏ ه » عفطوط بأللرانة التيمورية رقم ٠١158‏ . 

أخبار النحويين البصريين » للسيراى » المتوق سنة 54" م , 
طبقات النحويين واللغويين » للر بيدى + المنوقل سنة 13/6 هم . 
التصحيف والتحريف »ع لأى أحند العسكرى » المترق سنة 
لم7 +« . 

الفهرست ٠‏ لابن التديم » المثرق سنة هؤر؟ « . 


١ب‏ الخصائص »ء لأبى الفتح بن جى » المترق سنة 781 م . 
9 الصاسى » لأحمد بن فارس » المتوق سنة 48لا« , 


أ 


- المقصل ٠‏ الزتخشرى » المتوق سنة لاه ه . وشرسحه لأبن يعيش + 


ا 


كلس 
هاس 
مم 


ألا عب 


فرلا سب 


8ه 


السب 


1 سس 


المتوق سنة “5149 هم . 

نزهة الألبا فى طبقات الأدبا ( النحاة ) - والإنصاف فى مسائل 
الدلاف بين البصربين والكوقيين . لكمال الدين الأنبارى 2 
المتوق سنة لالا© هم . 

التبيان : شرح ديوان المتنبى . لأ البفاء السكتبترى . المتوق 
سنة 515 ه , 

معجر الآدياء ٠‏ ومعجي البلدان ء لياقوت ء المتوق سنة 855 م . 
إنباه الروأة على أنياه النحاة » القفطى ء المتوق سند 585 ه . 
الكافية ء والشاقية . لابن الحاجب » المترق سنة 545 ه . 
وشروحهما وحراشيهما . | 

الألفية ٠‏ لآبن مالك . المدوق سنة 51/9 هاء وشر وحها وحواشيها . 
وفتبات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن لكان . المتوفى 
سنة 56 م ء وفرات الوفيات : لابن شاكر المترفى سنة ات ” 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١‏ ومغتى اللبيب عن كتب 
الأعاريب . لابن هشام . المتوق سنة 51لا اه 2 وشروحهما 
وحواشهما . 

المقدمة ء لابن خلدون المتوق سنة 8١م‏ ه , 
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- الدرر الكامئة ى أعيان الماثة الثامنة ٠‏ لابن حجر العسقلانى » 
المتوق سئة 5م ه , 

٠؟ ‏ الضوء اللامع لآهلالقرن التاسع » للسخاوى »المتوقيسنة 4037 ه . 

س الاقتراح فى أصول النحو . يجمع الموامع على جمع الدوامع . 
والأشباه والنظائر » والمزهر ٠‏ وبغية الوعاة فى طبقات اللغويين, 
والنئحاة . وحسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » للسيوطى . 
المتوق سلة أإأذأه. 

- نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠‏ وذكر وزيرها سان 
ألدين بن الخطيب ٠‏ المشسرى . المدوق سنة ٠١541‏ ه. 

وال اولاق المي ل الكاوين تسر بالأثى ايام ليق + 
المتوق سنة ولم١٠‏ ه , 

لإلاس خزانة الآدب ولب لباب لساك العرب . شرح شواهد الرضى 
على الكافية . وشرح شواهد شرحى الشافبة للرضي والخار بردى : 
كلاهما للبغدادى ؛ المتوق سنة 9١317‏ ه. 

- خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر - للمحبى ٠‏ المتوق 
سنة 1111 ه. ش 

4؟ ‏ عجائب الأثارى ازاجم والأخيان للجيرق .المترق سنة» 194اه. 

٠‏ اليدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ء للشوكانى .المتوق 


سنة هاا ه, 


شماه الحم الوحت 


الحمد الله الذى أنزل الكتاب » على خير الخلق » وأفصح من نطق 
بالشضاد ع صلاة الله وسالامه عليه وعىق صرته الأعاد 3 وأصحابه الألى 
يلوأ مهسجهم ق سويح امياد 3 فناليا الزلى عزد رهم يوم التاق - 
وبعد » فإن على النحو من أسعى العلوم قدراً » وأنفعها أثراً » به 
يتقف أود” اللسان » ويسُلتس عتان البياث » وقيمة المرء ما تحت طى 
لسانه لا طياسانه » ولقد صدق إسحق بن خخلف اللوراق فى قرله : 
النحو يبُسدٌ من لسان الألكّن ‏ وإلك تكرمه إذ! لم يَلْحَن 
م 2« 1 4 الل 0 
وإذا طلبت من العلوم أجلّها فأجلها عنها متم الألسّن ") 


وبه يسم الكتاب والسنة من عادية. اللحن والتحريف » وما مرئل 
الدين وذخخيرة المسلمين 4 فكان تدوينه عمال عبرورا 4 عا 4 صسبيل 
الدين مشكوراً . 


وبه يستبين سبيل العاوم على تنوع مقاصدها » وتفاوق ثمارها » 


210 زاجم مين ق عيرث الأخبار (كتاب العم رألبيان : الإعراب والتحن ) 

٠‏ صن لاه! 4 والكامل مع الرغية ب ) صن * ١#‏ » وإلمقد الغر يد ( كعاب أثياقئة 

فى اثعلم والأدب » باب فى الاعراب واللحن ) د ؟ من 404 طيم الأجنة » وإسحق شاعر 
عباني عدم امسن ين سهل . 


1 


1١٠ 
فإن الطالب لا يسلكها على هدى وبصيرة إلا إذا كان على جك من هذا‎ 
العلر موور ع على أن المتحادثين فى أى جرثية علمية إنهما يعتمدان عليه‎ 
فى نحدبد المعى الذى بتحادثان بشأنه » فهو الذر بعة لتقريب تفامهما ع‎ 
وأداة الحكم الصحيح بينهما ؛ قال ابن خخلدون : و إذ به يتبين أصوله‎ 
المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والميتدا عن اللخير . ولولاه‎ 

لجهل أصل الإقادة » 210 . 

وإن من محاول إقامة الدليل على غضله باأبرهان كان أن يتكلفه 
على إشراق الشمس وضياء الهاو + فلذا قدار المؤرخون للنحويين 
جهودهم - ورقعوا لم أعلام 66 ٠‏ وخلدوهم ق صحائفهم عداد 
التبجيل والتكريم . 

وخليق بم يدالف إلى روضة هذا الفن النضير أن يعرف سيب 
وضعه - وكيضف نشأ ؟ والمراحل الى اجتازها حبى استوى قانماً + وأن 
يقف على تاريخ مشاهير رجاله الذين عيتّدوا مهتينعه وأقامرا صوى الحدابة 
على حغافيه خوف الدثور والسلال ٠‏ وعلى طيقاتهم فى عصورهم المختلفة 
أو مم المتغابرة » وعلى ما شجر بيهم من شخخلاف فى الآراء رغية 
دهم فى استكناه القيقة + وأن يلم عؤلفات هذا القن الكثيرة » و يتنوع 
جاهاسما - وبتييها اأزمبى » وبالصلة بينبا نقلا أو تعليقاً أو نقد : 

فنى الح أن هذا العلم قد أرلى على سائر العلوم ق ععمنفاته . 


. لالقسةء القصل السادس فى العلوم إلخ » خصل فى علوم اللسان العرف‎ )١( 


١ 
أشد غير اشير سن طالا'بة يل رسوله آمادا متطاولة ونقوممم توأقة‎ 
بل تشتتت‎ ١ إلى تعرفا هذه الاواحى الى لا ينتظمها سفر خاص‎ 
. ق بطون الكتب . فلا تنال عنها زلا يشى الأنفس‎ 
هذا الذى حفزى إلى وضم هذا الكتاب » والله أستعين فى السداد‎ 
. والتوفيق‎ 


تمعنصسيدك 


نشأت اللغة العربية فق أحضان جزيرة العرب خالصة لأبناتها مف 
ولدت » نقية سليمة مما يشينها عن! أدران اللخات الآخرى .. 


لبنت كذلك أحقابآً مديدة كان العرب فيا يغدون ويروحرن داخل 
بلاده, على ما هي عليه من شسظف العيش 5 غير متطلعين إلى نعيم البياة 
ونخعارفها غيا حرط من بأد فارس بالروم وغيرها ٠‏ وإن دفعهم الحاجة 
إليها حيتاً وتيادل المنافع حيناً لخر ع على أنه كان فى أسراقهم الكثيرة ة الى 
تقأم نيوسم طرالن العام غناء” أى غئاء ق عيشهم البيدوية القائعة » وعن 
أشبرها عكاظ ( بين تملة والطائف ) كانت تقام شهر”شوال » وبعده 
ممنة ( عر الظهران ) من أول ذى القعدة إلى عشرين ؟ وبعذه ذو الجاز 
( لف عرفة ) إلى أيام المج م 

ولقد كان فق هذه الأسواق فرق ما تضمه من مرافق الحياة ومتطابات 
المعرشة منتديات للأدب يحقدون يهأ المجامع ذاث الشأن » يتيارئ 
فيها مداره الخطياء ومفوّهو الشعراء من القبائل المتنائية الأقاع : 
يعرضون قيم! ع اسحرامهم 00 ومعاظما مهم وكللى عا يعن" ثم ف 
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جيذ اللطب :ويديع العمر 457 , 

عاد ذلك كله على اللغة بنثبيت دعائمها وإحكام رسوخحها وجودة 
صقلها . وبقيت كذلك متّاسكة البئيان غير مشوبة بلوثة الأعجام » 
إلى أن سطع نور الإسلام على ما حول اللزيرة العربرة بالفتوحات 
الإسلاعية » ودخل الناس ى دين الله أفواجاً » ثم تتابعت الفتوحات ق 
عهد الخلقاء الراش.ين ٠‏ فوصلت فى عهد سيدنا عمر بن النطاب رضى 
الله عنه شرقاً إلى مهرى السند وجيحون » وغرباً إلى الشام: ومصر . فكان 
من الطبعى هبوط العرب ٠.‏ ومعهم عشاثرهم وجمائرهم » إلى هذه الأمصار 
الى افتتحوها ودخلت محت حونتهم . وبحكى الفتتح قد كير تملكهم 
للموالى. فى البلاد المفتوحة عئوة » قا كان من الطيعى تقاطر الوافذدين 
من هذه الأمصار المفتوحة إلى ابحزيرة العر بية » إذ فيها المدينة المزو رة -حاضرة 
الإسلام ومقر الخلقاء الراشدين وصصلية الدولة ء وفيبا مكة المكرمة وببها 
الكعبة المشرفة الى يؤدها كلمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله » وهكذا 
ازداد هذا النزوح من الخانيين كلما توالت الفتوحات ثترى ىق عهد 
ببى أمية . فلقد بلغت الفتوحات فى عهدها شرقاً الهند والصين ٠‏ وثمالا 
سيبريا - وغرباً ما وراء جبال البرانس بالأندلس ء وجنوبة السودان . 
كا امتدت إلى جزائر اليحر المتوسط . فهذه المسكة المترامية اللأطراف 


)١(‏ أخبار أسواق العرب رأما كنبا مبسوطة فى معجم ما استحجم البكرى ٠‏ ومعجم 
البتدإنت لياقيت ء وصمة جزيرة المرب للهمداف ء ومع التوزيم فى أجزاء الأغاق. ه وى 
الحنء الأول من يلوخ الآرب للألوبى فصلل مان قيها . 


1١ه‎ 

كانت تخفق عليها الراية الإسلامية الى ثآنتى تحت ظلها اللجميع - الأأحمر 
والأسود - وامحت بيهم فوارق ابحنس والوطن ع ديهم الإسلام » وكتابهم 
القرآن + ولغتهم العربية ء وكان أثراً لهذه الفتويحات من لدن كانت أن 
اختلط العرب بغيرهم اخختلاطة مستمرا ف البيوت والأسواق والمئاسك 
وا مساجد ء وتصاهر وا واندمج بعضوم ق بعض » حبى تكون مهم شعب 
واحد ؛ اجتمع فيه الصريح والهجين والمقرف والعبد » واقتضى كل أوائك 
أن يستمع بعضهم من بعض وأن يتفاعموا ى كل ما يتصل بهم » ولغة 
التسخاطب الوحيدة بيهم فى كل ما حيط بهم هى العربية » فكان أزاماً 
على غير العربى أن تكون لغته العربية » مهما عالسر ق ذلك وعانى . 
ماكان ازاماً على العر لى أن يترفق يغير العر بى ويتريث معه فق التخاطب » 
اغترورة التاوت .بيت الطرفين. .+ لذكل ,منيما يسفم رن الآخخز :ناليع 
سبيل الملكات الاسائية » ثما اللغة إلا وليدة المحاكاة وما يصل إلى السمع . 
ويطول هذا الامتزاج تسرب الضعف إلى نحيزة العربى وسليقته . على 
أن غير العرلى كان ينزع قسراً عنه إلى ببى جادته وإن طال لبثه بين 
ظهرائي العرب » فقد كان فى عهد الرسول صلى الله عاره وسلم صهيبا 
يرتضخ الرومية . وسلمان الفارسية ء وبلال وسحم عبد ببى المسحاس 
الحبشية . تولد من هذا كله أن اللغة العربية تسر ب إليها اللحن » ووهنت 
الملاحظة الدقيقة التى تمتاز بها » وهى اخختلاف المعانى طرعاً لاختلاف 
شكل حر الكلمة : فزن هذه اليزة كانت موقورة لمهم وم بعياء وب 
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عن مخالطة سواهيمن ذوى اللغات الأخرى الى خلت مها » ولقد كان 
هذا الذوع أول اختلال طرأ على اللغة العر بية منذ كان الإسلام وكان المواللى 
والمنحر بوت » وطفق يزداد رويداً رويدا ما طال الزمن وتفسحت رقعة 

الإسلام . 


سبب وضع النحو . 

قال أبو الطيب : ١‏ واعلم أن أول ما اختل من كلام العر ب وأحو رج 
إلى التحام : الإعراب » لأن اللحن ظهر فى كلام المرالى والمتعر بين من 
عهد النبى على الله عليه رسام : ذقك رويئا أن رجلا كن محضرته فقال : 
” أرشديا أخاى فقد ضلق “ » وفال آبو بكر لأن أقرأ فأسقط أحب إلى 
من أن قرا فسن 1 

وقال يأقرت : « ومر عمر بن الطاب رفى الله عنه على دوع 
يسيئوث الرى ء فترعهم ؛ فقالوا : إنا قوم ” متعلمين “ فأعرض مغضباً 
وقال ١‏ والله للخطوكي فى لسانكم أد على" من حطتكم ف رهيك 1176 ل 


وقال أبن جى 0 وروا أيضما 9 ادل ولاق مر رفضى 501 عله كتبه 


)١( ١‏ راجع مراتب التحويين . ونقل هذا السيوطى فى المزهر أوائل النوع الرابع 
والأر بين ع «الحديث أشريف لذكورلى اللصائص ' ( باب فى قر الأحد عن أهل 
المدر إلج ) جا ص 1١‏ + وسيم الأدباء ا( الفصل الأول فل الآدب ) جا عن لالراغ 
والأثر المد كور نسب في معججم الأدباء المووان ألالف الشرى . 


٠ . الموضم ألابق فى الممس‎ ١ 


7و1 
إليه كتاباً لحن فيه»فكتب إليه عمر أن قنع كاتبك سورطاً10؟ ‏ وقال 
ابن قتيية : و ممم أعرابى مؤذةا يقول أشهد أن محمدا رسرل” الله ينصب 
رسول فقال : ولك 1 يفعل ماذا ؟ . . . ودشعل أعرائ السرق فسمعهم 
يلحئون » فقال سببحان ألله! لحرن وير ون »ونحن لا للحن ولا تر بعح76 
ب وقال أبن عيف ربه : 1 ودخحل على الوليد بن عد الك وجل عن 
أشراف قريش فقال له الوليد: من خعتنتاث ؟ قال له : فلن اليوودى . 
فقال : ما تقرل ؟ ويحك ؛! قال : لعلك إتما تسأل عن ختتى 
با أمير المنين هو غلان بن فلان 36©. وهكذا انتشرت بجرثرمة اللحن» 
فأعدت الخاصة حي صاروا بعد ون من لا يلحن » قال اللأصمعى : 
«أربعة لم يلحنيا فى جد ولا هزل : الشعبى وعبد الملأك بن عرران 
والحجاج بن يرسف وابن القرية ٠‏ والحجاج أقصحهم » » واثتقلت 
(1) باجم الخصائم. ٠‏ المببحث السابق ؛ وقد ذكر ألتحاة والمؤرعين هذا الآثر 
هم تغيير فى بعض الكلمات ومع تعيين الوالل وهو أبومزبى الأسعرى إذ كان وثيه بالبصرة . 
وتعيين اللاحن وهو أبوالحصين بن أب لطر السبرى كا فى ترسمة يزيد بومعرغ الطميرى 
فى وقيات الأعيان » وتعيين اللحن وهوقول الكاتب : من أبو مويبى الأسمرى . راجم 
دو ص ٠م‏ سحادثة أشرى مائل هذه استشخصس عمر قيبا العامل وضر به بالدرة . 


( ؟) رأسع عيوت الأخبار (كتاب العلي وائيياث : الإعراب واللحن) ب ب عن مه ١‏ 
ومايمدها » والادئة ألقانية مذ كوو أيضاً فى الممجم المومسم السايق , 

(*) راجم إلمقد القريد ( كتاب انياقوية فى الملل والأدب : الإعرؤب واالحن) 
!ا صن هلمم * » لكن فى غزاتة اديه شاهد 15١‏ ليدية هده إليادية إلى تيرك المزيزر 
ابن مروإن. 


نشأة النسو 


ل 
من الاضرة إلى البادية » قال اللناسظ : د قالوا وأول لحن ممع بالبادية 
هذه عصاق» . كل ذلك والدولة الأعوية عا فتكت قائمة » والنعرة العر بية 
مستحصدة المرة ومائعة الدارة. وسترى أمثلة كثيرة عن اللحن عند الكلام 
على واضح النحو اجتزأنا بذكرها نمة حبى لا يكون الحديث معادا . 
على أن ما رأيته وما ستراه قل" من كمثر وبعض من كل . 

مذ وذاك أهابت العصيية اثعر بية بالعتماء فى الصدر الأول الإسلاى 
أن يصدوا هذا السيل الخارض الذى كاد يكتسم اللغة العر بية يما قذف 
فيها من لحن تسربت عدوآه إلى القران الكر يم والسنة الشريفة بما هدو 
إليه » وسعوه علم الدحوا + غير أنهم لم تتفق كلمتهم على فوع السب 
المفضى إلى وضعه ١‏ فبعض المصادر التارحية تذكر وقائع معينة كانت 
هى السبب عندهم ٠‏ وهى - مع أكيرتها لا تتفاوت علد المقارئة بينها 
فوة وضعفا » لا من ناحية الرواية ولا من ناحية اقتضاء الوضع + وبعض 
المصادر الأخرى لا تقصر السيب على حادثئة سخاصة ٠‏ بل تعداه 
نتيجة لازمة لتللك الحوادث » السابقة عنها والانية أمثلة مأتفة بعضها 
على بعض . وما أشبه هذا الرأى بالصواب ء فغير مقبول ف النظر أن 
يض العلماء ويستفرغوا مجهوداً جباراً يؤرقون فيه عيوتهم ولا يطبقون 
جفونهم الليالى الطويلة لتأسيس فن خخطير خالد الأثر فى اللغة العربية 
وأبناء العروبة هن جراء حادثة فردية كان يكى فى درتها إصلاحها وكى . 
ومن ججهة أخرى أين المؤهلات الى ترجح كفة حادثة جرئية على عثيلاتها ؟ 
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وف ذلك ترجيح بلا مرجيح . فالحق الذى لا ينبغى الحرود عنه أن وضع 
هذا العلم إتما كان هذه الوادت متضافرة . قال أبن خلدون : و فلما 
جاء الإسلام وقارقوا الحجاز لطلب الملك الذى كان فى أيدى الأثم 
والدول > وخالطوا العجم - تخيرت تلك الملكة بما أل إليها السمع من 
المخالقات الى للمتعر بين ٠‏ والسمع أبو الملكات اللسائية . فقسدت 
بها ألى إليها مما يغايرها + للحنوحها إليه باعتياد السمع » يخشى أهل 
العلوم منهم أن تفسد تلاك الملكة رسآ » ويطرل العهد بها » فيتغلق 
القرآن والحديث على الفهوم . فاستنبطوا من يجارى كلامهم رانين لتلك 
الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد ٠‏ يقيسوت عليها سائر أنواع الكلام + 
ويلحقون الأشباه بالأشباه ٠‏ مثل أن الفاعل مرقوع «المفعول منصوب 
والمبتدأ مرفيع + ثم رأوا تغير الدلالة بتغير -حركات هذه الكلمات » 
فاصطلحوا على تسميته إعراباً' . وتسمية الموجب الملك التغير عاملا ‏ 
وأمئال ذلك ٠‏ وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم ؛ فقيدوها بالكتاب 


وجعلوها صداعة م خمصوصة ١‏ واصطلحوا على تسميما بعلم التحون؟ , 


هبى وأين كان وضعه ؟ 
عرفت ثما سلف أن وضعه فق الصدر الأول السام ٠»‏ لآن علم 
النحو ككل قانون' تتطلبه الخوادثك وتقتضيه الحاجات » ملم يلك قبل 


( 1) المقدمة ؛ الفصل السادس فى العلوم إلخ . . . عل الحو . . 


“ع 
الإسلام ما حمل العرب على النظر إليه » فإنهم ق جاهليهم غنيرن 
عن تعرفه » لأنهم كانوا ينطقون عن سليقة جبلوا عليها » فيتكلمرن فى 
شكو-هم بدون إعمال فكر ٠‏ أو رعاية قائرن كلاى مضعون له » قانوهم 
ملكتهم الى خلقت فيهم» ومعلمهم بيثهم المحيطة بهم » مخلافهم بعد 
الإسلام » إذ تأشيوا بالفرس والرو م والنبط وغيرهم »قحل بلغهم ماهال” 
العسيدر عليها وعلى الدين » حتى هرعوا إلى وضع النحو كا تقدم . وهذا 
هو التحقيق الذى عول عليه الخمهور » فقد زعم بعض العلماء أن العرب 
كانوا يتأملون مواقم الكلام : أن كلامهم ليس استرسالا ولا ترجيما » 
بل كان عن ششيرة بتمانون العربية »> فالنحى خديم فييم » أبلته الأيام 
ثم جدده الإسلام على يد ألى الأسود الدؤل بإرشاد الإمام على 'كرم الله 
وجهه . ومن هؤلاء العلساء أحمد بن فارس ق أوائل كتابه و الصاحى» 2 
بل غلا ع شديكا د نسب للعرب العاربة معرفهم عسطلتهات التو 
بتوقيف من قبلهم . حبى اللبى الآمر إل الموقف الأول وهو الله عز 
وجل الذى عل آدم الأمماء كلها . وما من شلك فى أن هذا الرأى ناء 
عن المعقول » جار وراء الخيال ولوهم . نع إن تحديد زمن وضعه ق 
الإسلام لا سبيلى إليه البتة » وى تعيين الواضع له فى المبحث الآ 
تشر بسب أزهله . 1 

وقد كان وضعه ونشو ؤه فى العراق ٠‏ لأنه على سحدود البادية > وملتق 
العرب وغيرهم + نوطنه الدميع لرحاء الحياة فيه » فكان أظهر بلد التشر 
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فيه وباء !للحن الداعى إلى وضع الحو . 
وما حااجة عرب البوادى فق الخحجاز إليه » وما برحت لغهم فصيحة؟ 


وضعد عرق عدص 

نشأ النحو فى العراق صدر الإسلام لأسبابه نقأة عر بية على عقتضى 
الفطرة + ثم تدرج به التطور تمشياً مع سئة الترق حتى كلت أبوابه ؛ 
غير عمقتبس من لغة أخرى » لاق لشاته ولا فى تديجه . وقد اتلف 
ليما ىق أول مم وضع ميم عل ا 2 سيل هي أن أل رأ وضع .0-6 
وذلك 'ما ذهب إليه جمهور الندحاة إعتداداً بالروايات امستفيضة الى 
اقرن فيها الوضع باللحن » إلا أن تعيين الياب المرضيع أولا منوط 
بالرواية التى قوى سندها من بين الروايات . والآخر أن أول ما وضع 
منه ما كان أقرب إلى متناول الفكر فى الاستنباط ١‏ لأن وضعه مبى 
على أساس من التفكير قى استخراج القواعد من الكلام لداعى انتشار 
اللحن > فا موضوع أولا ما كثر دورانه على اللسان ء م ما يليه وهكذا ٠‏ 
ولذا قيلْ إن الموضوع أولا الفاعل ثم ردقه المفعول ثم الميعد1 والخير 
وهكذا . وما تقدم هو ما أطبق عليه علمازيًا خمافاً بعد سلف © وزعم 
يعقى المستشرقين أن علم النحو متقول عن لغة اليوثان ء لأن وضعه ق 
العراق إتما كان يعد لاط العرب والسر ياك » وتعلمهم تق فنهم 4 


نكا 
وللسر يان لهو قْديم ورثوه عن ن ألدوتات 0 ودتم بعض أخر ا زأيآ ثائتا ء 
فيه بعض مرافقة وقالفة لكل من الرأنين المذكورين ٠‏ واغق الرأى الأول 
فيا وضم مله ابتكاء قبط واقانى يا أحدث فيه يعد دور التكوين هن 
تنم فى لاقب باتعريف لطبل + * قال ليهان ؛ ء اختلض الأورياو ميت 
ف أصل هذا العلم ٠‏ شهم عن ال إنه نهل عن اليوتات إلى بلاد العرب <- 
وقال أخرون ليس كذلك ٠‏ ونا تندت الشجرة في أرضرا كذلك تيمت 
عل النحو عاك العرب + وهف هو الذى روى ق كب العرب من زمن 5 
ل نذهب قى هذه السألة مذهبا وسطأ . , . وهو أنه أبدع العرب 
علم التحو فق الابتداء + وأنه لا وج فى كاب سيبويه إلا ما اترعه 
هو والذين تقدمره + الكن 1 تعر 1 لعرب الفلسفة اليونانية من السمري 
فى بلاد العراق تعلمرا أيضا شيئاً من النحو . . . وبرهان ا 
الكلمة متلق ء قال سييويه : فالكثي اسم وفمل وحرف جاء لحني ا 
وهذا تقسم أصلى ؛ أما الفلسفة فيتقسي قينا الكلام إلى امم وكلمة ورياط 
وهذه الكلمات ترجمت من الورثانى إلى السريائى يمن السسريائي : 
العرياء فسميت هكدذا لى “كتب الفلسفة اء لا فى كتبه النحو . أما 
كلمات اسم وفعل يحرف فإنها اصطلاسحا تعر بية مانرجمتولا نقلتو(20 
تلك هى الأقرال الثلاثة . وللعول عليه عنها الأول > إذ الثالل مجرد 
اخشتراص لا سر له إلء الوارخ بالاتتقاص من العرب ٠‏ والقالث لا يتاهضص 
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دف 
الأول فيا خالفه فيه » فإنه غير عسلم أن يكون علماء العرب عيالا على 
غيره قا يتصل بتنظيمه بعد اهيدا تم إلى الصراعه وابتكاره . 


واضعه 

علمت إجمالا أن واضعه من رجالات عصر الإسلام على عا 
تقدم بيانه » لكنهم اختلقوا واضطرب اختيارهم متقدمين ومتآخرين ع 
كابن. سلام فى طبقات الشعراء . وابن قتيبة فى المعارف ٠‏ بالنجاجى 
ق الأمالى - وأنى الطيب اللغوى فى مراتب النحويين ٠‏ «السيراق فى 
أخبار النحويين البصريين ٠.‏ والربيدى فى الطبقات ٠‏ وابن النديم فى 
الفهرست ٠‏ والأنبارى فى نزهة الألبا ء وااققطى ف إنباه الرواة ‏ فيمن 
هو الواضع ؟ 

على أن هذا الاختيار لا يعدو فى الراقم أن يكون إما الإمام على 
كرم الله وجهه ٠‏ كا يرى الأنبارى والقفطى » أو لأنى الأسود الدؤى 
رضى الله عنه ء "كنا يراه السايقون قبلهما . فأما عزو الوضع إلى تصر 
ابن عاصم الليى أوعبف الرحمن بن هرعز فبمعرل عن الاخديار والتأريد . 
ولا أطيل الحديث بنقل كلام فؤلاء العلماء جميعاً مكتفياً بتقل كلام 
الأقيارئ » لأنه أعتام بهذا المقام » وقد سرد محظ تقول السابقين عليه 
عم مجودة الرئيب » فذكر مختانه أولة مع روايتين فى سبب وضع على 
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كرم الله وجهه » ثم ذكر عختار غيره مع روايات أربع ق سبب وضع 
ألى الأسود رضى الله عنه . ولعلاك ذاكر ما لفتنا النظر إآيه سابقاً فى 
سبيه الوضيع من أن البق عدم الوقوف ى عبب الوضيع على أى قيل 
عيد سيب خاص > م فنك القولين الأخير دن 7 ّْ عاج مممرسحاً درجحاك 
اخعياره قال : واعلي أيدك الله تعالى بالتوفيقء وأرشدك إلى سراء 
الطريق » أن أول من وضع علم العربية وأمسس #واعدةه رحد" -حدوده 
أمير المؤمنين على" بن أى طالب عليه السلام» وأحق عنه أبو الأسود 
الدؤلى . . . وسبب وضع على" عليه السلام لهذا العلر ما روى آبو الأسود 
قالك : دشخلت على أميير ألاؤمتين على بن أ طالب عليه السلام 3 
فوجدت فى بده رقعة ء فقلت : ما هذه با أمير الأزمنين * كقال : 
إفى تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد مسخالطة هذه الحمراء » يعبى 
الآعاج » قأردت أن أضم شيئا يرجعون إليه ويعتمدون عليه » ثم ألى 
إلى الرقعة وفيها مكتوب : الكلام كله اسم وفعل وحرف > قالاسم عا أن 
عن المسمى » والفعل ما أنى؟ به ؛ واطخخرف ما أفاد معبى + وقال لى * 
انيح" هذا النحو » وأضف إليه ما وقع إليلث + واعلى يا أبا الأسود أن 
الأمياء ثلاثة : ظاهر ومضضمر واسم لا ظاهر ولا مضمر » وإنما يتفاضل 
الناس يا أبا الآسود فيا ليس بظاهر ولا مضمر ٠»‏ وأراد بذلك الاسم 
اليم . قال : ثم وضعت بالى العطف والئعت + ثم بالى. التعجب 


.»> 


والاستفهام » إلى أن وصلت إلى باب إن وأخوانها ما خملا لكن” » 


ن؟" 
فلما عرضلها عل عل ” عليه السلام أمرق بهم لكن "الناءء وكدت “كلما 
وضعت باباً من أبواب النحو عرضته عليه © إلى أن حصلت ما فيه 
الكفاية » قال : ما أحسن هذا! التحو الذى قد نحوت ١‏ فخلذلك معى 
النحى . : . وري أن سبب وضع على عليه السلام هذا العلم أنه مع 
أعرابيًا يقرأ لا يأكله إلا ” اللماطئين " فوضم النحو 4*. 

ويروى أيضآ أنه قدم أعرابى فى خحلافة أمير المؤمنين عمر بن الطاب 
رضى الله عنه » فقال من يقرئى شيئاً مما أذزل الله تعالى على محمد صلى 
الله عليه وسلم فأقرأه رجل سورة براءة + فال إن الله برىء م 0 
ورسولة باخر » فقال الأعرا نيأو قد برى الله من رسراه ؟ إن يكن 
تعالي برى هن رسوله ذأنا بر مله »> فبلغ عمر شليه السلام مقالة 0 
فدعاه » فتحال : يا أعراى 4 أتمراً من رسدول الله صلى أللد عليه وسلم ١‏ 
فقال : يا أمير المؤمنين » إن قدمت المديئة ولا علم لى بالقرآن » فسألت 
من يقرئى ؟ فأقرأق هذا سورة براءة » فقال إن الله برىء من المشركين 
ورسوله ء فقلت : أو قد بر الله تعالى من رسوله ؟ إن يكن الله تعالى 
برك عن عله وأا أبرا عنه » فقال عمر رفى لله عئه : ليس هكذ! 
يا أعرالى ء فقال : كيف هى يأأمير الزمتين ؟ فقال : إن الله برىء 
من ا مشركين ورسوله 3 فال الأعرالى : وأنا وألته أ وأ من برئ ألله ورسوله 

وم كآمن حل رقن الله عنه أله يقرئ القرآن إلا عام باللغة » وأمر 

أبا الأسود الدؤلى أن يضع الحو ... وروى عاصم قال : 


فى 
أبو الأسود الدقلى إلى زياد » وهو أمير البصرة » فقال إى أرى العرب 
قد خخالطت هذه الأعاجم ؛ وفسدت ألستها » أقتأذن لى أن أضم للعرب 
ما يعرفون به كلامهم ؟ فقال له زياد : لا تفعل ء كال : فجاء رجل إلى 
زياد فقال : أصلمح الله الأمير + توق أبانا وترك يتونا » فقال له رياد 
توق أبانا وترك بنوئا ؟] ادع أب الأسود ع فلما جاعه قال له : ضع 
اناس ما كنت لهيتك عنه ء ففعل . ويروى عنه أيضاً أن أبا الأسود 
قالت له ابنته ما أحسن” السياء » فال ها : مجومها » فقالت : إى 
: أرد هذا ! وإنما تعجيت من حسلها + فقال لا : إذن فقول 
ما أحسن” السياء ٠‏ فحينئف وضع النحو . وأول عا رسم مئه يأصه 
التعجب - 

وزع قوم أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » 
وزيم آخرونن أن أول من وضع النحو نصر بن عاصم » فأما من زعم 
أن أول من وضع النخو عبد الرحمن بن هرعز أو نصر بن عاصم فليس 
بصحريح > والصحيح أن أول من وضع النحو على بن ألى طالب ع 
رضى أله عنه + لأن الروايات كلها تسند إلى ألى الأسود ء رأبو الأسود 
يسند إلى على ء فإنه روى عن ألى الأسود أنه سكل فقيل له : من أبن 
نك هذا الحو ؟ فقال : لفقت حدوده من على 4ن أي طالبن(1) 

ولا ربب أن الاختلاف قى المختار من القولين بين الجماعة والأفبارى 


(1) راجم نزعة الألبا » وقد تركتا رواية أخرى عن زياد . 


باو 
ميجعه إلى الخدس والتخمين , فليس مع أحد المختارين ما يرجمحه 
على الحرء لا من العقل ولا من النقل المتواتر » نما هى إلا روايات 
يتأهفصس بعضبا بعضا » غير أن أأظدون متفاوتة عند الموأزنة بين المتكافتين ع 
ويظهر أن الحق فى جاتب الجماعة » فإن وضع النحو أمر خطير 
يتقاضى *ن القائم به عتاية «بذولة إليه شخاصة ع وصدوةآ عن مشاغل 
الحياة عامة ع ووقتا طويلا يستنزف فى التقمى للكلام العربى وإعمال 
الفكر واستخراس القواعد » ق حياة كلها هدوء واستقرار © يرفرف علييا 
جتاح الأمن والسلام . وحياة الإمام على كرم الله وجهه تقفات فى 
التضال, العنيف بالشجار المستحر ء ملأنها الخرادث المروعة ٠‏ وأكتتفنها 
أموذج الاضطرابات الشاملة ع فبعيد أن الإمام 'برائيه الوقت "ف 
هوض بأعباء هذا العمل الطلل ؛ على أنا لا تأبى أن له اليد الطول 
عل أى الأسود ى الإرشاد له » والإشراف عليه » وتقريره لما صعم 
ق استنتاجه » وقد يكون فى ذلك تقريب للجممع بين الاختلاف فى 
المختار ء فللإمام فضل المداية إلى الأساس ؛ ولأابى الأسود فضيل 
القيام بوضعه على ضرء هدى الإمام . 


قالذس نخاله قريباً إلى الواقم ويرئضيه التلر أن١أبأ‏ الأسود هو 
واضم هذ! الفن » ونسبة الوضع للفن 1نم تعد نتيجة لقيام الواضع ببعض 


4 
الأبواب الأساسية فى ذلك الفن » وهذا ماكان من أى الأسود'كا رأيت » 
واختيار الأنبارى نسبة الوضع للإمام أول كلامه اعتّاداً على تفهم الإمام 
أبا الأسود أقسام الكلمة وأقسام الاسم والباق من التواسخ ٠‏ نما يم 
و نظاهر جمهرة العلماء المعترين يبذا ألشأن على الموافقة على هذه الرواية 
والاعتزاز بها » مع أن الذى قد سيق إلبها . وهى النجاجى -- ساقها 
على أنها رواية من الروايات فحسب ٠»‏ ونقلها عنه كذلك ياقوت ق 
ترجمة الإمام ؛ أما الباقوت غلم بعرضرا لما » وتصر مد آخر كلامه 
بالاعتيار استناد ترجوع الروايات عن أي الآسود إلى الإمام فى الباية » 
لا يتم أيضاً مع عدم عخالفتنا له فى رجوع الروايات للإمام » ولا يؤدى 
ذللك إلى أثماء اوضع له على ما سبق ق التقريب بين الاختيارين . 
وما يؤيد نسبة الوضع إلى أبى الأسود ما روى ابن التديم محمد بن إسحق 
ف الفهرست أن رجلة عديتة الحديكة أسمه محمد بن الحسين كان جماعة 
للكتب ؛ وقد آلت إليه خزانة صديق له كان مشتهراً بجمع الخطوط 
القدبمة . قال ابن إسحق : وفرأيتها وقلبتّها فرأيت عجباً » إلا أن 
الزمان قد أخلقها » يعمل فيها عملا أدرسها . . . ورأيت ما يدل على 
أن الحو عن ألى الأسرد ما هذه -حكايته » وهى أريم أوراق وأحيسيا 
من ورق الصين ترجمتها : هذه قيها كلام ق الفاعل والمفعول من 
أنى الأسود رحمة الله عليه خط يحبى بن يعمر » ونحت هذا اللبط خط 


1 
عتيق هذا خط عتّلان النحوى ١‏ ونحته هذا شط التضر بن شميل2300 . 


ولقد درج على هذا الرأى متقدمو الأؤرخين من أصصحاب الطيقاتث 
وا معاجم 0 واحتلى سحل وهم المتأخر ون عكأ1 الأنبارى شن الغر بيب بحدللق 
أن يستنكر المستشرقون هذه النسية المتواطأ عابها قدا وحديثا زعا مهم 
أن عصر أبى الأسود لا يتواءم وهذه الاصطلاحات الرضعية الرتبة 
الى بأيدينا » وإعا هى وليدة عصر متأخر عنه ع تطور فيه التعام سحوى 
صاز متا لله القواعف اليبة قالوا -. ووليدن سقنا ما يقال + إنه 
(أبا الأسود ) وأضم أصول النحو العر لى»؟ . 


57 اكتى أثرهم بعفى علماء العصر اللماضر . هذا خالئصس الأستاد 
أحمد أمين من الموقف بتأويل بعيد تذرع به إلى التوفيق بين الاعتراف 
عا هو مستفيضى شائع وهذا الرأى اللحديد » وتلمس وجهآ لنسبة 
الوضع إلى ألى الأسود بعد تسلم صحها » لكن على وجه آخر فقال : 
«ويظهر لى أن نسبة التحو إلى أي الأسود لها أساس صحيح ٠‏ وذلك 
أن الرواة يكادون يتَفقونٌ على أن أب الأسود قام بعمل من هلل العط » 

وهو أله ابتكر شكل المصحف . . . وواضح أن هذه خطرة أولية 


20 رأجم الفهرست 0 ألفن الأول »عن المقالة إلثالية , 
(؟) داجم دائرة المعارف الإسلامية » الجئد الأرل + المده الخامس »> ترجمة 
أبى الس . 


- 
قّ سبيل التحو تتمى مع قازون النشوء » ويمكن أن تأتى من أنى الأسود » 
وواضح كذلك أن ها بلفت إل التحو ٠‏ فعمق ألي الأسود يسام إلى 
التفكير فى الإعراب ووضع القواعد له . . . وأن هذه الأمور ل توسع 
العلماء فيها بعد > ورا كلامهم نحواً . سحبر! اسم التحو على ما كان 
قبل” من ألى الآسود ء وقالوا : إنه واضع التحو للشبه فى الأساس بين 
ما صنع وما صتعوا ٠‏ وربما لم يكن هو يعرف اسم النحو بتاتاً . . . 
عا الذى كان له الفضل الأكبر فى ذلك الخليل بن أحمد ذو العقل 
الخبار المبتكر الذى قل أن يرجد له نظير فى علماء ذلك العصر . . . 
وهو الذى عمل الشحو الذى نعرفه إلى اليوم 0 
لم ٠‏ تمن الا ننكر ما للخليل من الفضل ٠‏ لا على النحو بل على 
كثير من علوم اللغة العربية ٠»‏ وستعرف أثاره ى ترجمته إن شاء الله 
تحالى , لكنا مع ذلك على رأينا الأول . : 
فلي بغري غللق. آي الأسود الذى أرق العلم الواسع أن يلهم 
هذا الفن ويضع تعاليمه الى يسار عليها وينسيج على منواطا » ولا فدعى 
أنه قد وفق إليه على غرار ما ثرأه قى كتبنا من تعر يفات ومصطلحات 
وتقاسم ٠‏ فإن طبيعة عهده السابق على عصر المقنتين تقتضى جرد أنجاهه إلى 
أيواب هذا العلم إجمالا حسما نقتضيه القطرة العر بيه على وقق ما. ورد 
ق محختلف الروايات الكتيرة الى صرحت بنسبة الوضع إليه فقط بدوك 


(5) تصسى الإسلام س ؟ من 75 وما اعدها , 


1 

تعرض إلى التفصيل ٠.‏ وذلك كاف فى عذه المؤسس له ء نعم قد تطور 
بمسايرة الزمن وأضيف إليه من كل طبقة بعد أخرى ما ضحخمه » وصيره 
فيا مستكمل الدعائم » 'مرتب الأبواب : منظ التقسيم + مع التعاريف 
الى امثارت با الآبيات والتقاسم والاصطلاحات العلمية اللخاصة ». 
إلا أنه مما لا ختاف فيه اثدان أن البضة بهذا العلم فى تلك التراحى 
كان ععادها الأليل بن أحمدا . فن عهده انتظى شتاته » والتأم عقده » 
واتخذ تعليمه دوره الففنى » كما ستقف عل ذلك فى أطواره » ومع هذا 
فإن عناصره الأساسية الى اهتدى إليها أبو الأسود بتعلم الإمام على 
وإقراره لم تتخير وم تتبدل . 

ولقدا اتفق العلماء عتقدمين ومتأحرين على أن أبا الأسود هو الذى 
ابتكر شكل المصبحف + قلعل ذلك كان منه تكمبلا لا بدأ به من القيام 
بما حفظ على المسلمين كتاهم الكريم ولغهم الشريفة . 

وما لنا تنكر هذه التقول الصرحة وقد وافق عليها الف بعد اسلف 
عصراً بعد آخر تلاث الأزمئة المتطاولة ء ولم نر مهم ذكيراً ؟ 

على أننا لو تحتلا شخصيته وذزعته وعصره الذى كان ينشر قيه علمه 
بالبصرة لأبقنا صحة هذه النسية » فقد كان علوئ الرأى» يجاهر بتشيعه 
وهوأه » فيمدح الإمام بالقصائد الحسان . وجمال البصرة وسواد العراق 
من قبل معاوية يشقون عليه ويعنتونه + حى بنو قشير الذين جاورهم 
وحص أ شرهم بزواجه منهم امرأته أم عوف أجرموا معه ع فسبوه وفالوا من 


ف 
على" كرم الله وجهه إبلاماً له ؛ وقتفيوه ليلا بالحجارة . قال المبرد : 
ووكات بنو قشير عهانية » وكان أبو الأسود نازلا فيهم » فكانوا يرمونه 
بالليل » فإذا أصبس شكا ذلك » فشكا مرة غقالوا : ما نحن ثرميك 
ولكن الله يرميك » فقال : كذيم وإللّه ذو كان الله يرميى لما لطأ 106) , 

أضجر ذلك كله أبا الأسود » وأقضص مضحجعه ٠»‏ فانزاق إلى هجاء 
أمير العراق؛ زياد وابنه عبيد الله » وثما ما هما ! وقد ترالت خعلافة الأمويين 
زمناً ليس بالقصير : وهم منطوون على نان من الحقد العلويين وأتياعهم » 
إذ لم تتم دولتهم إلا بدعرى المطالبة يديم عيان ء بعد اترامهم أمير 
المؤمنين عليما بالتقريط فيه والتغاضى عن السافكين دمه رضرات الل 
عليه » فكيف: يدعون أمراً سطيراً كهذا عفى على كر الزمان ويخاد 
في بطون الأسفار ! وهم أحرص الناس على الغضص من ششأن العلويين 
وشيسهم ١‏ ولا سما فى مثل هذا الشأن ذى البال والأثر الخالد . 


تسميته بالنحو بعد أى الأسود 

روت. كتب الأدب والتراجم على سبيل اليقين أن هذا العلم كان 
يسمى بالعربية فى عصر أي الأسود ٠‏ قال ابن سلام فى الطبقات : 
ووكان أول” من اسن العربية » وفعح بابها ء وألبج سبيلها » ووضم 
قياسها » أبو الأسود الدؤل » ء وقال ابن قتيبة فى المعارف : «أول 
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إزفدا 
د 9 وضع العر دءة أن الأسود 1 ب وقال او مس بجر ف الاصاية 5 وأول 
من ضبط المصحف ووضع العربية أبو الأسود و٠١‏ فالتسمية بالتحو 
بعد عصره . إلا أنه لى تمجاوز الطبقة الثانية . فد اشتهرت عنها مؤلفات 
الطبرقات إن ثباء الس تعالى » شا يذكر ف كتسه التواجم من نسبة 
التسمية بالنحو إلى ألى الأسود م.بى على التسامع ٠‏ وملاحظ فيه السحاب 
السمية اأطارئة بالتيجو ع عل ها تايل 2 أ الأسود ضر ورة أن 
م وتبمه 5 الانرة عاد ها ودود بالشدعو 3 عورأو عى 20-57 البراج 


1 
معيو ضما يب الدسم؛. وقي أ لاتشنويا كن اخ العذنوك 5 


اي للعلم من رضع أخله ومصطلحهم لتنضى املابمات المتاسبة 
ق نظرهم ٠‏ وقد سلف أن أبا الأسرد لا عرض على الإمام ما وضيعه فأقره 
يله : برها أ 56 التحو الذى قث شعوكت 17 © فاثر العلماء 
تسسرة هدا العام باسم النحو استبقاء اكلمة الإمام البى كان يراد بها أسد 
سعالى النحر اللغوية + والمناسبة بين المْعترين : اللنرى والا ى طلاحى 


- 


نشأة التحى 


نشأة النحو وتدرحده 

نثأ التعدرو أول أمره صغيراً شأن كل كائن 0 فوضع أب الأسود عبن 
عا أدركه عله ء ودمك إلمه تفكره ع ثم أقره الإمام على ما وضعه »؛ وأخار 
عليه أن ممية 4 فقام عم ها إليه شير قيأم 0 وض سودل نحث العلماء ف 
بقين فيا وضعه أبو الأسود أولا على ما سلض تفصيلا » وكانت هذه 
النيضة الميسونة بالبصرة البّى كان فى أهلها ميل بالطبيعة إلى الاستفادة 
3 9 المن تشاع و 0 لزارى سأ سحب 0 اد 0 الذين 
ومخايصه عن 0 العجمة 3 5 معرفة لغة الدين اذى 5-8 
وطمعا ى رفم قدرهم بين العبرصا قصاضاقت عز يك م ف دراسته والتز يد 
منه » وما انفكا جادين فيه بعدئد حر نبغ ميم كثير قاعوا بأو قسط 
فى هذا العلم » وقادوا سحركته العلمية قال المبرد : ومر الشعبيى قوم 

من الموالى يتذاكرون النحو » فقال لبن أصللمحتميه إنكم لأول عن 
0 . فكان ميم علماوه المبرزون درأسة وتأئيما حوى أشير إلياه 
ردحا من الزمن أنه علي الموالى . 

فلأي الأسود الفضل الواغر فى بدء الغرس الذى نما وترعرع وازدهر 
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دك 

عق كرا الزمان بإضافة اللاحق إلى السابق ما استدركه وما ايتدعهء فازداد 
فيا. التدوين والتصئيف شيئاً فشيئاً » غير أن هذا العلم لم قطل عليه 
الآيام كسائر الفنون » فاكتمل وضعه قبلها + والباعث على التشاط قيه 
والسرعة شعور العرب بالحاجة إليه قبل كل علم » فإن الفتوحات 
الإسلامية متوالية فى الأمصار ع والعرب متدققون عليها + والامتزاج 
مس حكم بيهم وبين من دخملوا قى حوزعهم وعشيير اللحن منتشر أقذى 
الأبصار » فهب العلماء لا يلوون على شىء منكمشين ف تدوينه » 
فكان يسير بخطى فسيحة تبشر بالأمل القوى العاجل ع حى نضيج 
ودنا جناه » فم وضعه ف العصر الأموى من دون سائر العلوم اللسائية . 

وما أسثيل العصر العباسي إلا وهو يدوس, دراسة وأسعة الاطاق 
ف العراقين ( البصرة والكوفة » » وكل وأوق على الغايذ فى بغداد وذا بتقض 
العصر العياسى الأول » وذلك قبل نمام القرن الثالث الشجرق . 

ولقد قلمسنا تعرف المراحل الى اجتازها هذا العلم غل1 اترا مسن 
النشوء ؟ فلكل علم أطوار يمر بها "كا يمر اللتى بأطوار الحياة : ولرداً 
وناشيئاً وشابا وكهلدء فى كثير من الكتب أأبى مال فيها التعرض لذلاك ع 
ها وقفنا على ما يشو ألغلة و ينور السبيق ٠‏ فلاح لنا بعد إنعام اله م وإطالة 
النظرة أن نجعل الصملة بين هذه المراحل والعلماء القأين يأمر هذا الفن ١‏ 
إذكان على أيديبم ما نقله من طور إلى أخخر . 

روي لنا التاريخ أن البصريبن ٠م‏ الثيين وضعوه «تعهدوه بالرعاية 


7 
قعرابة قرن كانت فيه الكرقة منصرفة نه عا شغلها عن رواية الأشعار 
والأخبار والميل إلى التندر بالطرائيف من الماح والنرادر © ثم تكاتف 
الفريقان على استكمال قواعده» واستحهئما التنافس الذى جد بينهما 
واستعورت ثاره ردحاً من الدهر ينيف على ماثة سنة» “خرج بعدها هذا القن 
تام الأصرل ء كامل العناصر ء وانتبى الاجتهاد فيه ؛ وجنام التأم 
عقّد الشربقين فى بغداد » فنشأ المذهب البغدادى الذى عماده ارمح 
بين الفريقين » ثم شع تور هذا العلى فى سائر البلاد الإسلامية الى 
احتفظت به بعد أن دالت دولة بغداد العلمية » وق طليعتها الأندنس 

قَّ عتصرها الزاهر وفرصير المعربة والشام وما تاها . 


أطوار النحو الأربعة 

وعلى ضوء هذا التاريخ قد عددنا أطواره أربعة : طور الوضمع 
والتكوين ( بصرى ) ء طور النشوء والعغو ( بصرى كرق ) ٠‏ طور النضيج 
والكمال ١‏ بصرى كوق ) » طور الترجيح والبسط فى التصينيف ( بغدادى 
وأندلسى ومصرى وشأ ) . 

على أنه ليس ق الاستطاعة وضع حد ترقينى ينفصل به كلى طور 
عما يسيقه أو يعقيه ء قإن الأطرار لا بد عن تداخحاها وسر يان يعفن 
أحكام سابقها على لاحقها » كا أنه لا مناص من تسرب شىى ء هما 
في تاليا على بادنها » فغير ممكن أن يوجد الطور دفعا » وإنما تلذه 


با 
المؤثرات الى تسبقه وتمهد له . وهى بالطبع فى غيره » إلا أنها لما تكائرت 
وتزأيدتت حى 57 العثر ععتغباهأ 00 أثخر غير د عليه 
لبر المصماغ تمن المداضدلة بدن الطردين . ٠‏ وحلى هف] الأساس ذإت 
اريك ضئه الأطوار إلى التقريب أة ونه دنه 9 المحفيق 1 وبذهى 
أن تحديدها بالعلماء على ماسبق يعود بالتبع إلى طبقاتهم الى يمثلوةا ؛ 
وستعرقفب هاه الطبقات عرقية تدم مسا اأزمن 2 تراجم علماة ا كاهم . 
وإئنا سنكتى ق هذا التحديد بالعلماء المبر زين المعلمين فقط للاختصار . 


الأول طور الوضع والتكوين 


هذا الطور من عصر واضع النحو ألى الأسود ار الممييل 
1 ن أسحمك وفك لف ١‏ 0 أنسهى ١‏ تعس ب 1 

هذا هو الطور الذى استاثرت به البصرة صاسية ا ف وضعه 
وتعهة.ه فى نشأته ٠‏ والكرفة منصرفة عنه بما شغلها من رواية الأشعار 
والأخيار والنوادر زهاء قرن » اشتغل فيه طبققتان من البصريين بعد 
أى الأسود حى تأصئت أصول منه كثيرة وعرفت بعضص أبوابه . 

فإن الطبقة الأولى أنى أحذت عن أبى الأسود اسثمرت فى تثمير 
ها تأقته عنه » ووفقت إلى انتقائد حت مك أكانة ع وقامت بغسط 


م 
فى نشره وإذاعته بينالناس . وكان من أفذاذ هذه الطبقة عنيسة بنمععدان 
الغيلل : ونصر بن عاصم الليى ؛ وعبد البحمن بن هرمز ع ونحوى بن يعمر 
العدواني »؛ على يدرك أحد من ريجال هذه الطبقة الدولة العباسية » ويغلب 
على الظن أن ما تكون عن نحو هذه الطبقة -- فضلا عن قلته كان 
شبه الرواية للمسموع : فلم تنبت يهم فكرة القيأس * ونم بض مأ حدث 
قُ عيهد دهم عن أمخطاء إل إسح دا دث تسغرة خللافت بيهم لغرب حريك ادوم 
بسللاعرة السليقة ع كذلك لم تقو «حركة التصنيف بيهم 3 فلم يقار عوم 
8 7 # . 
إلا بعض تمتف فق مراطن متفرقة من الفن لم تبلغ سحد الكتب النظمة ء 
إذ كان جل أعيادهم على -حفظهم ق صدورم وروايامهم بلساهم ١‏ وزجم 
بعض المؤرخين أن أستاذها أبا الأسرد قد وضع مختصراً على ما تقدم 
بيأنه . 

أما الطبقة الثانية الى كانت أكثر عدداً من سابقئها فقد كانت 
أوفر مها سحفلنًا فى هنا الشأن » إذ وطأ تلا سبيله » فازوادت المباحث 
لدمها 4 وأضافت شرا من القواعد 0 ونشأت سور َك النقاس 58 ) فوحداك 
ق تتبع النصوص واستخراج الضوابط ما هرأ ها وقما » واستطاعت 
التصنيف فدونت فيه بعض كتب مفيدة ء وكأان من المشار إلييم فيها 
عبد الل بن أى إسحاق الحضرى الذى يقول فيه أبو الطيب : ووكان 
يقال عبد الله أعلي أهل البصرة وأعقلهم ففرع النحو وقاسهع7؟؟ ء وكان 

(1) عراثب التحويين . 


و 
بخْطرٌ' الفرزدق كثيراً حى هجاه ٠‏ وستعرف تفصيل ذلك ق ترجمته 
بعشيئة الله تعالى » وعيسى بن عمر الثقى صاءحب الكتابين فى النحو : 
الخامع والأكال » وقد نوه عن فضاهما الفليل بن أحمد بقوله : 


ذهب الحو جميعاً كله غيرما أحدث عيمبى بن حمر 
ذالك إكمال وهذ! جامع فهما للناس شمسنى وقمر 

وأبو عمرو بن العلاء صاحب التصانيف الكثيرة على عا ستعرف 
ف ترجمته » ورجال هذه الطبقة أظلنهم الدوئة العباسية جميعاً خملا 
عبد الله بن ألى إسحاق الذى مات سنة 9119 ه . 

نم يتقض هذا الطور حى وفق العلماء إلى وضع طائفة كبيرة عن 
أصوله يعقوم إلى التزيد فيها » فاختمرت بيهم فكرة التعليل الى كان 
أُول متيجه لطرأ أبن أى إسداقي :كا أنه أرلك من نشط القياأس » وأحمل 
فكره فيه ع وتخرج مسائل كثيرة عليه » ووافقه عليه عيسى بن خمر » 
وخائفهما يعض معاصر يبما » فانفسح ميدان القول ق هذا العلم انس 
الناس به ٠‏ وتداولوه فى كتبييم الى كانت تساير روح هذا العهد » فقد 
كانت مزجا من النحو والصرف واللغة والأدب وما إلى ذلك من علوم 
اللغة العربية ٠‏ لآن هذه الفروع كانت متداخلة آلعذا بحضيا سجر 
بعضص 2 لقرب الروشيجة بينها فى الغرض والمقصد ء فكان الآديب 
حينذاك نحويًا صرفينًا لغوينًا » والتحوى أديباً لغويًا صرفينا وهكذا » 


+ 
محملنا على هذا ما روى لنا عنهم قّ نقاشهم وتماورامهم » وإذ لم تعصبلنا 
مولا ميم التى طارت بها عواصف الأيام ٠‏ وناها ما نال أربابها من 

الزوال » وصدق المتنى ق قوله : 

#تخلف إل ثأر عن ٠‏ أصصاء م سينا 8 تدركعا القتاع فتتيع 

نعم أخذت هذه لفروع عات بعضها من بعض ف الببحث والتدوين 
من أوائل الطور الثاني تدرعا حبى اشتبر بعض العلماء بالنحو ء 
وأشير إلى آتعر باللغة + ودواليك . 


الثاتى طور الادشوء وامو 
( بصرى كوق ) 


هذا الطور من عهد الخليل بن أحمد البصرى » وأى جعفر محمد 
ابن اسن الر فأسى إلى أول عصر الازثى البصرى » وابن السكيت الكرق . 

قهذا الطور ميدأ الاشتراك بين اليلدين فى النهوض ببذا الفى والمنافسة ' 
فى الظفر بشرفه ء» فقد تلاقت فيه الطبقة الثالثة البصرية برياسة الخلول » 
والأولى الكوفية بزعامة الرؤاسى » وكذا بعدهما طبقتان من كل من البلدين » 
فوشب هذا الفن وثية حي مهأ -حيأة قوية أبدية بعد + وكان هذا العاور 
حريدًا أن يسمى طور النشوه والمو . 

وتقتصد الآن بالنحو معناه العام الذدى يشمل مباحث الصرف » لآن 


4.١ 
ماحث رجال الطور الماضى كانت عتصرفة حول أواخمر الكامات كا‎ 
عرف عبى - بخلاف رجال هذا الطور . غإنهم قد البهوت أنظارهم‎ 
إلى مراعاة أحوال الأبنية أيضاً » فقد راعهم ما اعتورها من خطأ يجب‎ 
درقه . وذلاك انيم ما سماولوا صون الملام من غوائل اللحن فى أطرافه‎ 
ورعاية أواثخر‎ ٠ إلا خسنا به آلا ينيفين بالإفادة والاستغادة المقصودتين منه‎ 
الكلمات بقوانين النحو إن كلت دقع اللحن عن الكلام . وأصلحت‎ 
هيكله الصررى للتأدية العامة » فَإِن تلات التأدية لا تم فيه إلا إذا سلمت‎ 
جواهر أجزائه الى يتقوم بها » وما تأخرت ملاحظم! لحذا الحين إلا لقلة‎ 
العثرات فيب بالإضافة إلى العثرات الى كانت تعترض الكلام فى أراخخر‎ 
أجزائه ء ولآن الخطأ فيها لا يذهب بالمعنى المقصرد للمتكل كاللطأ فى‎ 
, أواخر الأكلمات ٠ه كا لمست هذا فى سيب وضع النحو‎ 

ذن هذا احين ظهرت مباحث الصرف فق طى كتب النحو وشغلت 
منها غراشاً ٠‏ وعم الأمرين اسم النحوء واستمر هذا الاندهاج طويلا من 
الزمن حتى تدوول فق بعض كتب المتأخر ين ء ولذ! عرف يعضوم النحو 
أنه علم يعرف به أسدرال الكلم العربية إفراداً وتركيباً يشمل الأمرين . 

نعم قد تقلص عن كتب النحو من أوائل هذا الطور ما لا يتصل به 
هذ! الاتصال الرثيق ٠»‏ مباءحث اللغة والادب والأخبيار » ولا ريب 
أن للصرف من بين سائر علوم اللغة العربية قرابته الدنيا بالنحو » على 
أن اليل - وهو غرة جبين هذا الطور.- قد جمع بين اللغة والنئحو > 


1 
فإنه ذكر فى كتاب العين الذى هو الأساس لككتب اللغة فيا تعلم 
مقداراً كبيراً من الحو . 

ابتدأ هذا الطور ؛ وأنذ العلماء ق كتب التحو ومياسثه مثا آخر 
غير ما اتجهرا إليه فى الماضى على ما عرفت ع ونشطوا فى التقصى 
والاستقراء للمأثور عن العرب » وق إعمال الفكر واستخراج القواعد » 
وكان مبعث ذلك النشاط هر التنافس البتلدى الذي عرض إبان هذا 
الطور » فرام كل من أهل البلدين ( البصرة والكوفة ) ظفر على الآخر . 
فالقليل ب بعد أن جاب بوادى الحجاز ونجد ونهامة مواجهاً العرب قى 
صحراءباً مستمعا للحا ديمها - يعود إلى البصرة : و يستجمع كلى ما عع > 
و يشحد ذهله ألاد ع ويفرغ للبحث عن لال * هذا الن من بخر علمه 
العميق » حى جممع أصوله + وفرع تفاريعه ٠‏ وضم كل شىء إلى لفقهء 
وساق الشواهد وعلل الأحكام » وبلغ فى ذلك غاية محمودة فاتتت كل 
من سبقه .بيد أنه اكت عن تدوينه موسرعة فيه بطلبته الذين كان على 
علبهم » ومن -حمل الراية فى البصرة مع الخليل يونس إلا أنه قصر 
مجهوده على التلى عته ء ونصب سه للافادة ؛ فكانت له علقات 
دراسة يؤعها القاصى والدانى من فصحاء الأعراب وأهل العلى » وكان 
له فى النحو أقيسة ومذاهب نعاصة تفرد بها . 

ولقد عاصرهما الر ؤاسى الكوق شيخ الطبقة الأونى الكوفية ء فإنه 
بعد اشتراكه معهما فى التلق عن الطبقة الثانية البصرية يمسم" الكرفة » 


قف 
وألى عصاه قيها ؛ وقد ألبى مه معاة بن مسلم اغراء الذى كان أقدم 
منه سنا يزاول هذا العلم » إلا أنه كلف بالبحث عن الأبنية طأمارين 
إلى أن غلبت عليه الناحية الصرفية الى التفت إليها الكوفيرن » واستنبطوا 
للصرف كثيراً من القواعد الى سيقوا بها البصريين » حبى عده, المورون 
الواضعين للصرف ء إذ كان الصرف عند البصريين فى المحل الثالى ء 
وم يكف ذلك الكوفيين فى دقع التخلف اللاحق بهم على ما قانهم عن 
شرف الدحورء فتهالكوا عليه » وتزاحمو! بالمناكب » شأن المفرط الذى 
وكان أول مواعني قدأوذوه بيجم كناب د القيصل » لثر ؤأمى » روى 
ابن النديم وغيره : « وقال الر ؤامبى : بعث الغليل إلى يطلب كتالى . 
فبعثت به إليه فقرأه » وكل ما ىكتاب سيبو يه وقال الكوفى “كذا فَإتما 
يعوى الر واس 1(6) 5 
تكون عبى ل الامامين : أللاي يعن معة من البصر بين ؛ وألر وأمى 
وعن معة من الكوفيين ع بكل من اليلدين عمدوسرة نبا ص لأ عاسم تتحاز 
إليه كل فرقة ١‏ وتتابعت الطبقات المتعاصرة من كلا البلدين . 
غسطع ف سماء البصرة نوم متألقة تألف مبا عقد الطيقة الرابعة 
بزعامة سيبويه الذى وهب ملكة التصيف #«التنسيق ء فأبدع كتابه على 


4١(‏ باجم الفهرست : آلفن الثاق دن المقالة الثاثية » ونزهة الآلبا > ترجمة 
ألر قامى + ومعجم الأدياء تيجمثه أيضاً ب لما سن 119 . 


5 
مثال لم يسبق إليه ء وم يدع للمتأخرين استدرلكاً عليه » وكاث 
يعاصرها الطيقة الثانية الكوفية الى كان يقودها الكسان الذى لم يأل 
جهد؟ حى أخرج للئاس مؤإاغات استفادوا هلها » رشك من أزره إقبال 
الدئيا عليه بعد اتصاله بالخلفاء والأمياء بيغداد ع فأعمد للكرفين فيرأ 
مدكا » وسعى سعيه حى كوان من الكوفيين جيبة قوية ثرتت أمام ابحبهة 
البصرية » ووقفت مها مرقف الند للند » فإنه الذي يعد عق المؤقسس 
للمذهب الكرق » ولولاه لذهبت ريحهم ونا خفقت بنودهم على بغداد 
الثى عطفت عليهم من هذا الحين ورفعت شأنهم ٠‏ فاستفز ذلك 
البصر بين للاصيمم أشد العناء وإشوار ملاح الخصام ف وجوههم 5 
وما زال كل من البلدين جد حريص على «دوز قصب السبق رغية ق 
التغلب وحرصاً على الإزراء بالاحر وتفانيأ فى الدنو من العراسيين , 

فاتسعت رواياته واستفاض تعليمه بين الدقماء وازدادت تاليغه . 

فالأخفض البصرى شيخ الخادسة يصنف ويذيع على الناس ما 
أوثيه من علم ومعاصره القراء الكرق أستاذ الثالنة تغمره عطايا المأمون 
وتحفزه إلى نشر العلم وتتيح له أن يدون طرال الكتب الى راجت قى 
بغدأد والكوفة ' 

كل ذللك بفضل الناظرة الى بدأت هادثة أول الأعر بين البلدين على 
يد الخليل والرقاسى ء ثم اشتدت على ٠رور‏ الأيام » وكان ا أثرها 
الفعال » إذْ كانت وقودا صالا لإشعال نار الاجتهاد والدأب على استكمال 


َه 


مأ بى من مراد هذا الفن » فحمى وطيسها فى غضون هذا الطور » 
وإندئع شيبها إلى نباية الطور الثالث فصدى بنارها كثير من جلّة البصربين 
وقليل عن الكيفيين ؛ سنذكر لمحة علها إن شاء الله تعالى بعد إتمام الكلام 
على هذين الطورين ( البصريين الكوفيين ) » فإنه عند نلاق الفريقين 
بيغداد وابتداء الطور الرابع الحديد قد الطفآت نار العصبية البلدية » 
واختبأ أوارها فلم تك مناظرات بصرية وكرفية . 

وقصارى القرل أنه م ينصرم هذا الطور ححتى قطع النحو شرطاً 
كبيراً شارف فيه النهاية » فأرهفت له الأساع » وكثرت فيه المؤلفات الى 
أزيل منها ما ليس من قن النحو + وإن كات التصريف ما لبث مندسنًا 
فيه عند البصريين » فإن كتاب سيبويه س بردو البقية الباقية بأيدينا 
من مؤلفات هذ! الطور ولارآة الى تتكشف ببا صورة التأليف فيه سس 
قد جمع بين الفنين , 

ولقد يبر العلماء أمر هذا الكتاب » إذ قصرت مهم عن مطارلته 
حيناً من الدهر » غلم يرءا إلا المطواف حوله تعليقاً عليه فق الاواحى 
المختلفة شرحاً واختصاراً وانتقاداً واستدراكاً ورد ! و إعراباً لأشراهد» ركان 
لذلك أثره فى استبقاء الفنين معا يها وتصنيغاً مدة مديدة عنذ كثير 
من العلماء الذين انتضرا التأليف فى كتبيم المامية بعد ٠»‏ فاحتذوا حذو 
صيرويه » ومزجوا برمهما + واستمر ذلك طويلا حى مخطى ابن مالك 
من بعاده . 


65 
أما الكوفيرن فقد ألفوا فى بعض أبواب الصرف كتبا خاصة اعتناء 
بشأنها ٠‏ لكن لم تصل تاليفهم إلى حد يجعل الصرف منفردا سمن النحو 
بالتأليف . صئف اثر ؤاسى كتاب التصغير » والكسائ كتاب المصادر . 
والغراء كتاب قعل وأفعل ء ومع هذا فإن التحو قد طفق يتتخلص من 
الصرف » ويستقل الصرف بالتأليف فى مسهل الطور الآنى . على 

ها سبري . 


الثالث طور النضج والكمال 
(بصيرى كوق : 


هذا الطورمن عهد أبى عنهان المازى البصرى إمام الطبقة السادسة , 
ويعقوب بن السكديت الكو إمام الرابعة» إلى آثر عدمر المبرد البصرى 
شيخ السابعة » وتعلب الكرق شيخ الخامسة . 

نقد هيأ الطور السائف هذا الطور الككمال والنضج بفضل ما يذل 
رجاله من جهد مضن كان له الأثر الناجم فى تخريج دمهرة عن العلماء 
امتاز بها هذا الطور عن سابقيه فى كلا اابلدين . 

ولقّد شهر اللتميع عن ساعد ابلك وثزلوا الميدان تسوقهم العحصبية 
البلدية » وكان -حادى عيسهم فاليصرة أبا عمّان المازنى وأبا عمر صالح 
ابأخربى وأبا محمد التوزى وأبا على الرمازى وأبا حاتم السجستائى والريائى 


/4 
اد رغيرهم » وق الكوفة بعقرب بن السكيت وحمد بن سعدان ويثعليا 
لوال وغييرهم ه وكثيراً ها جمعت الفريقين بغكاد بين حين وأخر 
عل تعصباكل خكذهه راتتقال هذا التسصب كن بشابعهما . فكانت 
مناظرات وإفداماث تقض المضاجم تمر فى النفوس ء عحى ثلاقيا 
أخيراً وترطنا يغداد على ضغن فى القلورب 7 تحاقب الأيام وانقراض 
المتنافسين شك فشكا . 

8 ذلك دعاهي إلى الماك والنقاط . ذآ كارا ما قات السابشين > 
وشرحوا مجمل كلاميم + واختصروا ما يتبغى . وسطوا ما ستحق » 
وهذ بوا انتعر يننات ٠‏ وأ 5آرا وضع الامطلاحات ؛ عم يدعوا شُيئا عله 
إلا نظروه ٠‏ ولأ أمراً هين غيره إلا قصلوه » بخخلص النحو من الصروف 
الذى ببى وحده عتمسكا به ف التأليف إل أل هذا الطور . 

وأول من سلك هذا السبيل المازتى ٠‏ فقد ألف فى الصرف وحله ؛ 
وشق” ذلك الطريق أن بعذه ٠‏ ومن هذا اين تشعبت مسالك التأليف 
فى العلوم !اعربية . فن مؤلف ى التحو وحده . ومن مصلنف فق 
الصرفه وحده . ومن خخالط ينما ؛ وقد رعى العهد القديم المبرد ق 
كتايه الكامل الذى جمع فيه من كل دوحة فصتا » فبرما يسبح ق 
الأخبار إذار هو يوافيك بالج يتن الي ثم إذا هر بباغتاك بالإشكالات 
الغريبة ف النحو والتحقيتاث الممتعة فى الصرف . بلا تكاد تنبى ميا 
حى بطل علبك بالآدب الطريف ١‏ إلا أن ذلك البجر قايل ثأقاء 


مم 
ما كير من مؤافات مستقلة بالفروع العربية بعد تمييزها » وكان أكثرها 
مصافات فن التحو الذى قد محوات ليجات الاتعليف فيه عن ذى قبل 
با وضع قيبا من العبارات التأليفية واأصطلحات التدحوية الى بيت 
خحالدة فكتب النحاة إلى يومئا هذا » وإنأ تنرى ذللكق وأاضصاً عند 
الموازثة بين كتابه سيبويه وعتلفات هذا الور . 

ينسلخ هذا الطور حى فاضت دراساته فى المدن الثلاث ( البصيرة 
والكوفة وبعداد ) وما عتمم أ مها 0 واشرفب اورم 32 سميلمه 3 ودكلءا 
ابحوود الخبارة فى استكماله والإحاطة يسيم قراعه' ه ‏ وكان لطي ما أرادوا ... 

ع بعر ١‏ 

فأستوى الث.دو قاعا عي دياه 07 ومثلت مو::. أرزة للجميعم 5 وأءقازت 
شخصيئنه » وأوى على الغاية الى ليس وراءها أباية لمستزيك ولا مرت 
لذي همة 5 ااه أموأه ٠.‏ وأنمى الاجدياد. “4 ز او شين ع 5 ولي 
االإمامين 9 المبرد خام اليدمريين وتعلب شام الكرفيين ٠‏ ركع يفوك 2 
«قال لى أبو عير الزاهد : سألت أيا بكر بن السراج . فتلت : أ 
الرجاين أعلم أثعلب أم المبرد؟فقال :ما أقرل فرجايس العام برنهما 4م01 . 

وكان بين الإمامين ما بين المتعاصرين من الإبحن والآأفخان» ولكل 
مهما شيعته وأنصاره » والعيون هما رامقة » فكانت المناظرات بينهما 
دأاثبة 4 وَالْعْلْسِه نينا سوحا ليا ءَِ ورحصمة أيلد على ا جميع ٠‏ 

كانت مهاية هذا الطور الثالثك (طور النضج والكمال ) فى 


. بياجع معجر الأدباء » ترجمة ثعلب سم ه , طيمة دار المأم‎ )١( 


545 
أخريات القرن الثالثك الهجرى . بعد أن ترافد الفريقان على بغداد 
أرسالا . وهجرا المصرين عتنها كترث فيهما الاضطرابات . وثوالت 
المحن من الزط والقرامطة «الزذوج + وعدا عليهما سحدثان الدهر بعد أن 
أبليا في سبيل هذا العلل بلاء مصناً خلده هنا الدهر فى صحائفه . 
يمع ذلك ظلت الحربية قائمة إلا أنها آاحذة فى الاضمحلال . فإن 
توحيف ألوطن بينيما : واتصالمما بالخلفاء والأمراء والشعي البغدادى . 
عاملان على تقويض دعام الخلاف يينهما . 

وإنه لمما يحجمل بنا هنا أن نذكر كلحة مرجزه تتعاق بالطو ر ين 
الأخيرين (الثالف والثالت ) تعيض فيها بعص المتاظرات والمجالسات 
النحوية الى جرت بين البلدين . فإنبا حدتت فيهما فكاقت سببأ فى 
آثارها المرئبة علمها . 


كلمة ف مناظرات الطررين ( الثانى والثالث ) 


إل المتتبع رواجم رجالك الطورين ا البأدين در أن كل وأسدللى. 
معوسم 5 ا فمبا ووضصع 3 وأت المشادة لخي أثمر يقن 7 5 عدي 35 
إذ كانت تثيرها الرغبة فى الوصيول إلى الحقائق ‏ والاصتراز بالئفس > 
والعصيبة للباد والقعل العلمى . والطمم فى قاثل الخلفاء والأمراء الذين 
ساهموا يفسط قم قيها . وكان أغلبها على أيدبهم أو على كثب عليم . 
وحكموا فى كثير مها : فتنصروا وخذلوا ورفعيا وتحفض! ‏ كان لتللك 

نمآ الحم 


2 
كله أثره فى زج العلماء بأنفسهم فى ذأءه المعمعة البى كان يأمل كل وإسحد 
فيها أن يكون المجل » لأن هذا العام كان -حينذالكه لا ينضح فى أغلب 
مسائله ء ونم يتخذ شكلة ولا صورة ثابتة يقعل أمامها كل رائد مكتوفد 
اليد ء بل كات يبدو لكل" مالا يلمحه الآخر » رحجة هذا تناهفور 
دليل ذأك ٠‏ لاختلاض الروايات وثفاويت المسموعات وتتوع العصبيانت ., 
ولقد تطاير شررها هن اللتارج إلى الداخل » فكانت مناظرات بين 
البصر بين أنفسهم 00 أنفسهم 1 

إن المناظرات حيث يصير العلم وحيث يصير العلماء . فحب 
الغلبة جبلى ق ا فى مظاهر الحيأة المختلمة : الك ليم الذى 
هى أنبل الغايات وأسى المقاصد ؟ نحم إذا كان ميععث المناظرات حور 

فحبذا الغرض والمطلب » لكها فها تن فيه قد شسيبت بالعصبية 
فكانت حريآ ضروساً غير ألما جحمودة المغبة على كل سمال لا تسفر عنه 
من فتائج القرائح المكنونة ء لها نعمت اللغة وغنييت إلا من هذا السجال 
العلمى و « عند الصباح محمد القوم السرى ٠‏ . 


من مناظرات العاور الثالى 


إن عناظرات الطور الثاني س- على كيرتها كان قطب رحاها ق 
الكرفيين الكسالي إذ كان دريثهم وحاى حقيقتهم » فتازل الأصمعى 
وسيبويه والبزيدى وغيرهم » ولنقتصر فى هذا الطور على ثلدث ملها . 


حك 
بن الكساق والأصيعى 


روى الزجاجيى أمالية : وكأن الكساق وال تمسمعى تحضيره الرشيا » 
وكانا ملازمين له )> بيات بإقامت و باعناك ماعن 0 فأنشد الكسا : 


أَنَى جروا عامرا سوءى بمعلهم أم كيف يسجز ونبى السوءى من الحسن ؟ 
أم كيف ينفع ماتعطى التاق به رثمان أنف إِذا ما ضن باللبن ؟ 

فثال الأصمعى : إنما هو رتمان أنف بالنصب» فتثال له الكساقى : 
اسكتاء ما أنت وذاك ؟ جوز بالرفعم والنصب والقفغس ء أما الرقع 
فعلى الرد على ما ء لأنها ف موضع رفع بيتقع » فيصير ااتقدير أم كيف 
يتفع رئمان أنشاء والتصب بتعطى . «الخفض على الرد على أحاء فى 
به » قال + فسككت اللأصمبي و(" , 


(1) رإجع أمالى الزجاسى ء والمناظرة مذكورة أيضاً فى أالى أبن الشجرى وأغلى 
السادس ومعيدم الأدباء ترجية الكسات »ع وأمفى ألبأب الأول حرك ٍِ وامزانه 
الأدب. شاهد +.4ه » وااحلوق الناقة الى ترأم البو » وهو جلد ألخمرار يحشى ثيئاً أوماماً 
و يدم ها إهاناً أنه ولدها عند نقده ثم لاتدر اللإن + والريمات مصدو لرثم كسمع سماعى » 
أرضافه إلى الأنف لأنه مظهر حدرها » والمسى إفى لأعجب من قوى كيف يدامذون بىعامر 
أنه صسسسنة القن ى مقابلة الشر ؟ وأعسب من ذلك مكافاتهم لى وأنا أدفع عنهمء وماذا 
555 عن وعودهمر اللسائة - انطوم عق حرداش ؟ وه حار فى إلا كهداه إلناقة إلى 
تطعف عل البى بأننها على سين ينكره قلبها فلا ترسل درها » وألبينان عن قصيدة لأغنون 
التغلي شاعر جاهل + وهى من, قصائد المفتسليات ء وبيث المناظرة من شوأهد النحأة على 
أم ء رأجم شرح المقصل ع وشرمح الرضي على الكافية والمفني . 


لان 


بين الكماتى وسيبويه 

طمحت نفس سيبويه إلى الشخوص إلى بخداد أملا ق الحظوة 
عند الخلقاء والأمراء . فارتمل إليها وهى لا يدرى ما حبأه الغيب له : 
فرب ساع لحتفه : وحق عا قال نخليفة بن براز اللاهلى : 

والمرء قد يرجو الرجا 2 هؤملا والموت دونه١)‏ 

ونزل ضصيقاً عند يحيى بن لالد البرمكى وزير هرون الرشيد ؛ فاعتزم 
حرى الجمع بينه وبين الكساق ٠»‏ بعد أن عرف الرشيد جلية الأمر : 
وعين لذلك يوماً فى دار الرشيك. » قبحغير سييو به أولا » وتلاق ممع الغراء 
والأحمر تلميذى الكسالي . فسألاه وخحطاه فى الإاجاية وأغلظا له فى 
القولك . ويطول بنا الكلام ومْرج عن المقصود او عرضنا لهذه الأسكلة 
وما أجيب به عنها » وكل ذلك معر وفطاى كتب النحو المسوطة : فقال 
هما : لست أكلمكما حى يضر صاحبكما ء يعبى شيخهما الكساي. 

جاء الكساق وغصت الدار بالحضور على مشهد من يحى واينه 
جعفر ء ثم بدأ الكسال الحديث وقال لسيبويه : تسألنى أو أسألك ؟ 
فقال سيبويه : سل أنت ء فقال له : هل يقال كنت أظن أن العقرب 
شد لسعة من الرّنبور فإذا هو هى أو يقال مع ذلك فإذا هو إياها ؟ 


(1) ثأف بيتين نسبهما القام بن سلام له فى كعاب الأمثال ؛ رأسع خزائة الأدب 
5 


يم 
فقال سيبويه : فإِذا هو هى ولا مجوز النصب » فسأله عن أمثال ذلك 
نمو خرجت فإذا عبد الله القائم” أو القاثم” ٠‏ فقال : كله بالرقع . فقال 
الكساى : العرب ترفع ذلك وتنصبه » واحتدم الحلاف بينهما طويلا , 
قال محبى : قد اخسلفيا وأنما رئيسا بلديكما . فن يمحكي بينكما ؟ فقال 
الكساق ؛ هؤلاء العرب بباياك وفدوا عليك من كل صقع ١؛‏ وقد قنع 
هم أهل المصرين ٠‏ محضر وب ويسألون» فقال حيى : عد أنصفت ء 
واستدعاهم فتابعوا الكساق » فأقبل الكساق على سررويه وقال له ٠‏ 
قد تسمع أها النجل ١‏ فاستكان سيبويه عند ذلك واتقيض خاطره ء 
ققال الكسال ليحبى :أصاع الله الرزير . إنه قدم إليلك راغباً فإن أردت 
ألا ترده عرائية . شرق أه غيى وجير كسره ع فمشرج هن بغاداد وتوجه 
تلقاء فارس يتوارى من الناس من سوه مأ سلنقه ' وم يقدر أن يعرد إلى 
البصرة » وقد كان إعامها خير مئازع فات عدا بقارس ق ربعان شبابه ء 
وقال قرس اإحتضاره متمثلا ؛ 


أ #2 
يثمل دنيسا تلتبقى له فواق المنية دون الأم(مْ 
حشيقاً بروى أصول الفسيل<- فعاش الفسيل ومات الرجل (1! 


وقد ف يسيب هاده المناظرة ع لى سور ممتلفة . ودري جميرة العلماء 
أن أصبع السياسة تعيت دو ول ؟ هذه الحادثة الخطيرة : مها حكم 


0ك 


لك حيثاً : مسرعاً » والفسيل الدخل الصغير وتقطم من أمه فيئرس » وأسدته فسيلة , 


1 
بين البلدين لا بين الرجلين غ وما وافق 'العرب الكسائى إلا تعلمهم أنه 
ذو حظوة عند الرشيد وحاشيته » وهم عل يقين أن الحق مع سيبويه » 
على أنه روى أعهم قالوا : القول قيل الكسال » بإيعاز رجال الدولة + 
ول ينطقرا بالنصب إذ لا تطاوعهم ألستتهم » ولذا طلب سيبويه أمرهم 
بالنطق ببا لكنه ل يستمع له . قال الروداق : « والذى لا ينيقى أن 
يشلك فيه أن ذلك إذا ترك العرى وسليقته ء أما لو أراد النطق بالط 
أرنيلنة قن فلا يشك فى أنه لا يعمجز عن ذلك » وقف تكلمث العرب 
بلغة الحبشى «الفرس والاغة العبرائية وغيرها » وأبو الأسود عربى وقد 
حكتى قيل ابنته لآمير المثمنين على : ما أشدة أسأثر بالرقع . فقول سييويه 
قُّ قصته مع الكسائ فى مسألة كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من 
الزنبور فَإِذا هو عبى : مرهم أن يتطقرا بذلك » لا بد من تأويله » 
كأن يقال المراد من لم يسمع مقالة الكسالى ول يدر القصة أو نحو ذلك 

ما يقتضى نطقهم على سليقنهم الذى هو المعيارع7 . 

وبعد إإِنَ اق م سييويء © والشرآن الكريم أصدق شاهد له : 
يقل الل تعالى : (ذإذا هى بيضاء للناظرين ) > وعل مط هذه الابة 
الى كثير + ولوثيت النصب لكان مارجا عن القياس واستعمال القصحاء » 
ولذا محل النحويون ق تخريح هذا النصب على أوجه ثم تعقبرها » ذكر 
بعضها اأرضى فى شرح الكافية باب الظروف ٠‏ وأفاض القرل فيها الأعلم 


انم اتمييميي تمممما يم يمه هي 


. السبان عل الأشبيك ى الكلام على ما الاملة حمل ليس‎ )١( 


2 
الشنتمرى » ونقل كلامه المقرى فى نفح الطيب قى فصل برأسه فى ابغزء 
الثافى عنوانه و المسألة الزفبورية 0 ء وأجاد التفصيل ا ابن هشام ق 
المغهى الباب الأول مبحث و إذاه . فذكر أوجها خسة مع التعقيب 
عل كل وجه يما يفتده » وحلاصة هذه الأرجه : الأول أن الظرف 
وهو إذا نصب الضمير لأن فيه معنى وجدت , والثانى أن الضمير 
المنصوب استعير من مكان ضمير الرفع » والثالث أن الضمير مقعول 
به ء والأصل فإذا هى يساويها » ثم .حذف الفعل فاتفصل الضمير » 
والرايع أن الضمير مفعول مطلق . والأصل فإذا هو يلسع أسعلها ٠»‏ ثم 
حذف القعل والمضاك ٠‏ واللامس أن الضمير متصوب على الليال 
من الضمير فى الخير المحذوف . والأصل فإذا .هو ثابت مثلها » ثم 
حذف المضاف فاتقصل الضمير + وقد جمع هذه الأوجه الخمسة مع 
الاختصار أحمد بنالحسن الخوهرى الترسنة 189١ه‏ فى هذا النظم : 

وى ضمير النصب تالياً إِذَا ١‏ تعدد التوجيه قادر المأخذا 

مفعولها أو نائب المرفوع أونصبه بفعله المقطوع 

أو أنه مفعول فعل هطلقا 2 أو معرب الاأنييفارتى9) 
ولخطورة هذه المناظرة تهت علبا أغلب كتب الآأدب والراجم 
والتاريخ ؛ فقد ذكرت فى أعالى النجاسى : كا ذكرت ف ترجمة سيبوبه 


. الآبيات ف الإثباي على الصبان ء وترجمة اخوهري في ابرق‎ )١( 


كن 
فى طبقات الربيدى والفهرست ونزهة الأليا ووفيات الآعيان وسعحجم 
الأدباء وإنباه الرواة . غير أنم! ذكرت مرة أخرى فى معد الأدباء ترجمة 
الكسانى ٠‏ وقد نوه عنها حازم الأنصارى (أقرطاجى فى منظيمته النحوية 
المشهورة معترقاً لسربويه بالق ومندداً بغلبة الكسائى بدون نصفة وعدالة ؛ 
وعرض لطا السيوطى ف الأشراه والتظائر أول الفن السابع ( فن المتاظرات 
والمجالسات إلخ) . 

ولن ظفر الكسالى بسيبويه قى هذه المناظرة ظلما لقد ثثر له منه 
على يد البزيدى فى الناظرة الآثية البى الدحر فيها الكسائلي : 


بين الككسالى واليزيدى 
قال العسكرى : « اجشمع الكساني واليز يدى عنى الرشيد » تمجرت 
بيهما مسائل كثيرة » فقال له اليزيدى : أتجيز هذبن البيتين ؟: 
ما رأينا خخريا نظ مر عته البيضض صقر 
لا يكون الكير ههرا لا يكون المهر مهر 
فقال الكسائي : يجوز على الإقراء » وحقه لا يكرن المهر مهراً » 
فقال له الرريدى : فانظر جيدا » فنظر م أعاد القرل » ققال اليزيدى 
لا يكون المهر مهراً محال فى الإعراب ٠‏ و«البيتات جيدان » ولتما ابتداً 


ات 
فقال له يحبى بن خالد : خطأ الكسائى مع حسن أديه أحب إليئا من 
صرابك مع سوء أدبك » أتكتنى قدام أمير المؤمنين وتكشف رأسك ؟ 
فقال : إن حلاوة الظفر وعز الغلبة أذهبا عنى التحفظ,20 . 

وينبغى للكساى أن يعبر بالإصراف لا الإقواء بحسب اصطلاح 


العر وضيين . 
من مناظرات العثور الثاثث 

ةن الي المناظرات فيه مناظرات المبرد وتعلبب. هْ ولتكتف بواسحدءة 
ا 


بين المبوج وتعلب 


إحتافب ال مبرد وثعلب دضصرة الأمير شقميل دن تيف أده بن طاهر 
ابن ألسين -.. الذى كان ينفق معفم وقته فى البحوث العلمية ء وكات 
يهرى الناظرات . فكثر ما جمع ها بين علماء الفريقين : البصرى 
والكرق ‏ فق قبل أعرئ !قيس : 
المناظرة أيضاً فى معجم الأدباء ترسمة الكساف ء وف الوفيات قرسسة اليز ينى » وف شرح 
درة الغواص الوهم هع ء وألفرب ذكر القيارى » ونقر : تعب البيض حرج 3 . 
وانشطر الأول من البيت الثاف ممثيل للإيفساح ء وى ( لايكون ) فى أول الشطر الثانى كا كيد 


مت 


لهسا هتنعان خظاتا كما أكب على ساعديه الثمر (9) 


فقال ثعلب : إنه خحظتا ما يقال غزتا إلا أنه رد الآلض البى كانت 
ماقطة فى الواحك لتاء التأنيث الساكنة لما تمركت التاء لأسجل ألف التثنية ء 
وسواغ ذلك ضرورة النظ . وقال المبرد : إنه خحظائان فحذف ذون 
المنى للإضافة إلى و كما ١‏ فتعلب يرى أن الكلمة فعل وأن الأثف الثانية 
فيها اسم . والميرد يخالفه فى الأمرين » فالكلمة اسم والألف الثائية حرف 
علامة المذنى ء أما الألف الأولى عندهما فهى لام الكلمة سواء أكانت 
فعلا كا يرى علب أم اسعا نما يرى البرد - ولا طال تلاحيهما بحضرة 
الآمير قال تعلب للأمير : أيصح أن يقال : مررت بالزيدين 
ظريى مرو ؟ فرضياف نلعت الى ء إلى غيره فقال : لا والله ما يقال 
هذا . ثم التفت إل الميرد فأماك وم يقل شيئاً ثم كام من المجلس 
مقهوراً . 

قال ياقوت : لا أدرى لم لا بجوز هذا ؟ وما أظطن أسدأ] يذكر 
قول القائل : رأيت الفرسين مركوبى زيد ٠‏ ولا الغلامين عبدى عمرو ء 
ولا الثو بين دراعبى جمرو . ومثله عررت بالزيدين ظربى مرو - 


)0 الحنات ى القاموسن دجما الظهر 20-6 العسلمب + معطاتا إن كانتي فرك 
كالشعل م يايد سما وك القاموس خريًا لحمه 1[ كتنز ع وإن كانت لأسبا متى «المغرد شدظطاة » 
رق المساح م ا بخناة قز 4 وقواه 2 كن علي ساعدابه ابر كر يك لما متنتأث 
اكساعدىي الور أثباركه فى صلايسيا , وأأسيت فى وضعب فرسه حن قصيادة عأريبة , 


هه 
فيكون مضافاً إلى عمرو» وهو صافمة نزيك »> وهذا ظاهر لكل ععأما » 0١‏ 5 
وقال القفطى : « قال البصريرت والقرلك ما قاله المبرد » وإجما ترك 
الحواب أدبا مع محمد بن عيذ الله بن طاهر لما تعجل المين وحلف : 
لا يقال هذا :22 , 
ومع أستظهار ياقوت له ونقل الققطى موافقة البصريين له ٠‏ فالتفس 
لا تستريم إليه , نعر لا نكران فى صححة الأمثلة المنظر .با من ياقوت 
لكنها ليست مما يجوز التنظير بها لأنها من قبيل الأبدال لا النعرت قلا 
تشفع ق صحة دعروى البرد ‏ وهنا قال الغدادى : ولأقول هذه 
الأمثلة كلها أبدال لا نعوت لعدم الربط » . 
ومن العجب الذى يسترعى النظر أن هذا البيت نفسه قد وقع فيه 
لحلاف سابقاً قبل المبرد وثعلب على هذا التحو بين الكسالى والقراء » 
وكان رأى الكسال فيه ما قال ثعلب ف المناظرة » ورأى الفرام فيه ما قال 
المبرد فيها » غير أن الفراء عد" حذف النون ى المثثى لضرورة النظي لا 
للإضافة ا قال الميرد ٠‏ وعلى هذأ فى توجيه البيت أقرال ثلاثة © 
وخر بج الفراء مقبول وإن لزمته ضرورة حذف الارن ذإن مقابله ومو 
تخريج الكسائل قد ازمه ضرورة عود لام الفعل . فقد تساوى الرأيان 
والتكافق بيهما قاكم . وقد عرض هما فق البيت أبن يعيش ق شرح 
اا 0 


و * 
الممصل قسم اير وف مبحث د ناء التأنيث السأكنة » وابن هشام فى المغى 
الباب الأول مبحث «كل» 2 وقد استكبيد بالبيت الرضى فى شرح 
الشافية مبحث التقاء الساكنين على مط رأى الكساق ١‏ وكتب على 
البيت شارح شواهده البغدادى فأوفاه حقه ونقل كل ما قيل فيه من 
خلاف بين الكساتى والفراء ومن متاظرة بين المبرد وتعلب مع الإسهاب 
المفيد فى الشاهد الثالث واليانين . وموطن العيرة فى هذا المقام أن بيتأ 
يحدث فيه لاف بين السابقين مشهور عتعالم تتناقله الكتب أخيراً » 
ثم تجد فى الييت نفسه يعدثذ مناظرة يخقق فيها أحد المتناظرين وتتناقلها 
كتب أخرى + وبعدئف يدع العلماء المسألة على أذلاها بدون تمحيص 
فيها يتبين منه جلية الأمر : ومن ثم ترى انفساح الميدان للأقاويل 
واللانات 2 ورعا أو تكشفت الحقائق الأول بصورة واحدة وتناوفا 
كل من تناوطا, وهى هى بدون نقص أو زيادة أو تحريف ء وتكشفت 
مع هذا أبضياً آراء العلماء بعضهم ليبعضى لتغير مجرى العلم ق كثير 
من المسائل » وإنلك لتأحذ من ذلك مثلا من الأمثال ف عدم الوقوف 
على حقائق المسائل ؛ إذ ليس فى وسع كل كائب ومؤقلف أن تكون 
كل الرغائب فى مكنة يده ونحت بصره ء فللكاتب بعدئف العذر فيا 
بكتب أو على إذ يعتمد على معيار تفكيره ومنطقه ٠‏ وعلى كل حال 
جرى الله السابقين عن أهل العلي خير اللمزاء , 

هذا » ويقرب من الماظرات شأناً وإن غايرها اتجاهاً ما يعرف 
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. إاللؤرتعين بالمجالسات ٠.‏ ولقد كان يجرى فيا التساول فيا دق من 

ا كلى عرضاً ء ولذا حرص على تدويها المتأدبون» بل كتبت فيها أسفار 
هذا الطور كضرب مثل . 


نسمة الريائى وثعلب 
قال ياقوت : ( قال أبو العياس علب : كنت أسيز إلى الرياشى 
ممم منه » وكان فى العلم : فقال لى روما وقد قرئ) عليه : 


7 ِ َ 
ما تنقى الحرب العَوانُ منى 0 بازل عامين حديث سنى 
ذل هذا ولدتنى ألى 


كيف تقول بازل أو بازل” ؟ غقلت : أتقول هذا فى العربية إنما 
عصدكء لغير هذا » يروى بازل أو بازل” أوبازل : الرقع على الاستثنافء 
تقض عل الإتباع » والنصب على الخال فاستحيا وأمسلك +237 . 


(1) مسح الأدياء ترجمة ملب © الموآن من الحروب ألى قوتل فيا مرة »والبازك 

فاعل من يزل البعير إذا طلع نابه وذلك فى تاسم سنيه لأئه إذ! دخل فى العاشرة سمى مخلفاً 
عسي له بحد الإخلاف أسم + ولكن يقال يازل عام أو عامين وعخلشف عام أو عابين » 
ممق البازل أيفماً على الرجل الكامل فى تجر بته وعليه فلا تشبيه ق ألبيت » والشعر لأا جهل 
كه يوم بدر أو تمثل به وكان مثروراً مأفرتاً أكنيه اق إذ كان فى هله المرقعة حلاكه ء 
ل" بيات مذكررة فى الكامل شرمم الرغبة ب + ص 88 . 


نذا 

وقد نقل هذه المجالسة ابن هشام ف المغوى ألباب الأول مبحث 
, أم :. ثم استشيد ثاليآ بهله الأبيات فى الياب الثامن القاعدة الأول 
« إعطاء الشىء حكم ما أشبهه ف اللفظا على إعطاء الخرف حك مقاربه 
فى المخرج ححى يقعا رويين “كا فى الأبيات ٠‏ “كا نقل هذه المجال.ة 
السيوطى ق الأشياه والنظائر الفن السايع فن المناظرات والمجالسات 
إلخ . . وإيضاح هذا الإعراب أن الرفم على أنه خير أنا محذوفة 
والخملة مستأنفة » والحفض على البدلية من ياء المتكلم بدل كل من كل 
إلا أنه يرد على هذا أن بدل الظاهر من ضمير المتكلم لا يكون إلا حيث 
تكون الإحاطة والشمول . نحي إذا جرينا على مذهب الأخفش المبيح 
لليدئية بدون شرط فلا بأس ء والنصب على أقه حال من ياء المتكلم . 

وبحسينا هذا المقدار من المناظرات والمجالس » ومن أراد أن يتزيد 
فعليه الرجوع إلى الأشباه والنظائر ( الفن السابع فن المناظرات والمجالسات 
والمذاكرات والراجعات والمحاو رات والقتاوى واثواقعاتوالمكاتبات والمراسلات). 

بى علينا أن نعود إلى المقصود بالذات ء فنتكلم على م٠‏ يتعلق 
بمشاهير البصريين والكوفيين فى طبقاتهما وأسياب لحلاف بين الفريقين 
وتغير ال#اهيهما » وحكمة نخصص كل منهما بانجاهه ٠‏ ونتائج هذه 
الفروق » والموازنة بين المذهبين ٠‏ فإن ذلك متصل بالأأطوار الماضية . 


مشاهير البصريين والكوفيين 


جدير عن يريد أن يفقه النحو على الوجه المرضى أن يتعرف تاريخ 
النحاة القداى » ويقف على طبقاتهم الى انضوءا إليها وترتيب هذه 
الطيقات عحسب الزن منث تدوينه إلى عنهى الاجتهاد فيه » وحبذا 
لو استكمل نفسه ععرقة المتأخدرين » إِذ بدذلك كله تنكشف له تطورات 
هذا الفن . ويقر قى نفسه صحة انتساب القرل لقاثله » ويدريك وجهة 
الرد عليه ويتغهم -حكمة الموافقة له وعلة عالفته » حى لكأنه معهم 
يستمع بنقسه ويربحل من باد إلى آخر معهم . 

ولا جرع أن المعلومات إذا إرتيطت ععرفة مصادرها رجالا وزماناً 
ومكاناً تلقفها العقول بالقبول ورسخت ق الطهرافظ ٠‏ إذ نغذات إليها 
من سييلها المثير ء فلا تختلط مسائله » ولا تضطر ب الأراء فيه على 
الطالب سي يكرن كضال فى عهمه مشتبه الأعلام مغبر الأرجاء : 
قال أبو الطيب بعد كلام طويل أنحى فيه باللائمة على من يهل الرجال 
وترتيبهم وسرد كثيرا من الأمثلة فق ذاللك ما نصه : «ولقد بلغي عن 
بعض من مختص بهذا العلم ويرويه » ويزجم أنه يتقنه ويدريه © أثه 
أسند شيعا فقال عن الفراء عن المازق » فظن أن الغراء اذى هو بإزاء 
الأحفشض. كأن يروى عن ألازق » دشت عن أخخر أنه روى مناظرة 

كن 
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جرت بين أبن الأعرالى وا لص معى ء وما عأ أسدتمعاأ قط ١‏ وأر الات 
بإزاء ظاماك الأصمعى ؛ وإنما كان يرد عليه بعده + وحرى يمن 
عن معرفة قوم أن يكون عن علومهم أعمى وأضل سبيلا 6 27. 

هذا سنذكر علماء البصرة والكوفة » فإن هذا العل إنما نشأ ونما وازدهر 
قبيما دون غيرهما هن سائر الأمصار الإسلامية » فلم يكن بالحجاز 
ولا الشام ىع يذكر من النحو واللغة يجانب ما ف العراق . أما المجاز 
فإن بنى أمية قد أغدقوا على أعل المدينة ومكة العطايا المتدفقة من خبزائن 
الغام خشية قيام هن ببما عن الحاشميين وأبناء الصحابة بالمطالبة 
بالخلافة ٠‏ وسعوهم بالل حرى أخلدوا إلى التمتع بلذائذ الدنيا » 
ونب فيهم المغتون وأهل القصف » وصدفوا عن النظر إلى هذا العلم » 
واستمر ذلك دأبهم حبى فى خلافة العباسيين . وآما الشأم فإن دمشق 
صارت دار انخلاقة والمللثك » وقد عرشت نف آم وضع هي] العلم فى 
البصرة » وأشوعه كن البتصرة والكرفة » قال أن العايب : « ولا علي 
للعرب إلا فى هاتين المدينتين ء فأما مدينة الرسول فلا نعلم با إماما فى 
العربية » قال الأصمعى : أقمت بالمدينة 0 غااركيت با قضدة 
واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة » وكان بها أبن دأب يضع 
الشغر والتاديث انس وكلاما بنسه: إلى اي فسقط وذهبه علمه 
وخفيت روايته ( وهو عبدى بن يزيد بن بكر بن دأب الكنانى يكى 


بص جيييمة 


. مراتب الدويين” ع ونقل فى المزهر أول ألنو ع الرأبع والآر بعين‎ )١( 


6 

أبا الوليد وكان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر ) , . , ويمن كان بالمدينة أيضاً 
على الملقب بابحمل وضع كتاباً قى النحو لم يكن شيثاً » وأما مكة فكان 
مها ربجل من الموالى يقال له ابن قسطنطين شدا شيعا من الدحو ووضع كتاباً 
لا يساوى شيا .7 , 

وق الحق أن العراق » وبه اليصرة والكوفة » يبحب أن يتقدم البلاد 
الإسلامية فى هذا العام » إذ كان قبل الفتيح الإسلاى موطن العجم 
ويعده قد انثال عليه المسلمون من كل صوب لأنه أخصب البلاد 
الإسلامية وأتضرها ف الصدر الأول » تضامت فيه أسباب رفاهية الحياة 
ورغد العيش ٠»‏ فاستوطنه العرب والعيجم » ونتعموا جميعاً عخيراته الوقيرة » 
فظهرت أرزاء اللحن فاشية فيه ظهوراً لا عثيل له ىق سائر البلاد مما 
تقاضى أهل العلم والمعرفة أن يتلافوا الأمر قبل تفاقمه . 

بهم إلى هذا أن العراقيين ذوو عهد قديم بالعلوم والتأليف «٠ ٠‏ 
خيرة فيهما متوارثة تليدة » وفيهم شغف وميل إلى تعرف الرسائل الى 
تقوم أوّد لسائهم وتنقلهم إلى مصاف إخعوانهم العرب ٠‏ فن هذا وذالك 
نبت تاءثة هذا الم العراق وترعرعت فيه » إذ ماكان على أمله 
بعد هنا الاقتضشاء إلا أن يطبموا قواعد هذا الفن الحديثة على منوال 
ما تسجوا عليه قديماً ى تعاليمهم ومجرا فيا عل غران ما ألفره 
فق نظمهم ٠‏ وتلأث ندطة مستطاعة . 


0 
(؟) مرات النحويين : ونقل ف أكزهر : وترجمة أبن دأب فى مجم الأدباء ‏ 
تحماة ٠!‏ 

إبديض 9 


5 

وإننا حين ريد الحاءييك عن رجال هذا العلم فى العراق إنما تريك 
العراق البصرة والكوفة لا بخداد ٠‏ لأليما قد تأسستا فى غجر الإسلام 
فكان ما مولد النحو وعهده ومدريجه ‏ أما بغداد فإن #خطيطها فى صدر 
للدولة العباسية الى امحْدمها مقر خخلافه! . 5ا الت الدوئة الأموية 
دمشق مقر خيلافما » فتبوأت بغداد مكانة دعشق اح وصارت مدينة 
الدلافة والملاك كنا كانت سالفما دمشق ع فلم يتقدم ببغداد الزمن “حى 
تشاطر أختيها ؛ البصرة والكوفة مزاولة هذا العلم » قال أبو الطيبه : 
ووأما بغداد قديئة ملاك وليست بعدينة علم ع وما فيا هنا ن العلم منقول 
إليها ومجلوب للمخلفاء وأتياعه. 207 

وسنبدا يذكر طبقات البصرة قبل الكيفة . إذ أن البصرة كا عرفت 
استاثرت بهذا العلم زهاء مائة عام » ثم تعاصرتا » فكانت الأول الكوفية 
والثالثة البصرية ٠‏ وهكذا حبى اللخامسة الكوفية والسابعة البصيرية اللتين 
توطنتا بغداد ع ثم كان البغداديون والأتدنسيون والمصريون والشاميون . 

والنظر قى تعاقب طبقة لأخرى يرجع إلى اطيئة العامة فبهما » 
فر بما أخذ واحد أو أكر من طبقة عن واحد أو أكثر من طبقة سابقة » 
لا أن يأخف كل عن كل . فالمنظور إليه الممجموع لا الجميع + ولكتاب 
التراجم فى فريى اليصريين والكوفيين خالفات فق عد الطبقات نكأ 
علها متلا ىق وضع بعص الرجال بيعضهاء ولعل مبعث هذا التلاسق 


ايه عبت د ام الت مم فيل اده سس يس سم يحي وشوو يي يج م 


(1) مرائب التحويين ميتقولة فى المزفرء المبحت ألافي . 


> 
الزمى تقارب المعاحسرة بدون حد ظاهر غاصل بين كل طبقة وأخرى » 
على أنه ليس هذا الاختلاف من أثر . وأول من صنف قى الطيقات 
أبو العباس المبرد . وضع كتابه عليقات الحو يين اليصريين » 9 ا 0 
بعده أبر الطيب اللغوى كتابه مراتب النحويين ٠‏ ثم ألطه يعده 
السيراق كتابه أخبار النحويين البصريين + ثم دون بعده الزبيدى 
كتابه طيقات النحويين واللغويين . ثم صنف بعده الأنبارى كتابه نزمة 
الألبا فى طبقات الأدبا » ثم ألف التفطى بعده كعابه إنباه الرواة على 
أنياه النحاة ء ثم أطرد التأليف بعدئذ - وظهرت كتب لا حاجة لذكرها ء» 
وقد عولنا على ما اشير بيهم فى الطبقات » كا اقتصرنا على مشاهير 
الرجال فى كل طبقة . 

ولقد التزمت مع العلماء الذين جرى التعريف بهم فى الكتب الادحوية 
بلقب أوكنية أن أذكر اسمهم الحقيى مع ما أشتوروا به من كنية أو 
لقب حى سهل على الراغب الكشف عنما حب الاطلاع عليه مها 
كتب التراجم وا معاجم . فإن أغليها مرتب على سحسب اروف الأحدية 
ياعتبار الأسماء أنفسها : فى حين أن المعروف الشائع على الألسنة هو 
هذه الآلقاب وتلك الكنى + وهكذا سأصنع مع جميع العلماء الذين 
ساعرشن م ق هذا الكتاس إن شاء ألله . 

فم يلاق الطاله معن التصب واللغوب إذا هو حاول تعرفب 
قار يخ وأحد من مؤلاء وهو لم يقف على أمعه اقيق » قربما صاع 


ا 
عليه من ألوقت الذهى آناء كان قى فسحة عن إضاعها »> وكل” طرفة 
وتصدع رأسه وهو ما يزال ينشد ضالته . 

ونحد فى الصفحة التالية جدولا فيه طبقات الفريقين » تتبين مله 
إجمالا أسبقية البصريين © وانفراد الفريقين بعد الاشتراك ء وأشهر 
اانا ماين 

عذا وإذ كان الفضل لأبى الأسرد ء وهو جذع هذه الدوحة الفرعاء 
فإنا نيدأ به : 


أبو الأسود الديل 
هو ظَامُ بن خمر وا + من الدشل 1 طن من كنانة م كان عر سادانة 
التابعين + ورد البصرة من عهد عمر بن الطاب رضي الله عله » ولبث 
بها إلى أن تيل بعض العمل فيها لابن عباس رضي الله عنه عامل على" 
كرم الله وجهه أيام خلافته » ول يبريحها مع الإيذاء الذى كان يلقاه 
من عمال ىق أمية وأصواره الذين كاذوا درجدموله ليلا 11 عرق عنه 2 
تشيعه لعبى كرم الله وجهه »+ يقول من مقطوعة له فى زياد : 
بأففك. زناذ! صدّ عنى بوجهسه - ولم يك مردودا عن الخيرسائله . 
ومن مقطوعة أخحرى فى أينه عبيد الله : 


معاي أميرى 5-3 كيه بحاجى فقلت فقماأ رد الجواه ولا أممشتمع 
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ويقول فى مطلع قصيدة له فى أصهاره : 

يقول الأرذلون بنو قشير 2 طوال الدهر ما تنسى علي 

كان أعلم عصره بكلام العربءوله أجوبة مسكتة فى أمالى المرتضى + 
المجلس العشرين + وتقدم أنه واضع النحو على الصحيح بتعلم الإمام على" 
كرام الله وجهه ٠‏ وأرل سن دون فيه ء كا أنه أول من ضبط اللصحفب 
بالشكل ١‏ وقد أخذ عنه نصر بن عاصم ويحبى بن يعمر وغيرهما » توق 
رحيه ألله سب باليصرة فق الطاعون الخحارف سنة 54 هج 210. 


)1١(‏ ترجمته فى جميع المماجم » وتمزائة الأدب الشاهد الأريمين ؛ ودائرة الممارف 
الإسلامية . 


الأول 

ا تصر بن عاصم اللبى المتوق سنة 4م ه . 

؟ٍ مه عشيسية من بعك أأن الغمل اله ع 5 ولقسب با تفيل أن 5 
كان در وحص غياا للح جا فغلب عليه اتلشب 3 3 انتمل عنيك إليه 5 وم 
نقف على تاريخ وفاته . إلا أئنا نعرف أنه عاصر الفرزدق . ملعل 
وفاته “كانت حول الماثة الأونى من المجرة . 

لا عباكء الرحمن بن هرمز أبو تأود الأعرج ال مدو بالاسكندرية 
سسمة /اؤ هم . 

؟ دحي بن يتسمر العندأوانى : أبو سلبان الذى قال له اللمجاج 
الثقفى ويمآ : أتسمعى ألحن ؟ قال : فى حرف واحد. قال : تى أ ؟ 
قال : فى القرآن . قال : ذلك أشئع ثم تال اله : 16 هو ؟ قال : 
تقول : ( قل إن كات أباؤكم وأبناؤكم و إخوانكم وأدواسية 0 0 
لوعي وجارة خشون أكسادها وعساكن 2-0 أت إليكم 
ورسوأه ) ترا أ. نحي بالرقع 3 مال اجاج لارام أنأى 0 - 
لى خا يعد هذااء' ثم ألحقه مخراسان. فولاه يزيد بن المهلب القصاء بها 
كان شيعا فصيدا بليغاً يستعمل الغر بيب قكلاعه . توق سلة 1194 ه. 


ؤي 


4 
وهؤلاء الأربعة ما مهم إلاعن عتزى إليه وضع النحو ى بعضص 
الرواياءت . 
وما من شلك أن إعجام المصحف بالتقط لدفم التصحيف كان 
من نصر وعبى بأمر المجاج ق عهد عيد المألك بن مروان بعد إعجامه 
بالشكل لدقم التحريف من أستاذهما ألى الأسود فى خلافة معاوية . 


الثانية 
اين أى إسحق 


هوأبو بحر عبد الله بن أبى إسحق زيد اضر البصرى ١‏ اشر 
بكنية والده » وكان مول آل صر > أغد عن نصر بن عاصم ويحى 
أبن يعمر غ وجد فى هذا العلى حى بلغ الغاية فيه » سكل عنه يوس 
فقال : هو والنحوسواء» كان أول من عذل التحو ء كان شُديد التجريد 
القياس والعمل به كنا سلف ٠.‏ وعاصره عيسبى بن عمر الثقى » وأبو عمرو 
ابن العلاء » وجمع بينه وبين أبى عمرو بلال بن ألىي بردة عامل البصرة 
من قبل خخالد القسرى و الى العراق شام بن عيد المللكء قال أبن سلام : 
وقال أبو مرو فغلبنى ابن ألى إسحق بالطمز ء فنظرت فيه بعد ذلك 
وبالغت غيه ؛ » كان كثير السؤال للفرزدق » وقال ابن هثام : 
قد .حضر بيماً مجلس عيد الله » فقال له : كيف تنشد هذا البيت : 


عي 
َك 0 
وعيئاتن قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
فأنشده فعرلان . فقال له عبد الله : ماكان عليلك لو قلت تعولين » 
فقال الفرزدق : لى شت أن أسبممم لسبحت ٠.‏ وترضى ١‏ غلم يعرفوا 
مراده ء فقال عبد الله : لو تال : قعولين لأخير أن الله خلقهما وأمرعيا ع 
وأدكنه أراد أمهما ثرو ان هأ تشحل اسمن م(١)‏ حم ترج الأمر تعبات الله 
إلى إعنات الفرزدق ق شعره نفسه إذ عابه فى قوله : 


2 إآئ ّ# - 
وعضص زمان يابن مروان لى يدع من الال إلامسسحتا أومجلن") 
فقال له : بم رفعت أو مجلف؟ فقال له : بما يسوعاك ويتوءعك . عليئا 
أن فقول وعليكر أن تتأولوا . كنا عابه فى قوله : 


مستقبلين شمال الشام تضربنا ) بحاصب كنديف القطن متشور 
(:) باجم الأشباء والنظائر + ألفن انابم ء فن المداظرات والنجالسات إلخ » والبيت 
من قصيدة طويلة نذى إلرمة ,. 

0م وأجع مقدية الشعر واتشمرام 4 نتند الشعر »> عفن إلزمات : شدتد , والسحت : 
المستأصل » ولف > الباق منه بقية » والإشكال فى إلبيت عبني عل فتمم الدال فى يدع 
ونصب مسحت » وقد شيرج العلماء رفع ملف حينئك عل أوجه : ما مافال أبن يعيش 
فى شرح المفصل باب العلي المنقول ب ١‏ وباب الإعلال ى الواو والياء لابين به ١٠١‏ : 
إنه معطلوف على الملصوب ملاحظة المسى ء إذ كأنه قال بى مسحت + وبا وجهان 
آخرإن ذكرما الى فى شرم الكانية آخمر عطف تسق . أما على رواية كسر الدال 
قى يدع ورفم مسحت كا كال أبن جى ق الخصائسن ( باب القول على الاطراد والشذوذ ) 
فلا إشكالء وممنى يدع حيكذ يسكن + وقد أحاط بنقل ماتقدم مع التفصيل وإلزيادة 
عدأ نسبة القول لابن يعيش الندادى ىق الخرانة شاعد بده ء وإلبيت من قصيدة طويلة - 


لي 

على عمائمنا يُلْى وأرحانا ‏ على زواحف تزجىمخها رير 29 
فقال : إنما هو رين بالرفع + وإن رفع أقوى . فوجد عليه الفرزدق 

وقال : أما وجد هذا المتتفخ الخصيتين لإيى عترجآ فى العربية ؟ أما 

إلى لو أشاء لقلت : 

على عمائمنا يلق بأرحلنا ‏ على زواحط تزجيها محاسير 

ولكني رالله لا أقوله » ثم هجاه بقوله : 

ولو كان عبل اه هولى 107 وحن - الله مولي ووالءا )2 


ققال عيد الله : عذره شر من ذلبه » فقد أخطأ أيضاً والصوابف 
عولى موال + توق سلة /5911خ , 


عسن النقافض فى مدح عبد املك مم أنه ليى فبيا ما يتص ل بالمدح إلا هذا اثييت مم آخر قبله ؛ 
فإن ما قلهما تيب وبايعدهما قى كلالل الإبل والفخر بآبائه على جر . 

(1) راجم الشعروالشعراء » المبسعت السابق . الشمال ١‏ الريح المعلومة + والطاصب : 
الريح الى تثير الحصباء . والزواحف سجمع راحفة : الإبل التى أعيت فجرت قرإستها + 
ترج : تماق ؛ ورير : كامد ذائب من إطزال . وقد تكلف. يعشن العلباء تيم اندر 
لرير بان الاصل على زوأحف دور عي وضقى َك قري . ولذا أعبرفب ألفى دق هم المكابرة 
تقال + فزجييا خاسير + والجاسير جيم محسور أي متحب , وألبيتات عن قصيدة فى ماءح 
يري بن عيد الملك وهجاء يزيد ين المهلب . 

(؟) ياجم الشعر والشعراء + والمول : الخليف ولاععائف إلا الذئيل + فالممنى لوكان 
ذليلا بريه ٠‏ ولكنه أذل من الذليل لأنه حليف المحضرييين وهم حلفاء بى عبد شمبى > 
والتسنعلاة فى ألبيت معر وقة ف التحو باب ما لا يلشرف + رأجم سيرية ب + من مه 
ور المفسل والرضى عل الكافية 0 و جع القرانة شاهدة وم , 


وب 

١‏ عيسى بن مر الثقى البصرى 

مو أبو حمر مولى خالد بن الوليد ٠‏ ونزل فى ثقيف فتسب ]لبهم ء 
شق عن أبن آأق اشيةة يغنه »وكاب مولعاً بالغر بيب والتشادق » استودعه 
بعض أصحاب نعالد القسرى والى العراق لهشام بن عبد الملك وديعة » 
كلما رع خالكد عن ولاية العراق وتقلدها يوسف بن عمر الثقى استدعاه 
من البصرة لأخذ الوديعة فأنكرها » ونا اشعد عليه ضرب السياط جعل 
بقول : + والله إن كانت إلا أثيناباً فى أسيفاط قبضها عشتاروك 21000 
وروى أن الضارب له عمر بن هبيرة الفزارى أمير العراق قبل خالد 
ابن عبد الله . وقد أزمته علة من ذللك الضرب بقية حياته + وهو صاحب 
الكتابين المشار إليهما سابقاً » توق سنة 145ه . 

» أو عمرو بن العلاء 

هو زبأن بن العلاء بن عمار المازني التميمى . قال ياقوثت : ٠‏ واخحتلفق 
فى امه عبلى وامحل وعشر ين قولاء والصحيح أنه زبان لما روى أن الفرزدق 
جاء معتذراً إأيه من هجو يلغه عنه فقال له أبو جمرو : 


جوت زباك ثم جعت ععتدرا من خجو زدات أ تبجو وم تام 
فاعتذر إليه الفرزدق ومدحه مقطيعة منها قوله 


العفه ان ممميهم يمميم له اتشه عيميم عممم يميه ندا مد ههدم انيه تهمنا 


» باجم البارة فى مقدعة أدب الكاتب + وعيون الأخبار ( كتاب العلم وأثييا‎ )١( 
5 التشادق وألخر يسء 4 مع ا 6 وتحزائة الدب الشاهد التأسع‎ 


كب 


مأ زلت أفشح 1 ايأ وأغلمهبا حبى ]90 أن شومر و بن عمار 7) 

أنتول النحو عن فصر بن عاصم وغيره » واشهر بالقراءات والعر بية 
وأيام العرب وهجات القبائل ه ومن الطريف هله اللمناسبة أن عبسى 
ابن عمر جاءه متعجباً من نجريزه « ليس الطيب إلا المسلث » بالرفع ؛ 
فقال له أبو عمرء : نمت يا أبا عمر وأدلج الناس ء ليس فى الأرض 
حجازى إلا وهو يتصب + وليس ق الأأرض عيمى إلا وهو يرقع ثم 
أرسانة انير يدي وزيا الأحمر للتشيت مر أأعر ب ه فكان كأ أنخير 
أبو عمرو ء قأخخرج عيسبى خاتمه من يده وقال : ولك اللياتم ع بهذا 
وأئله قنتت الناس 20 َ 

لكنه مع هذا لم يخلف أثراً مكترباً » ذلك أنه لما تنسلك أحرقها 
وتغرد للعيادة » توق رحمه الله فى الكورفة عائداً من دعشقسنة ١54‏ ه50 , 


)١(‏ البيت من شوأهد سيبويه فى ب + عل سسنذف التنوين من عمرو صن 48 رعق 
دضول أثيلت عل فعلك منى 0م ؟ وعل الأول استشهد به أبن يعيش فى باب ملم ول ألثان 
أدب الكائب كناب الأبنية مماني أبئية الأفنال ء والرفى عل الشائية » راسم الشاهده 
نت ١١‏ والبيت من ثلاثة أنشأما له ما صمد إلى غرف ووصل إليه . 

(8) هذه إلادثة الطريفة مقسلة فى ذيل الأمالى ص #6 وطبقات انزيدي :2 
وأمفى الباب الأول مبحث ليس. » والأشياء والاظائر الفن السابع . | 

(*) ترجمته فى المماجم أخرتبة أتجدياً ف العين إلا فى سج الآدباء وفوات اليفيات 
فى الزاى » وراجعها فى شرح شراهد إثشافية يقر 1١‏ > ودائرة المعايف الإسلامية , 


يف 


الدا لك 

١‏ - الأخفش الأأكير 

هو أبو الطاب عيد اميد بن عبد المجيد مولى فيس بن ثعلبة 
من أهل هجر ء أول الأخافشة الثلاثة المشبورين » أخاكء عن أي عمرو 
ابن العلاء وطبقته » ولق الأعراب فأخد عنهم . قال الرضى ق شرحه 
على الكافية باب أمماء الأفعال المنقرلة من الظروف : « رسمع أبو الطاب 
من قيل له إليك فقال إلى م ء وترق سنة لإلا١‏ ه . 

؟س الليل بن أحمد 

هو أبو عيد الرجن الغايل بن أحمك الفراهيدى الأزدى . وى 
بالبصرة وشب على -حب العلم + فتلى عن ألى عرو بن العلاء وتيدبى 
اين عمر الثقى وغيرهما ٠»‏ ثم ساح ق بوإدى الخزيرة العربية » وشافه 
الأعراب ف الحجاز ونجد وتهامة إلى أن ملا جعيته »> ثم آب إلى مسقط 
رأسه اليصرة » واعتكف ق داره دائياً على العم ليله ونباره هاما ,ته 
الروحية » فنيغ ى ألعر ببة نبوغاً م سبق إليد ٠‏ وبلغ الغاية ىق تصحيح 
الفياس واستخراج مسائل التحو » قال الزبيدى : « وهو الذى بسط 
التحو ومد” أطنابه وسبب علله دفتق معائيه وأوضح الحجاج فيه » حى 
باغ أقصى حدوده وانتبي إلى أبعد غاياته . ثم لم برض أن يلف فيه حرفاً 
أو إرسم منه رسما ترفعاً بنفسه وترفعاً بقدره إذ كان قل تقدم إلى القول عليه 


ارب 
والتأليض فيهء فكره أن يكون لمن تقدمه تالياً » وعلى نظر من سبقه محتذياً. 
واكتى فى ذلك يما أوحى إلى سييويه هن علمهء ولقنه من دقائق نظره 
ونتائج فكره ولطائض حكمته ء فحمل سيبويه ذلك عته وتقلده وألف فيه 
الكتاب الذى أعجر من تقدم قبله ٠‏ قا امتنع على عن تأر بعده ع217, 


فلا غرو أنه أيللا تعهد الخليل التحو ى نكأته لبعد عنه طورالنضج 
والكمال ؛ فلاخليل فضل الهوض به كا لني الاأسود فقلمى تكو يئف 
نعي » قد اتفقت كلمة العلماء على أن الطيل واضيع فن الموسيق العر بية: 
وواضع علم العروض والقافية »+ وأول عن دوت معجماً فى اللغة بتأليفه 
« كتاب العين و . وله بعدئق مأثرة الشكل العرى المستعمل الآن . 
وله مؤلغات أخرى فق غير اللخة أيفيآ . كان رحمه الله ى غاقة ورّحد 
لا يبالى الدنيا » على -حين أن الناس يحظوظون بها من علمه وكتيه . وجه 
إليه سليان ين على عم أن العباس السفاح ووالى فارس والأهواز رسلا 
لتأديب وده ع فأخ رج اليل إل الرسول عبرا بابسا وقال : مادمث أجده 
قلا حاجة لى إلى سلمان ء غققال الرسول : ا أبلغه عنلك ؟ فقال + 
ايان ملي 710 
آبلععنان أقاعنه فى سعنسة. «قق اعتن. خين أن "لبت انان 


)١(‏ أبك كتابه : أسعدراك الغلط الراقع فى كتاب العين > وثقل هذا الكلام 
رهن النوع الأول أنسائة السادسة عشرة . 


]512 11 1ت مبصبحيبة 01 3 


اذا 
توق رحمه الله بالبصرة متأثراً بصدمة فى دماغه من سار بة سنة ١1/8‏ هس 
ع الأصح ١‏ 
اللا 
اهو أبو عبد الرحمن يونس بن -حبيب الضبى مول بي اضبة » 
أذ عن أنى عمرو وغيره ع وواجه العرب فسمع مهم سبو ضذا 
مرجع الأدياء والنحويين فى المشكلات » وكانت له سلقة درامة قى 
المسجد الجامم بالبصرة يؤمها العلماء والأدباء وقصحاء الأعراب : وله 
مذاهب ضناصة ى الحو + منتشرة فى كتيه . عن ذللك قول سيبريه ىق 
بابد ما يتقدم فيه المستنى : ٠‏ وحدثنا بونس أن بعفى العرب الأوثوق 
بهم يقولرن > شالق له آبرلة لد > فيجملون آسدا ري .اغالا 
مام ربت عثله أحد فجعطوه بدلا . وقول الرضى ف الكلامعلى ما الممجازية : 
« ويقل عن يونس أنه يحوز إعماها مع انتقاض نفمما بإلا ٠‏ . وله 
مصتفات كثيرة فى غير النحو + قفضى نحياته ول يتزوج ول يس ؛ 


037 


وأخصاره عستفيضة فى كتب ا معاجم + توق بالبصرة سنة 817مإ ه. 


الرأيعة 
د 


ىو ىن اي سام 1 5 
هو أبو بشر عمرو بن عمان بن قشسر هولى بى الخارث بن كعني : 

ها 5 . ُْ. 0000 55 5 0 
ولعي يسوبو يه « راغة التفاح ء لأن أمه كانت ترقعيه ذلك ى صحره» 


ع الى 
ولد بالييضاء ( بلد بفارس؛) من سلالة فارسية ء ونشأ بالبصرة » 
ورغب فى تعلم الحديث والفقه » إلى أن -لدقه التأنيب ذات يوم بشأن 
حديث شريف من شيخه حماد البصرى ء قال اين هشاعم : : وذلك 
أله جاء إلى حاد بن سلمة لكتابة اللتديث فاستملى منه قوله صل الله 
عليه سم : ليس من أصحاق أحد إلا وزو شتت لذت عليه 
ليس أيا الفرفاة ‏ +:كقال سيبويه: > لسن أبو الدرداء » قصاح به 
حماد : نت بأسيبويه ٠:‏ إنما هذا استثناء ؛ ققال سريويه : وألله 
لأطلين علماً لا يلحت معه أسد ٠‏ ثم مغى ولزع الحايلل وغيره » 217 

فكما أخذ عن الليل أخذ عن يرثن وفعت عن طبر وخبرع. + 
وبرع فق النحو -حبى بن أترابه فيه » فاحتى يه علماء البصرة الى صار 
إمامها غير مد افع ؛ وأخمر جع الئاس كتابه الذىأ كسيه فكار الأبد ه 
فإنه شاهد صدق على علو كعبه فى هذا اأفن . 


كتأمه سيو ية 


مم سيبويه فى كتابه ما تقرق من أقواك من تقددمه عن العلماء 
كأى الخطاب الأحفش والخليل ويونس وأف زيد وعيمى بن حمر 
وأ حمرى بن العلاء وغيرهم ى علمى النحو والصرف ٠‏ إذ كان النحو 
)٠(‏ راج المتى الباب الأول مببحث ليس . 


81م 
فى ذللك اين يطلق علبهما : وامعه يعمهما » وأكترهم نقلا عنه الخليل 
الذى كان لا عل لقاءه » وأتابه فى رواية الفن عنه ؛ فكان كتاب سيبويه 
سجلا لاراء الخليل فى النحو ١‏ ولذا كثيراً ما بقول فيه : سألت اللعليل : 
وذلك مستفيفس ف الكتاب » وسأذ كر بعض أمثلة للنقل عن غير اليل . 
روى عن ألى الطاب فقال :و سدثنا به أبو الخطاب عن شاعره 2300 
وعن يونس ققال (وزتم يونس فقال إنه سمع رؤبة يقول ماجاءت 
حاجسك فرفع » 29 ء وروى عنهما فقال : « وذلك قولك هذا عبد الله 
منطلق حدثنا بذلك يونس وأبو الغطاب 0270 . وكثر تقله عن يونس 
حوى نقل عله أبواياً برسها » فقد نقل عنه فصلين من التصغير » ففال : 
« وجميع ماذكربت للك قى هذا الباب وما أذكر_ للك فى الباب الذى يليه 
قول يونس »م49 لأنه كان يطمئن إليه ء فكثيراً ما كأن يسأله التثيت 
ما سمعه من غيره ٠‏ قال : « وزع عيسى بن حمر أن ناس من العرب 
يقولون إذن أفعل ذاك فى الغواب 2 فأخيرت يونمى بذلك ع فقال 
لا تبعدن" ذا . ولم يكن ليروى إلا ما سممع و(* . وروى عن أنى زيد 

قال : و حدثبى هن أنْق بعربيته » . 
قإذا أختلفت أقرال العلماء فإنه يممكما ويرازت بينها ثم كم 


(1) رأجع ب اص 4١٠‏ . (8) رأسمج 1 من ه؟. 
الو رأجم ب إ اص 8ه ؟ , غ2 رأجم د 8 سن ١١8‏ . 
(ه) راجم ب ب" عى #107 . 
8 أة لتحم 


أ 


بالرجيح ؛ في باب تعقير بنات ألباء والواو إللخ عند الكلام على تصغير 
ا 0 
إأنه أب عرق سكاو قل ل را ل ا طون 2 
تربى وهو القياس والصواب » . وى باب ما حداف من أواخر الأسياء 
فى الوقف وهى الياعات قال ؛ « سألت اللليل عن التاضى ق النداء » 
فال أختار يا قاضى . لأله ليس بين ١5‏ أنمار هذا الفاضى ؛ 
وأما بيسن :ققال ياقاقن وقوك يونس أقوف > .. 

وقد خهم إلى أقرال هثلاء العلماء نا استخرجه بنمسه عن القراعد 
اعتاداً على سماعه من العرب الخلصض قال : د« سمعنا العرب الفصحاء 
يقولون انطلقت الصيف م237 » وقال : و سمعنا بعض العرب الموثرق به 
قال له: كيف أصبحت ؟ فيقول حمد الله ونناء عليه » ''2. وقال: 3 إن 
هذا البيت أنشدناد أعرالى من أفصسح الناس وزعم ا 

كوات سيبويه كتايه من أقواق العلماء يثنا استنبطه هو ينقسه ع 
فَكانَ جماع الفنء شاملا "كل ما يحتاج إليء طالبه مع الرتيب والتبويب » 
ولكل عصر طبيعته المتسقة معه س فترتيب الكتاب على غير المألروف 
فى كتبنا المتدلولة بين أيدينا » والإسراف فى عناوين أبوابه جاوز الحد » 
فقد بلغت عشرين وتانمائة » مع الغموفس الذى لا بفصم عن المقصود 


(5) عسبتخاصس .1١14‏ ([5) سوا ص 1؟ؤز. 
(*) مجع ص 56ه. 


؟وىم 
لأول وهلة ومع التداخخل فى كثير من الأبواب ١‏ فن ذلك على سبول المثال 
باب البدل ققد قال : « هذا باب من الفعل ستعمل فى الاسم ثم تبدل 
مكان ذلك الاسم إلخ ء هذا باب عن الفعل يبدل فيه الآحر من الأول 
لخ » باب الميدل من اليل ممه »> باب يدل المعرقة من التكرة إلخء 
باب من البدل أيضا ع('؟ وبعض عباراته الاصطلاحية حات يما 
عبارات أنمرى عندنا ١‏ ونظرة أوأية إلى مستهله فى ثرتيب أبوابه وعتاوينها 
واصطلاحانا كافية : ذلك ٠.‏ قال : «هذا باب عل ما الكلم من 
العربية ء ياب مجارى أواخر الكل من العربية » باب المسند والمسند إليه » 
باب اللفظ للمعالي ؛ باب ما يكون فق اللفظ من الأعراض ء باب 
الاستقامة منالكلاع والإحالة : باب ما محتمل الشعره باب الفاعل إلخ». 


فلم باك سيبويه ى كتابه جماعاً لآراء السابقين فحسب » بل له 
شخصية قوية ظهرت ف ابتداع بعض القواعد + وق ترئيب الكتاب 
حاويآ عناصر الفن كلها ١‏ وتبويبه واضعاً كل شى ء وما يتصلى به معه ع 
وسحس م التعليل لامواعد, 3 وجدودة المرجيح عند الاصتللاف : وأستخراج 
الفروع عن القياس الذى املا به الكتاب » فكثيراً ا يقول : والقياس 
كذا ء أو والقياس بأباه » ويقول : وسألت الخاول عن قول العرب 
ما أميادحه فقال : لم يكن ينبغى أن يكون فى القياس لأن الفعل لا يحقر + 


الس مانا سام وعيصسيي ببيميه ما مصعم د ليم جيم 


() فى ب رذعل الرتب و« ؛ حلاء هذكه 4لاكء 473ه", 


5م 
وإنما تحقر الأسماء إلخ ه30 . 
وق احرص على الاعتزاز بالشواهد الوثيقة لدعم الأحكام البى قررها . 


شواهده 


عى سييويه فى كتابه بالشواهد لتثبيت الأحكام والإذعان بها من 
القرآت الكريم ونر العرب والشعر » ولم يجنم إلى الاستدلال بالحديث 
الشريف شأن أسلافه ومعاصريه - وذلك لاتعدام الثقة فى نقل اللحديث 
بلفظه الوارد عنه على الله عليه وسلم ع لتصريح العلماء يجواذ الرواية 
بالمعبى » إذ لو وثقوا بلفظه بخرى مجرى القرآن الكر يم فى القواعد الكلية» 
ثم صارت سنة جارية بعده فق المتقدمين والمتآخر ين لم يبتدع خعلانها 
غير ابن تروف وابن مالك . ثم الرضي الذى أضاف إلى الحديث 
فى الاستشهاد به كلام أهل البيت رضى الله علهم ء وقد أنكر أبن 
الصائع وأبو حيان على ابن مالك فى حديث طويل + ولاشاطي تفصصيل 
قم فى شأن الحديث الشريف تذاكره فى ترسحمته عشيئة الله تعألى , 
فالقرآن الكريم .قد بلغ ما ذكره فى الكتاب من آى ما يرلى على 
ثليائة آية » قال اخازى اعتذاراً عن تعليم الذ الكعاب ق نظير أجر كيبير : 
إن هذا الكتاب يشثمل على ثلمائة وكذا آية من كتاب الله عز وجل » 


)١(‏ ج؟ صن و1 


نار 
وانت اف أن أمكن عاذي :. واعثر الآرات مرقة للامتدلال 
على الح االذى يقرره من ناءحية الاستعمال العرى ٠‏ وهى بين يد 
القارى غلا حاجة إلى ذكر مثال ملبا ٠.‏ وق غير الكثير هنبا قد تذاكر 
بعض آيات استئناساً لناحية المءبى فى الأحكام » قال سيبويه : 
وقد يكون علمت كتزلة عرفت لا تريد إلا علم الأول . فن ذلك 
قوله تعالى : وإقد علمم الذوى اعتدوا ملكي فى السبيث » وقال سرحاثه : 
وآخرين منهم لا تعلمو-بم الله يعلمهم » فهى ههنا بمنزلة عرفت 6( . 
وقد تذ كر حصن أيات أخرى عتامما يكو ظاهرها عا لها الحكم الذي 
د كره لتخر يجها على ما يوافقه » قال سيبويه : «وأما قوله عز وجل : 
اأزانية والزالى فلجلدوا كل واحد ممما عاثة جلدة ٠‏ وقوله تعالى : 
والسارق والسارقة فاقطعوا أبدمبماء فإن هذ! لم يبن عن انبعل ولكنه جاء 
على مثل قوله تعالى : مثتل ابخحنة الى وعد المتقون» ثم قال بعد: فيها كذا 
وَكذاء فإنما وضع المتدل إتحدديث الذى يعده؛ وذ كر بعد أخبار وأحاديث 
فكأنه على قوله ومن القصص مثل النة أو نما ينقص عايكم مثل الخحنة » 
فهو محمول على هذا الإضمار ونحره والقه أعلم » وكذلك الزانية والزاق 
كأنه ا قال : سورة أنزلناها وفرضتاها قال فى الفرائص الزانية والزانىي 
أو الزانية والزاتى فى الفرائض ء ثم قال : فاجلدوا قجاء بالفعل بعد أن 
مني فهما الرقع إلخ » '؟ وهكذا . 


(9غ) راجم تراص وذ . (+) جل سن إلا 


كلم 

والشواهد الثرية العين الذى لا ينب ىق الاستثنباد لكيرما 
والظفر بها عند تلمس الدليل ع غهو متطق العرلى ى غدواته وروحاته 
برسلها عبى شاء وحيث كان وفها يبتغى ويريد ع ويد حل فها الأمثال 
الارة ب يها دروي امن الطماءاللين يتلق يي ٠‏ أو .يلاها 
مشافهة من العرلى . وهاك شيكآ مها : قال سيبويه : و ومثل كرحم 
من كان أخغاه قول العرس : ما جامت حاحتلك 6 2ع وقال أيقآ 
و سمعنا عن يوثق به من العرب يقول : احتمعت أهل الهامة [لمخ06"' , 
ومن الأمثال ماقال : « كا جعلوا عسى بمنزاة كان فى قوشم عسى 
الغوير أبؤياً » 27 س وهكذا . 

والشراهد الشعرية كثيرة كذلك » فقد قالوا إن فيه ألفاً وخسين برتاًء 
غير أنه لم يعن رحمه الله بنسبة الشعر 7و ر إل قائليه فى كثير من 
ري اس د وما أستشيك به ضوع 
لأن بعض الشعر قد روى لشاعرين اس قديم العهك 
لايعرف قائله » فاعتمد على شررعه فيا اإستشيدوا 4ه ونسب الإنشاد 
الم ٠‏ وعلى تفسه فيا سبع بأذنه » ولم يتتخل أسد من العلماء إغفاله 
النسبة سييلا للطعن عليه ٠‏ على حين أنه أتمرج اناس كتابه والعلماء 
كثير » والعناية بهذا العلم وتبذيبه وكيدة » ولعل ذلك لآن العلماء فى 


> عه 1 عن #0 (+) دا مص‎ ]١( 
4 سام‎ )+( 


لامر 
ذلك اين كازوا على على !ا لغرب العهك + فإن العلماء يعدئل تطلحرا 
إلى معرفة الشعراء ويحنوا عهم ٠‏ قال الحرى : « نظرت ق كتاب سيبويه 
فَإذًا فيه أنف وخسون بيتآ ٠‏ فأما ألف بيت فعرفت أسماء قائلسا فأئرها » 
وأما ححسون فل أعرف أسماء قائليها :. ويروى مثل هذا الكير عن لماز 
وهما متعاصران » قالتسبة الم كورة الآن فى الكتاى نحادثة يعد سييويه 
إما من الحرى أو المازي » وسعيت الأبيات الحمسون بين العلماء بأبيات 
سييرر به اللحمسين اخهولة القائل » ونسية الشعر للشاعر الصادرة من الخرضص 
5 المازف لم تغمل الألف كلها فى الكتاب المطبوع بين أيلدينا » 
ولا أدرى سبباأ ق ذكر القائل ى بعضها دون بعضص . فقد كان ق 
تعيين النسبة للألف كلها إعلان كاف عن اللممسين الجهولة . 
فليس وراء المعلوم إلا الجهول ء والمهم عا هو الوصول إلى «عرفة هذه 
الأبيات اغهلة اللتمسين » وقد استعنت شزانة الأدب للبخدادى 
فق الوصيل إلا فعلمت عنها بالنص اثنين وثلاثين 2 سأذكرها لك 
مع الإشارة فى الحامش إلى موطن كلى مير! فق سيبويه وق تشتزائة الآأدب : 
غير أن بيدا منها قد اهتدى البمداثة الشنقيطى إلى أمم قائله فى كتابه 
والحماسة السنية » وهو قوله 
5 أفبعد كندة نحن" قبيالة7؟) 


ثم رليم الكتاب -. ؟ مي ١6‏ منزائة الأدب شاد ++ 4ه 5 


لصعود 


ىم 
قالت فطيمة حل شعرّك مندسه أغبعد كندة تمدح قبيلا 


ومعبى البيت : حل" تخفيف على“ من لاه إذا طرده عن الماء ء 
ومنسه بدل اشهال ٠‏ فرادها ألا بمدم أحدا يعد كندة : دل على ذلك 
المصراع الثانى ٠‏ والبيت مطلع قصيدة نادرة الوجود أو ردها 'كليا الشنقرمطى 
مع ذكر السبب - وذلك فى القسم الثانى ١‏ آخر الكلام على البرزيجى , 

وعلى هذا فالآبيات الجهولة فى كتاب سيوبويه تسعة وأريعون ع 
والأبيات المجهولة الى أذ كرها واحد وثلاثون . وها كها بالترتيب على نسق 
الكتاب : 


أبياته اللهولة القائل 


ماف الخزء الأول 


هل تعرفب الدار عل تسر كا دار تعض إذه من هويا لا 


أستغفر الله ذنباً لست محصيه ١‏ رب العباد إليه اليجه والحمل9) 


, ١0و راجع سن ؟ وانشزانة شاهد #ام . ( ؟) راجم ص ؟؟ والنزائة شاهد‎ )١( 


وقائلة شو لان غاتكح فتتاعهم 
إذ عن 


ع 3250 # 
الله أن تبايعا 


8 7 5 3 
و كانه لهي أل مرأة كأنه 
1 
عت الكانة. ‏ اعينات 


غر 56 
كلوا فى بعش + بطدكم تعضو 


دعوت لما تابنى مِسورا 
فلا تلحى فيها إن بحبها 

تن 
التصر 


تسمه 


مشمرق 


على أننى بعدما قد متضى 


عبييتم مم 


, والخزاتة شاهد لاما‎ +١٠ راجم ص‎ )١( 
بام‎ ٠ (؟) باجم ص ٠م والفزانة شاهد‎ 
(ه) راجع ص هه والحزانة شاهد باوه‎ 
والحزانة شاهد +ه؟‎ ١ رأجم صن 4 م‎ )1 ( 


(ة) راجع مرم؟ والخزانة شاهد م4١‏ , 
(11) رأجع عن 4م عوالفزانة شاهدؤ 4م . 


م 
ري العديين نجاو كما هي (9) 
توعدَ أكرهاً أوتجىء طاعما (؟) 
ما حتاجبيه وات ا 
أو عبفٌ رب نما حون بن مخراق3!) 
يخال الفرار يراخى الأجلله) 
فا انق ون اليم 
فر لل حي ل فأل إتلدشب 91 
الى فلن ينعن يسورف 
أخاك مساب القلبوجم ب لابله!ة) 
كان لماج 125-70 
يا ليت أَبَامَ الصّبا رواجءا 09 
ثلاثون للهجر حولا كويلا 


( ؟) راجم سر,ملا وإنفزائة شاهد ابا . 
(4) راجع صر لام والخرؤلة شاهد +81, 
(3ة رأجع صولم ء ١‏ وإلفزانة شاهد ب باة , 
(م) رأجم ص١١‏ والكزانة شاهد ماو . 

)١١(‏ جم من 1ح ؟ والئزائة شاه انام 


لذن 


يذكرنيك حَنْينَ العجول 
من اجلك يا اللى تيمت قلى 
يالّقوم مَنْ للعلا والمساعى 
ترياح 


بالعطافنا ويا 


3 ئ 
نلا ]ان ااي سل مروان ارد 


.+ | باجم صى9 54 وإطزانةشاهد؟‎ )١( 
.+ ٠١ (؟) باجم من و١ ء وأطرانةشاهدم‎ 
رأسجع ص 4 6م والحزانة شاهد (»؟,‎ 60 
رأسم صن له ؟ وأطزانة شاهادمره ؟,‎ 0) 
راجم مره 4 وآخخرانة شاهد + ؛.‎ )4 ( 
باجم معنب ب 4 واخزانة شاهد ؟م,‎ 2١ 


ونوم الحمامة تدعوهديلة؟ 
وأنت بحخيلة بالود عبى 9) 


يالقوع من للندى والسماح 
ٍ 5 رخ إلمخ ا () 
ةي 
إذا هو بالجد ارتدى وتازر21») 
و عت .اليد انتيوه 
ركائيّها أن لا إليئا رجوعها”) 
9 © ِ م من 
حنت قلوصيى حين لاحين محن 77) 
كدان د 25 
فاذهب فمابك والا يام من عجب. 
ولكن 
2 
فترجىه 0 ونكثر التأميلا(١1)‏ 
#2 < 
والمرءعند ارا إن ينقهاذيب 110) 


بالعليية. ال 


(9) رأجم عن #١١‏ واطْرّانة شاهكد 2لا ١‏ , 
(4) راجع عى + 4” والخزانة شاهد 8 ؟. 
(>) راجم مىه هم والغزائة شاهد شخ ” , 
يم رأ بم عس ؟ #8 واطحزانة شاهد م م6 
)1٠١(‏ رأجم م414 والخزانةشاهد 52 . 


إن الكريم وأبيك يُعتول 
3 مه 
وكيك اهيدا" كنا فين سيدا 


ما ق اخرء الثاق 


نك راثت عَجَباً 0 ا 


هيج الحى من دار فظل لهم 


0 
فاقبل على رهطى و رهطت نبتحث 


4١ 

: 5 > لي ركيم 
إن لم يجد برماً على من يتكل 

إذا أنه عبد القفا واللهازم 5) 

محدوف المنايا 1 0 أو أقلت”» 


عجائرًا مثلَ السعالى مس9 
ينوع 0 تاديد كنيلك 
وهى تنوش ا لحوض نرش امن عرال 2" ) 
مماعينا حي تر ىكيف ذمعاد 297 


هذا ما مختص بالأبياتالمجهولة القائل فى الكتاس - أما الألف الباقية 
إليه » وقليل منهم اعترض على بعض الآبيات المنسوية لقائلها با يؤدى 


ستشواد بها علىما ساقها دليلا عليه سيرويه لتحريف 


أو تصحيف تى عليه فى الرواية للشاهد » وقليل منهم تعقب بعض 


)١(‏ راجم صى# ع والخزانة شاعد»اكه. (؟) 3 صر. © 4 وألخزانة شاهد ع خ. 
(<) وأسم صى١4؛‏ و«أنْخرانة شاهد .41٠١‏ ( 4 ) راجع ص4 4 والخزانة شاهد 80ه, 
(») اسع ص ؟ه والخزانة شاعد 45. (5غ) راجم صن ١+‏ وألطخزانة شاهد لاما 


( 08 ) وأجم صى ود والكراة شاهد 4ع ؟ , 


4١ 
وهذا كله عدا‎ ٠ الأبيات غير اأنسوية اقاثلها وعدها مفتعلة مصنوعة‎ 
. الأبيات المزيدة على شواهد سييويه فلم تذكر فى أصلى الكتاب معها‎ 
وقد شرحها الأعلم أيضآً ناسباً كل شاهد زائد ى الباب المذكور فيه‎ 
إن أنشده من العلماء الذين زادوه على شواهد الكتاب ق خلال نظرههم‎ 
ذلك هو‎ ١ فيه وإن فاته عم الشراح ( رجز ) خلط بكلام الكتاب‎ 

قول سيبويه ى باب و مالا يعمل فيه ما قبله من الفعل [أمخ » 


اه 5 


وهو من شواهد الرضى ١ق‏ أفمال القلوب ) : وليه على كل ذلك 
البغدادى فى اللررائة0”) فهذه أصناط ثلاثة ء وهاك بيانها : 


بعض الآبيات الى خطأوا رواينيا 

كر ما طعن بعض العلماه على بعض الآبيات اللسوبة القائل 
طعتاً يقضى بعدم الاستدلال بها » وى مقدمة هؤلاء ابن قتربة والمبرد 
والعسكرى ٠‏ وإفى لذاكر من ذللك أبياتاً ثلاثة على سبيل القثيل خورف 
الإطالة . ثم ذللك : 

+ قول عقيبة بن هبيرة الأسدى‎ 1١ 


معاوى إنثا بشر فأسجح قلسنا بالجبال ولا الحديدا 


اج سام موه - 


(1) راجع سيبويه سج إا ص .1١+8‏ | (1+) رأجع شزانة الأدب شاهد لازي . 


اف 


أديروها بى حرب عليكم ‏ ولا ترموا بها الغرض البعيدا9) 
استشهد سيبويه بالبيت الأول على جواز الإجراء على الموضم ٠‏ فإن 
قرله م الحديد!ا ني معطوف على محل الخجرور قبله في قرله « بالخبال ج 
لأن الباء زائدة . 
لقد شحطأ !بن قتيبة فق أواخر مقدمة الشعر والشعراء هذه الر واية 
مدعياً أن الصراب الير كبقية القصيدة ٠»‏ والبيت الثاني عن بيى سيبويه 
لا صلة له بالأول مهما ء وتابعه المبرد فى ذلك > وكذ! العسكرى ىق 
« التصحيف والتحريف » . ْ 
لكن العلماء المنتصرين لسيبويه - وش مقدمتهم الأثبارى فى كتابه 
والإتصاف و ء قالوا إن البيت روى مع أبيات منصوبة ومع أبيات 
مجرورة 2 واستشهاد سيبويه منوط بالرراية الأولى » قصمم الاعهاد 
عليه . ولحذا استشبد به الرضى على الكافية . راجع الخزانة فى الشاهد 
الرابع والعشرين بعد الماثة . 
3 سب وعمر ذلك قول يشل بن »حرا : 
2 ضارع للصومة وهيختبط مما تطيح الطرائهم 1" 
استشهد به سيبويه فى باب و ماخذف منه الفعل إلخ » على أن رافع 


(1) رأجم ب عن 84 + وه ؛ ولا :لم414 . 
(؟) راجع ب 1 حس ه14 وص ١8+‏ ء والبيت عن مرتية فى يزيد ؛ راجم حزانة 
الأدب القاهد الخامس والأر بسن . 


4 
ضارع ولوف لعفم به عن سابقه 

وقد تعقب الأصمعى رواية البيت كذلك قائلا إن الصواب صب 
يزيد بالفعل قبله والفعل مببى المعلوم ء فضارع قاعل له لا للميحذوفب؛ 
وقد تقل عن الأصمعى هذا التصححيم أبن قتيبة فى أواخر عقدمة الشعر 
والشعراء ٠‏ وتبعهما العسكرى فى ١‏ التصحيف والتحريف » . 

لكن العلماء الآخرين أجازوا رواية سييويه ء فاقتفاه فى الاستدلال 
بها فى ١‏ باب الفاعل » الزخشرى ف المفصل » واين الداجب فق الكافية 
وابن هشام فى التوضيح ؛ والأشموق ىق شرح الألفية . 

: ومن ذلك قول الأخطل‎  * 
كما تكر إلى أوطائها البقر”")‎ ١ كروا إلى حرنيكر تحمروؤيمسا‎ 

استشبد سيبويه يبذا البيت فى باب « من الحزاء ما لا يتجزم فيه 
الفعل إذ! كان جواباً لآمر إلخ وء على جواز رفع المضارع وهو تعمر وما 
بعد الطلب وهر : كروا : تعدم قصد الخزائية ٠‏ وتبعه فى الاستشبهاد به 
الزتمشرى ف المفصل ٠»‏ والأشمرنى فى شرحه على الآلفية لم يتبه أمحد 
من العلماء قط على ما قى البيت هن نخطأ ابتبى عليه زع الاستدلال بالبيت 
إذ مدار الاستشراد به على أن « كرو » فعل أمر بذليل اللحطاب ى 
حرتيكم . 


2 رأجع ب 1 من 1ه . 


ع5 

والحقيقة أن الفدق ماضن وأن صواب اأشطر الأرل « كرو إلى 

<رتمبع بعمر رما » على الحكاية للغائبين ٠‏ فالبييت من قصيدة فى متناول 

أيدى المميع . ويبدو لى أن هذا التحريف غير معمرد إليه وإنما سرى 

نسيبويه عن اثراوى اعرف . وأكاد أعتقد أن هنا البيت فى تمريغه 

لا مل له فى الكتاب . والعيجب العاجب عدم الالتفات لما فيه من 
الأعلام السابقين , 


بعض الأآبيات الى قيل إنها مصنوعة 

هما فاليا إنه مصنوع : 

5 2 7 عيبر 8 

استشبد به سيبويه على عمل و فصل » من أبثية المبائخة ء وتبعه 
من بعده كابن يعيش فى شرح المفصل ٠‏ و«الرضى قى شرح الخافية 
وغيرما 

لحن قال النغادة يروى عن اللاسى أنه تال : « إن سريويه سألى 
عن شاهد ق تعدى غحل فحملت له هذا البيسٌ يعن . 


01 وأجع د ١‏ عى ره ٠‏ و راسم غزائة الآدب شاهد مء؟ كفبه كل ماتميل فى 
الييت 2 وبع اليت تلض فيه ؛ قال ابن إلسيد ؛ والآشبه عندي أن يكون أراد أن الإمساث 


جذها, بعواقب الآمور يدبر لِصّونه التدبير ء 


15 
وقد تصدى لتثرد عن سيبوبه فق الطعن الوارد على هذا البيث الكثير 
من العلماء » قال الأعلم فى شرحه طذا الشاهد : ووإن كان هذا 
صحيحاً فلا يضر ذلك سيبويه لأن المقياس يعضده ه » وقال هرون بن 
موسى : : وإما أراد اللاحى بقوله فوضعت له هذا البيت: فرويثه لهي . 
وقال ابن يعيش فى شرح المفصل : < وإِنْ سييويه روأه عن بعص العرب . 
وهر ثقة لا سبيل إلى رد مارواه » » وبعدثذ قلا مجال الطعن على 


اه 

ع 
هم الفاعلون الخير والآمرونه 2 إذاما نشوا يوماً من الأمر معظما 
#سولم يتتقق والثائن مفشرقة حنيا وادنئ: الحفين رراحقه 


قال المبرد : « _وقد روى سيبويه بيتين محمولين على الضرورة 
ذكرت من الفصال الكتاية » والبيئان اللذان رواهما سيبويه : هم 
القاعلون الخير إلخ » 0 , 

المراد هو الكناية الضمير 6 وأول من استعماتها ق ذللف سييوية ٠‏ 

(1) واجع الكامل مع الرقبة ب ؛ من ؟ 4 وبا بعدها + واليرمات ق سييويه جاص 45 
ومس ألبيت الأول أهم يفعاون اخير ويأمرون به وقت خشيهم الأمر الحظي عن سوادث 
الدهرقلا منعهم خوف. الضر رعن الآبر بالمعروف . لكا أنه ف يرتفق أى يتكي” على المرفق + 


وأيدى المعتفين طلاب المعروف رواهقه غاشية له قريبة منه ء وذلك كناية عن أهيّام بمدوسه 
يقضاء حاج النأاس 5 


/باة 
وترجيه طعن المبرد على سيبويه أن الضمير لا يتصل بالوصف الى 
أو الجموع إلا إذا تجرد من النون اللاحقة فى آخره حوبي يحل محلها 
الضمير المتصل المضاف إليه » وذلك للتناوب بين النون والضمير » 
فإذا اقترتت بالوصفل النون وجب انفصال الضمير عنه حيتئذ ء 
والنتيجة أن الجمع بيبما ممنوع » فكيف استباح سيبويه ذكر بيتين 
اجعمع فهما النون والضمير المتصل للضرورة مع أنهما مصنوعان ؟ 
والذى يقتضى العجب أن المبرد يتجبى على سيبويه ىهذا الانتقاد » 
مع أن سيبويه نفسه قد صر سم قالبيت الأول أنه مصنوع وكذا الاق » 
ونقل ذلك عنه ابن يعيش قى شرح المفصل : مبحث الإضافة اللفظية» 
لأن صاحب المفصل ذكر الشطر الأول من البيت الأول للرد عليه » 
وكذا الرضى على الكافية ». وقد استعرض أعتراض المبرد على البيتين وما 
قيل قى دقع الاعتراض علمهما اليغدادى ق اللزانة ىق الشاهدين 
أأسادس والسعين والسابع والتسسين بعد ألاثتين . 
4-إذا ما الخيز فامن بلحم فتاك أمانة الله العريد) 


استشيك يالبيت مرثين الآولى على رفع ما بعد إذا والقانية على نصب 
أمانة بقعل مقدر . وتابعه ى الاستشباد به على الثانية الزعشرى ىق 
اللمصل عند الكلام على حروف القسم 34 +أبن يعيش فى شرح المفصمل 


(إ١)‏ ساحن #4 ءاج + ص ١ .1١14‏ 
نشأة الحو 


9 
ف أواثل الكلام على القسم / 
لكن قال النقدة إن البيت »مصنوع . والله أعلم بالحقيقة . 


الآبيات المريدة على الشواهد 

يرى المتأمل فى شرم شواهد سيبوبه للأعلم أبياتاً مضافة إلى أبيات 
سيبويه ء وقد تناوها الأعلم بالبيان لمعناها وموطن الشاهد فيرا على غرار 
شرحه لآبيات الكتاب : غير أنه قبل ذكرها يعزوها لمنشدها ف الباب 
المتحدث فيه » ويعرض للغرض موا فى الاستشباد + ماخملا بيتين فيؤحد 
منه نستهما لسيبويه لإطلاقه الإنشاد له على وفق طريقته فى شيواهده » 
والأبيات المزيدة بلغت أأحد عشر أكثرها من إنشاد الأحفش قالازق 
3 الخرى والمبرد + وغخذا محسن بعد ذكر البيتين المظنون نسبتهما لسيبويه 
سرلا ما أنشده الأحفض ف الكتاب مستقاة ع وكذا ألازبىق ع وبعدتما 
أراعى ترتيب الكتاب ف المبرد وأبلمرى . 


البيتان المتسوبان له وشثما فى اسخزء الثاني 


أتبيق: تيلعيق. قاين عيضة: اعرف ,جتابعات 
وتحطوا! ىن أب ساد وقالوأ تعلم سعخصا وفرئسيات32؟ 


210 من ”7 ل 


اللأخفض ق اليزء الأول 

فبينأه يشرى رحله قال قاثل 

ما مشله فى الناس إلا مملكا 
ع 0 

ألم يأنيك «الأنباء تسسى 


0 


فد زحجشهب. أ سه 
المازتي ق الحزء الول 
بجر ليق بالقراف -حبيسها 
وى الجخحزء الثاى 
إن الفرزدق صكرة ‏ عاديه 
قماسيق القيسى من ضعف حيلة 
(1) عن 54 
6 من 1486 , 


(2) صن ١١8‏ . 
(؟) ا ص 1751. 


54 


من جمل رنعو الولاط نجيب 9 
أبو أمه حىح أبوه يقاربه”) 
ما لاقت لبون ينى زباد9©) 


زم التخلوص ألى مراده (4) 


سسييوا 


وما كان نفسساً بالغراق تطبب ©*) 


طالت فليس تنائها الأرعالا0) 
لك لفك عذيان عله خائدكة 
(؟) مسن ,١#‏ 


(1) عن ذه . 
(5) صن 746 . 


066 


ليرد قَّ الخيزء الأول 


ثأرنا ما قتلى وما فى دمائها وفاء وهن الشاقيات الحوائم 9) 


اخرى ق از النانى 
أبى عليها وهى فرع أجمع وهى ثالات أذرع وإصبع 97 


وبعد . شما لا ريب فيه بين العاماء قاطية أن سيرويه ل يتيج فى 
كتابه إلا بأشعار من يستشوك بشعرهي من ابخاهليين وامضرمين والإسلاميين » 
فلم يتجاو زهم إلى المحدثين » ولقد “كان ذلك ديادنه ف تعليمه ودراسته 
وحجاجه . نعم روى أنه عاب عى بشار صدر إغدثين كلمات له ق 
أبيات . وبلغ عيبه لطا يشاراً » فقال .جره : 


52 الى 2 1 8 2 
أَظْدْت تكنى مادرًا فى مُساءق ١‏ وأمك بالمصرين تعطى وتاشيل©») 
فتوق شره بعدئدذ . ركان إذا سكل عن شىء فأجاب عله ووجدك له 
عر شار طاهدا احج ىد استيكاذا لشره 8 


(1) حص +هة, (+) صى كرء” , 
(+) ركسم الأغانى أخبار يشار بج + س طيع الدار. 


١٠١١ 
ومن الحق البين أن الكتاب تاج إلى دراسة طويلة عميقة فى‎ 
! البحث يضين المقام عن استيفاا . وما أجدرها بسفرخاص‎ 


لقد دهش التاس عند ظهور الكتاب فجأة على صورته الرائعة 
الغريبة منسيبويه الشاب ء فتسرب إلى نفوسهم الظلن ى أمانته العلمية» 
قال يوس : « أظن هنذا الغلام كذب على الخايل » ء فقيل له : 
وقد روى عنلك أينياً . فاستحضر الكتاب ورأى عائقله عنه.صحيحاً : 
فقال : إنه صدق ق جميم عا قال . . . 

عم شأن الكتاب فى البصرة حتى صار علماً بالغلية ٠.‏ فكان إذا 
قيل فى البصرة فلان يقرأ الكتاب لا يفهم السامع سوى كتاب سيبويه » 
بل سمره إكباراً له قرآن النحى ء وهكذا كان الكتاب أعجوية الدهر 
الخائدة فإنه منذ ألف استفرغ عناية العلماء به ق الطواف حوله » من 
شارح اله ومن شارح لشواهده ء ومن متتقد له واستذذوا حيناً 
وضع كتأب جديدك بعده . يهذا كان المازق يقول : ١‏ من أراد أن 
يصدف كتاباً واسعا ق النحو بعد سريويه فليستحى » . 

م يف العلماء فيه على عرات شأن المؤلفات الضافية لا فى أسلوبه 
ولا ف القواعد المسطورة فيه » مع أن الكتاب كبا كورة ق النحو »© ومع 
كثرة الناظرين فيه . ويحسبه ى أسلوبه أن يتلقف ابنالطراوة غلطة وإحدة 


٠ 
فيه ثم لم تسم له مع هذا إلا تلك : هى أن سيبويه فى الخزء الآول يأب‎ 
و ماتجرى عليه صفة مآ كان من سببه وصفة ما التبس به إلخ » أجاب‎ 

بكلمة نع عن استفهام تقريرى داخخل على الى مرتين إذ يقول : 

قبل له : ألست تعل أن الصفة . . فإنه لا يجد بدا من أن يقول : 
نعي. . . أفلست مجعل هذا العمل. . فإنه قائل: نعي 4 + والمعر وهب نعم 
أنها جواب لما بعد الاستفهام . وهو شخلاف المراد على ما هو واضح . 

ودقم هذا التعقب ابن هشام ى المغبى مبحث ونح ه فقال : 
« وزعم أبن الطراوة أن ذلك لحن . . ووز عتد أمن اللبس أن يجاب 
النى عا مجاب به الإيجاب رعيا لمعناه . . وعلى ذلك قول الأنصار رضى الله 
علهم للذبى عليه الصلاة والسلام وقد قال ٠:‏ ألسم ترون لم ذللك : 
نعي . . . وعبلى ذلك جرى كلام سيبويه + وامخطئ عخطر' ٠‏ . 

ويكفيه ف قواعده أن الزجاج لم يعر زلا على غلطتين فيها : إحداهها ' 
عذف"ه بناء أي الموصولة على الضم مع الإضافة وحذف صدر الصلة » قال 
ابن هشام فى المغنى مبحث أى : « قال النجاع : ماتبين لى أن سيبويه 
غمط إلا فى م٠وضعين‏ هذا أسيرهها فإنه يسلم أنها تعرس [ذآ أفردت 
فكيف يقول ببنالها إذا أضيفت ؟ » 

ومتذ ألعف الكتاس: ما قارقه النحر وما نجلل هو عنه ء بل كاأنا 
بقيان مع ويرحلان معآء فطوف معه وانتقل من البصرة إلى الكوفة ثم 
بغداد ثم الأندلس والشام ومصر - وسنذكر نبذة عنه إن شاء الله ى 


“1 
الطور الرابع عند الكلام على علماء الأندلس ء تتبين مها إقبال 
الأندلس عليه وتقديرها.له » وبعبارة أخرى احتفاء المغاربة به بعد 
المشارقة . وى خزانة الأأادب للبغدادى الشاهد السابع والدمسين نبذة 
عن الكتاب . 
ولقد قدر ضذ! العبقرق أن يكين مترته قى أمثيته و انيت" إلنة 
الوجه إلى بغداد لمنازلة الكدال الذى كان ينفسى عليه ما نال عن جأه 
كبير ومال وفير . ثقة منه بالظطفر عليه ٠‏ فتلا القر ينان وجرت بيمهما 
تللك المناظرة المشكومة الى سلف الكلام علييا » فخاب الأمل ؛ وفارق 
سيبويه بغداد مقهوراً » وعز على نفسه أن يعود إلى البصرة بعد هذا 
الى واللذلان ء فاستقدم تلميده أبا الحسن الأخفش فى طريقه 
إلى بلدة قى فارس . وبث إليه حزنه » وما كاد يرد بلده جى أشتدت 
علته . فات ق ريعان شبابه قبل جل شروخه . رحه الله . سلة 1844 ه . 
لا ل الي زيدى 
هر أبو محمد نحبى بن الباولك بن المغيرة العدوى . مول ببى عدى ء 
تشأ بالبصرة . وتلى عن أن يمرو بن العلاء ابن أبى إسبحق والخطيل 
ودوئس, وتميرهم » 5 اشتهر فضله فها » وعرف باللغة والنحو وأخبار الناس » 
وعرضت فتاة باليصرة اقتضت أختفاءه عنها » م ظهر بعد فى بغداد علد 
يزيد بن متصور الحميرى خخال المهدى » فأدب أولاده وتست إلف : 
ولقب باليزيدى من هذا الحين ٠‏ وسرى هذا اللقب ق أولاده وحفدته 


5 

من بعده © ونم يابث أن وصله يزيد بالرشيد فاختعبه بأدب المأمون ع 
كنا كان الكساي يودب الأمين . وصار الوزيدى يدرس قى مساجد 
بغداد كما يدرس الكشاتى ء فتولدت بين الشيخين المافسة » وتطاع 
كل مهما لغلب الآحر . فحدئت المناظرات بيعهما ء وكاث اليزيدى 
ماهر فى أغلبها . وقد أسلفنا القرل على إحداها . ولا مات الكسالى 
قبله لم يقصر فى رثائه . كان اليزيدى مع علمه أديبآ شاعراً له مجموعة 
شعرية فبها شعر كثير ق هدح النحاة البصريين وهجاء الكرفيين : 
وستذ كر بعضاً مها فى الكلام على المذهب الكوق عشاءة الله تعالى ) 
وله مؤلفات فى «تنوع العلوم ٠.‏ منها مختصر فى الاحر . وقد بورك له 
فق نسله فكان العلم والأدب والفضل ف أبنائه وحفدته . توق رحمه الله 
بحرو صلة لا١+«ا‏ م 7أ, 


الجامسة 
١‏ الأخفش 
هو أبو الحسن سعيد بن سعدة ء مرف بتى مجاشع ين دارم 
( بطن من تهم ) ء أوسط الأخافشة الثلاثة المشوورة ء فقيله أبو الطاب 
الأخفض الأ كير شيخ سيبويه الذى سلفت ترجمته » وبعده أبو امسن 
الأخفش الأصغر تلميذ المبره وثعلب وستأق ت رجحمته » وأشورهم ذكراً ق 


(1) ترجسته فى المعاجم ء وشزانة الآدب شاهد بنوم , 


م١‏ ؟ 
الدحو ؛ قلذ! ينصرف إليه الحاريث عند ذكر الأخفش جردا من الوصف 
ق كتب النحو ٠‏ فإن قصد غيره وجب هم الأكير أو اللأصخر إليه على 
وفاق المطلوب ٠‏ ولد ببلخ وأقام بالبصرة لطلب العلم » وتلى مع سيبويه عن 
جل شيوخه سرى الخليل * ثم أشن عنه بعد المشاركة مع كير صسئه عياه 
فكان أنحى تلاميذه » وكان ضيناً بكتاب سربو يه لنفاسته حي ظن 
به ادعاؤة لنفسه لكن سيبويه لم بقرأه علق اد با قرأه عليه امد ماغداوء 
قال : ٠اوضم‏ سيبويه فى كتابه شيئاً إلا عرضه على" » وكات يرى أنه 
أعلم به منى وأنا اليوم أعلى به منه . قتشاور تلميذا الأخغش : الحرى 
والمازنى على الحيلولة بينه وبين عاظن فيه بعرغييه ف المال » إذ كان الخربى 
مثريا » فقرآه عليه ء وظهرالكتاب ؛ فليسللكتاب طريق إلا الأخفشء 
فإليه يرجم الفضل فى استبقائه » كا يرجع للكتاب الفضل فق [إقبال 
العلماء على الأخفش . 

لا كفل سيبو يه من بغداد يعد خذلانه فى المناظرة الماضية استشخص 
تلميذه الأخفش قطريقه إلى الأهواز لا سبق أنه ولى وجهه عن البصرة 
ريا » وشكا إليه بقه وحزنه ما هاضه » فتحرشن الأخفش بالكسال 
ووصل إلى نغداد فى الغلس » وصلى حاف الكسالي الغداة ق مسجده ؛ 
ثم سأله أمام تلامذته الفراء والأجمر وغيرهما + وخطأه إجابته حى هم 
التلامئة بالوثوب عليه ٠‏ منعهم الكسائى وقال له : بالله أما أنت 
أبو الحسن سعيد بن سعدة ؟ فقال : بلى » فقام إليه وعائقه وأجلسه 


16 
يحنبه وأكرع مثواه . فاستحال تحرشه جمبة له . أقام عنده ينعم بالحياة 
السعيدة الخديدة ٠‏ وبى ف جواره ببقداد بقية حيائه . وصار +ؤدبه 
اللادم ها لكات سيوة هرا يقد عغيرت: لذللك عسية 

الأخفشض حب وافق الكوفيين كثيراً فى آرامهم ٠»‏ فكان أكثر البصر 
موافقة للكوفيين » وكتب الحو هلأى بالمسائل الى وأغفقهم 0 , 
وإفى ذاكر لك بعضاً مها على سييل القثيل 


من المسائل التى رافق فيبا الأخفش الكوفيين 

١‏ م إعراب قعل الأمر وجزمه يلاع الثمر العدرة عنى أنه مقتطم 

من المضارع أفيزوم بها قال أبن م : لوزعم الكرفيون وأبو امسن 
أن لام الطلب-حذفتث مولنا معم ا لعن و قم وأقعد ين ل لتقم 
وأتقعد فحذفت اللام للتخفرعف وتعها حرف المضارعة ر” 

؟ -. جواز رفع الودسف فاعلا ظاهراً من غير إعتاد للوعفا : 
وكذا الظطرف . قال الرضى : ٠‏ والأخغض والكوفيوث جوزوا رفع الصنة 
للظاهر على أنه فاعل ها من غير اعهاد على الاستغنهام أو الى نحو قاكم 
الزيدان ءكنا يجيزوت فى محوى الدار زيد أن يعمل الظرف بلا اعياد 204 

ا جواز زيادة ومن , ى غير الإيجاب مع المعرفة .“قال 


() باجم المت اليذب الأول مبسحمث اثلام > اللام العاملة للجزم . 
( ؟) شرحه عل الكافية : باب البعدأ واابر » تق المبعدأ . 


١١ 
وغير الأختفش والكوقيين شرط فيها شرطين : كونها ى غير‎ ٠ : الرضى‎ 
الموجب ودخوها قى النكرات » والكوفيون والأخفش لايشترطون ذلك‎ 
10 4 اإستدلالا بقوله تعاللى : ( يغفر لكم من ذو بكم‎ 

كنا تخيرت نزعته البصرية نزعة السماع إلى النزعة الكوفية نزعة القياس» 
بل أسرف فيا . فعول على قياسه النظرى فى كثير عن المسائل الى ل يأبه 
فيها بالفريقين . وهالك بعضاً منها 


هن المسائل التى انفرد فيبا الأخفش بالقياس 
١‏ جوان وقوع أن بعد لعلى قياساً على ليت قال الزعغشرى : 
8 وقاء أجاز الأخفشض لعل أن زيدآ قم قاسها على ليث ,150 , 

؟ -. تجويزه رفع المضارع بعد حبى المسبوقة بالنى قياسا على الإيجماب 
وعد النى دأسماة عل الكلام دو ميك 5 قال أبن هشاع 2 كر وأجاز الأخفش 
الرفع بعد الى على أن يكون أصل الككلام إيجارا ثم أدشلت أداة الى 
| على الكلام ا لا على هي قبل وى سحا حبية إلخ و0" ث قال 
هذا النقل الرضى . 

( 1) شرحه على الكافية : سروف الخر: من . 


( ؟) من المفصل ٠‏ القمم الثالك + الحروفا : حل .., 
( *) باجم المنى إلباب الأول . حى الطارة . 


١ 

# سد جوال منع الصرف لأفعل الصفة مع قبوله الناء نو أرمل قياساً 
عل أحمر » قال الأشمرتي : 9 وأجاز الأخفش منعه بخريه مجرى أحمر 
0 جصعقة وعل ‏ 3 زيف 110 

قيأسية 00 أسمم فعل الأعر دن ألر ياي على فعلال. قال 
الرضى : و« وعند الأخفش فعلال أمراً من الر باعى قياس 306 

ه ‏ تصغيره اللاتى واللاثى على لفظهما »ع قال اارضى : “وقد 
صغرهما على لفظهما قياساً لا سماعاً ؛ وكان لا يبالى بالقياس ف غير 
المسموع إلخ 78" . 

وبعد فالغخائفات البى خرج فير على الغريقين معتمداً على قياسه النظرى 
غير متقيد فيها بقانون السماع كثيرة جد . وهذا يقول الرضى : « وأجاز 
الأحفش الكسر أيضاً فى ”1ل الله" قياساً لا مماعاً “كا هو عادته فى 
التجرد بقياساته على كلام العرب الذى أكثره مببى على السماع ؛(24 . 

على أنه كان لتحلله من التقليد أثره فى آرائه » فكبر ما كان له 
فى المسألة الواحدة رأبان فصاعداً ؛ قال أبن جبى : ( وقد كان أبوألحسن 
ركابآ هذا الثبيم اخذآ به غير عتثم منه » وأكثر كلامه قي عامة 
تبه عليه ع وكنت إذا ألزمت عند أبى على رحه الله أن أقول لألى اسن 

. ) شرحه على الألفية لقول الناظلم ( ريصف أصل وورَن أنعلا ألخ‎ )١( 
. شرح الكانية + أسماء الأفعال‎ )9( 


22 شرح ألشافية » التصنير , 
(؛) شرح الشائية ء التقاء الساكتين » الأصل ى تحريك أول الساكنين الكسر. 


ل 
شيئاً لا بد النظر من إلزامه إياه » يقول لى مذاهب أى امسن كثيرة 
إلخ ريق ' 

له مؤلفات كثيرة علها فى النحو : المقاييس » والأوسط ء ترق 
ببغداد سنة هالا ه. 

- قتطرب 

هو أبو على محمد بن المستئير » ندأ بالبصرة وتلى عن عيسىي 
أبن عمر وسيبويه وغيرهما إلا أن اتصاله بسيبويه أكثر » كان كلما 
رح سيبويه من بيته سحراً وجده على بابه ققال له : إنها أنت قطرب ليل 
فأطلق عليه ولصى به . .حدق الحدل والكلام + ومالك إلى مذهب المعتزلة 
النظامية » له تصاتيف كثيرة + مها ى الحو كتاب العلل » قرل 
ببغدات عام ك5" ها 


الساداسة 
١‏ لخر ظ 
هو أبو عمر حااح بن إسحق مولى بى جرم من قبائل اليمن » 


نشأ بألبصرة 3 فتعام عن سبيونحها التبدو واللغة » ومع عن يونس والألفش 
الأوسط » ولم يلق سييويه » وزامله ى عصره وتلقيه المازثى + وإلييما 


. النصائصض ياب ( فى اللفظين عن المعثي الوإحد يرادث عن العامل متضادين)‎ )١( 


ا 
انتهت الرياصة النحوية . وسيق أنهما ذوا الفضل فى إظهار الكتاب 
على يد شيخهما الأخفش . كان الحرىأديياً شاعراً ديناً صحيح العقيدة ؛ 
وله مناصرة مع الفراء » ومصنفاته كثيرة . منها فى النحو مختصرة المشوور 
لدعائه له بالبركة ٠‏ وكتاب الفرخ ( فرخ كتاباسييويه ) » ورد بغداد 
وأقام فيها -حوى قضى لحبه سنة 58لا م , 


؟ - الدموزى 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد مول قريش من :وز ( بلدة بغارس ) 
أذ عن الحرى كتاب سيبويه ؛ واشتهر باللغة والأدب فكان أعلم 
بالشعر من الازلى والريائى - توق ببغداد سنة م59 ه. 

م ب الماوقي 

هو أبو عمان بكر بن محمد مولى بي سكدوس ء ولد باليصرة 
ور فى فى بى مازن بن شيبان فتسب إليهم » وأخط عن ألى عبيدة وألى زيد 
والأخفش وغيرهي » مع مشاركة رفيقه الى . كا تقدمت الإشازة 
إلى ذلك » مما ليث أن صار عل البصرة الحفاق » وقال الئاس لم يكن 
بعد سيبويه أعلم من المازق بالنحو : ساعده على نبوظه قوة بيانه وأدبه » 
فكان له الفلج ىق اجاج » وقد تخلب على الأخفش مم تلقيه عله » 
استقدمه من البصرة أمير الؤمنين : هرون الوائق إليه فى ه سامرا » عقر 
اللملافة آنذاك لا أنشد مخارق قول الحارث بن غخبالد ادر وى : 


ا 
أظلم إن مصابكي رجلا أهدى السلام تحية ظلا (1) 


بتنصسب رجل ٠‏ ورأى علماء الكوفة حوله رقعه مع عسلتك محارق 
بإنشاده رواية عن المازى ؛ فلمأ قدم المازق أوجب النصب مدألا عليه 
حديث طويل ء فأصاب ححا عظيا عتد الواثق ء ثم حمله الوائق على 
اختبار العلماء فوقفوا من المازتى على على جم ء ورغيه الوائق فى اليقاء 
فاعتدذر وعاد أدراجه إلى البصرة مرعى ابهائب من الوائق لم من أنحيه 
المتوكل بعده . والمازى على طول باعه ألى التصنيطف فق التحو إذ كان يقول 
الكلمة المتقدمة فى كحاب سيبويه : و من أراد أن يصنف كتاباً واسعاً 
ف النحو بعدكتاب سيبويه فليستسى » . نعم أل ف كتاياً فى عل النحو 
وكتاب التصريف » وله كتب أخرى فى غير النحو . 

ترق رحه الله بالمبصرة سنة 744 ه على الأشبر . 

4 ب أبو حاتم السجستالى 


هو سصهل بن محملك نكأ بالبصرة وأعفل عن أي زنك والأصمعى 
وأى عبيدة ٠‏ وقرأ كتاب سيبو به مرقين على الأخفش» ثم نبه شأنه فانتفع 


)١ ١‏ البيت المذ اكور من شواهد النحأة فى المصدرالميبي » وسسادثعه مم ما لجر عنما 
من اطظوة عند الخليفة مفصلة فى الأغانى +: أعبار اطارث © وق المفى ألباب الطاسن 
آخر الحهة الأول » ولى الوفيات ؟؛ وكذلك معجي الأدباء وإنباه الروأة مم تفصيل الأسئلة 
الى وجهها المازق © وثقل كل ذلك فى شرح درة الفواأص عند اليم ++ . 


١ 
الناس بدراسته إلا أنه لى يككن -حاذقآ بالتحو ء له مصنقات مختلقة منها‎ 
إعرانب القران » وكتاب الإدغام . توقيسنة ٠6خ ه,‎ 

ه -. الرياشى 

هو أبو القضل العباس بنالفرج مولى محمد بن سلبان الماشى . 
ولقب بالرياشى لأن أبأه كان عبد لرجل من جذام أسمه رياش ء 
فانتقل اللقب من أبيه بعد الشيرة ليه . نشأ بالبصرة ء وأخذ النحو عن 
المازى ٠‏ هع مله كتأس سيو يه ع وأللغة عن الى سعى * ثم ضار من 
كبار النحاة واللخويين ؛ له تصائيف ليس عنها كتاب نحو ء كتل وهو 
يصلى الصبم قائمآ ف الفعنة المشثومة ( موقعة الزنج ) بالبصرة المضروب يبا 
المثل المشهورء كان دخرش فيا وقتصلاة الجمعة بى شوال سنة لاه / ه , 


السابعة 

-١‏ المبرد 

هوأبوالعباس محمد بن يزيد من بنى لثُمالة ( بطن من أزد شنوءة) ) 
ولد بالبصيرة وأخذ عن ابخر والمازنى وألى حاتم وغيرهم إلا أن أغلب تلققيه 
عن المازنى » ثم تبه قدره فى اليصرة » وإنتبت إليه اأرياسة سبي قال الناس 
ما رأى محمد بن يزيد عثل نفسه ء فأما سيب تلقيبه بالمبرد فقال يأقوث ؛ 
« وإنما لقب بالمبرد لأنه للا صنف المازل كياب الآلف باللام سأله 
عن دقيقه وعويصه قأجابه بأحسن جواباء مال له المازنى ممم 


1 
فأنت المبره ( المثبت الحق ع فحرقه الكوفيون وفتحرا الراء ه + آراعه 
ق الحو مستفيضة فى الكتب . 
كان غير متقيد برأى المذهبين : البصرى والكرق متى بدا له رأى 
آخر - فن ذللك على سبيل العقيل منعه نقدم حبر ليس عليها » قال ابن 
جى بعد مقدمة يعيب فيها اللاتمين على المتفرد برأى جديد : « وذلك 
كإنكار أبى العباس جواز تقديم خبر ليس عليها ٠‏ فأحد ما يمتح به عليه 
أن يقال له لجاز هذا مذهب سيبويه وألى الحسن وأصحابنا كافة » 
والكوفيون أيضاً معنا » فإذا كانت إجازة ذلك علذهباً للكافة من البلدين 
وسحب عطيمث با 3 اأعياس, أن نفر حي 0-7 |[ 200 
ومن آرائه الغريبة نجويزه ظهور كان بعد أا فى نحو أما أنت 
منطاقاً انطاقت . قال الرشمى : : وأجاز المبرد ظهور كان على أن 
ما زائدة لا عوض ء ولايستئد ذلك إلى سماع وس "كا أنه كان كثيراً 
ما مخطئ بعضص الأساليب لسعة أفقه فى الاطلاع » لمن ذلك على سبيل 
المغال إنكاره وشو الفسمير ا متصل رعك لوللا ع لل لولاى ولرلاك ولرلاه 
وحرهاء فقد ذاكر بعد كلام رد به تخرحجى سريويه والأخفش. ذا 1١‏ نصه : 
د والذى أقوله إن هذا خطأ لايصاعم إلا أن تقول لولا أنت كنا قال الل عز 
وجل : ( ولا أنم لكنا «ؤمتين ) و 7(*؟ وتعقبه لسيبويه عشوور ء 
4١ (‏ اللخصائص باب (تى الاعسجاج بقل انالك ) ب أ حص 145 ., 
( ؟) «اجم الكامل مع الرغبة ب م مى هع والكلام مستوق فى اللزانة شاهد 868 . 
نشأة الليحو 


ل 
وقد ذكرنا شيئاآ منه فى الكلام على الكتاب . 
استشرفت نفسه بغداد فاتعمل باللخلغاء والأمراء ينافس ثعلباً إمام 
الكوفيين ذا المكانة فى بغداد ء فوقعت بينبما العداوة والبخضاء ٠»‏ بلعه يومآ 
أن ثعلباً نال منه فقال فى ذلك مغيظاً : 
ربد من يعليه حالى | وعو لا يجرى يبألمى 
قليسه ‏ هلانت هبى | وفؤادى ‏ هله خالل 


وجرت بِيئْهما مناظرات تكلمنا على واسسمدة مها سابقا ظفر فيها تعلب » 
ودام التغور بين الإمامين حبى لى الميرد ربه فرثاه ثعلب . وإقد خلف 
مصنفات ف علوم متنوعة برهنت على أديه ابم وعلمه الغزير . منها قى 
انحو الممتضب 4 وشرح شواهد سييويه ورد عليه 4 وله ق تاريخ النحاة 
طيقات التحويين البصريين وأخبارم ٠»‏ وقد نوهلا فى كلمة سابقة عن 
كتابه الكامل » والتعريف الكاق عنه يتطلب» بسطة لا يسعه المقام : 
توق بغداد سنة هللا هم . 


طبقات الكوفيين 

الأول 

١‏ الرؤامى 

هو أبو جعفر محمد بن الحسن » مولى محمد بن كعب القرظى » 
لقب بالرقاسى لكير رأسه » نشأ بالكوفة وورد البصرة فأخد عن أنى مرو 
أين العلاء وغيره من علماء الطبقة الثانية البصرية ؛ ثم قفل إلى الكوقة 
واشتغل فيها بالنحو مم عمه معاذ وغيره » فتكونت الطبقة الأول 
الكوفية ؟؛ ثم صدف كتابه : الفيصل + فى النحر » وقد مر ق الكلام 
على الطور الثانى أن اللطيل بعث إلى الرقاسى يطليه فأرسله إليه ؛ 
وأن سيبويه نقل فى كتابه عنه ها نقل عن البصريين » فإل ألر ؤاسى يرجع 
بد النحو ف الكوفة دراسة وتأليفآً » فهو رأس الطبقة الأولى الكوفية » 
وكتابه أول مؤلط قف التحو بالكوفة ؛ توف بالكوفة فى عهد الرشيد . 

ب ل معاة أشرام 

هو أبو مسلم » لقب بأطراء لبيعه الثياب الحروية ؛ وهو عم الرقامى 
ومولى القرظى أيضاً ؛ أقام بالكوفة واشتغل مع ابن أيه فى النحو غير أن 
ولوعه بالأبنية غلب عليه سحزى عده المؤرخون واضع الصرف ؛ ولم يوقف له 


على مصنف > عبر طويلا ء ووق بالكوفة سلة لمارا ه, 
ا 


0 ١ 

ظ أبو الحسن على بن حمزة مول بى أسداء فارسى الأصل » 
سثل عن تلقيبه بالكسانى فقال : و لأنى أحرمت ى كساء و + وقيل قف 
السبب غير هذا » تشأ بالكوفة » وتعلم اندحو على كبر ؛ ذلك لأنه حادث 
قوم من الحياريين لحنوه غأنف من التخطئة وقام عن ذوره وطفق يتعلم 
التحو ؛ فأحذ عن معاذ اطراء ما علده 3 م توجه تاقاء البصرة > فتلى عن 
عيسي بن عمر واللخليل وغيرههما » وا أعيجب بالحليل قال له : من أين 
أخذت علمك هذا ؟ قال من بوادى الحسجاز ونجد وبهامة ؟؛ فجاب 
هذه البوادى وقضى وطره. ثم اندر إلى البصرة قألى الخليل قضى نحيه : 
وخحلفه يونس فجلس فى حلقته ومرت بيسما مسائل اعرف لد بونس بها ؛ 
من ذلك ماقال المرد : « ويروى أن يونس بن سحبييب قال لألى امسن 
الكسالى كيف تنشد بيت القر زدق فأنشده : 
غداة أحرّت لابن أصرم طعنة ‏ الٌصّينعبيطاتالسدائف الي 


فقال الكسائى لا قال غداة أحلت لابن أصر مطعتة .حصين عبيطات 
السدائف ثم الكلام ؟ فحمل ا حمر على المعيي أراد وحلت له | مر 3 


فقال له ما أسحسن ٠١‏ قلت ! م 257 1 


4١ (‏ راجم الكامل مع الرغبة ج + صن 9ه وما بمدها + وعبيطات جمم عييط.: > 


١1 
م عاد إلى الكوفة ينشر علمه ؛ والكوفة عتعطشة إلى نمو مضارع‎ 
نحو البصرة » وق الكسالى نشاط قى الدراسة والتصنيف » فتقوى الملهب‎ 
الكوق : وبدا يثأهض البصرى عل نك الكبباف الذى ذوى ذكره حى‎ 
وصل إلى »سمع أمير الثمئين المهدى ى يغداد ؛ فاستقدمه لخادثة نداصة‎ 
ورأى فيه عاماً خريع لقنا ؛ فاستبقاه قى بغداد » وضمه إلى سحاشية أبنه‎ 
فاسحتفنه الرشيد بعد الخلافة ليؤدب ولديه الأمين والمأمون » ثم‎ ٠ الرشيك‎ 
صعد به جده وصار عن الخلساءم المؤالسين » ومن هنأ ساد المذهب‎ 
الكوق »؛ وتكائرت أتراعه ء وعز علماوه » فعدة على علماء البصرة شأنهم ؛‎ 
وجاءوا بغداد يناهضونهم » فكانت المناظرات الماضية » وكان الكسانى‎ 
. ذا تداره الكوفيين ف أغلبها » له مصتفات كثيرة» منها فى الحو مختصر‎ 
وعلى يد الكسانى تكائرت الفوارق بين المذهبين لاختلاف الاجاهين ع‎ 
وستعقد مببحثا خداصنًا نفصل ذلك فيه بمشيئة الله تعالى : وأنخباره ذائعة‎ 
مشمورة » وب الكسائ أثيراً عند الرشيد » صاحبه مع محمد بن اسن‎ 
) الشيباني ق رحلته إلى فاوس ..حبى كانوا ف رتيويئه (بلد قرب الرى‎ 
: أحس الكساق بقرب المنية فتمثل بقول مؤرج السدومى‎ 


م 8 2 5 3 . 
قن جلك 3 النجيل وقد أن وأببى عائلك د التجيل بدار 


ل تناب الفاغل نين نميه ى مدلم أختافر بن افيه + 


+١ خا‎ 


إلا كداركم يذى بقر الحمى هيهات ذو بقر من المزدار 29 
شيع ال شاه 


ثم مات هو ومحمد» فقال الرشيد : البوع دفلت الفقموالتحو ير شبموينه 
وذلك سنة هما ه , 


هو أبو امسن عل بن الحسن المعروف بالأخر ء كان جنديا 
من رجال النوبة على باب الرشيد ع م معت نفسه إل العلم فكان بترصد 
فى الطريق الكسال عند .حضوره للرشيد ويسير فى ركابه و بحاشيته جيثة 
وذهابآ يستفيد منه المسألة بعد الأخرى حهى عد" ى أصاب الكسال » 
وناظرسيبويه عند مقدمه بغداد كا سنض ؛ فلما أصيب الكسائي بالو ضح 
كره الرشيد ملازوته أولاده فأشار عليه باختيار تائب عته > فاستخلف 
الأحمر إبقاء على مجده” واطمتناناً منه على ضوع الأجر له » وعاهد 
الأجر على أن يلقنه بوم قيوهم ما يؤدذب به أولات اللخليفة» وكان الأحمر يقظا 
فطنآ فأجاد التعلم والتعليم اسبتى بز أصساب الكسا وتبوأ #كانته ونم 
)١( 0‏ الشطر الثاني من البيت الأوك عن شواهد النحاة على رد لام أب عند إضافته 


لياء المتكم » رايع مجلس تلب (الخزه العاقر) وأمالى ابن الشجرى( الس التاسم والأد بعين ) 
والرفى : راجم خبزانة الأدب الشامد زم . 


1515 
برفَهمُنيسة العيش » وقد أم ى شواهد نحوية» واجتمع عليه الناس » وصنف 
"كتاب التصريف ؛ وعات بطر بق اديج سنة 4 ش., 


؟ ‏ الفراء 

هو أبو زكريا يحبى بن زياد مولى بى أسد » لقب بالفراء « لأنه كان 
دقر الكلام م ع ولك بالكوقة من أصل فأرسى > وثلقى عن الكسالى 
وغيره » وتمحر قى علوم متنوعة » فكان فل ! فى معرفة أيام العرب وأخبارها 
وأشعارها والطب والفلسغة والنجوم » ونقصى أطراف عل النحو حى قيل 
فيه : « الفراء أمير المثمنين فى النحو » وهو الذى قال : د أمرث وق 
نفسى ثى ء من ححى لأا ترفع وتلصب وتخقض م طمع لق توال الخلفاء 
فامحدر إلى بغداد» ولج ف الاتصال بالمأمونسى وصله ثمامة بن أشرس»ء 
فحاطه الخليفة برعايته » ورغب إليه أن يؤدب اينيه » “كا اقترح عليه 
أن يؤيض كتابآ جمع أصول النحو ء وهيا له داراً خاصة فبها وسائل التحيم 
متكاملة ء فأخرج له كتاب « الحدود » بعد سنتين © ومازال الغراء 
وجيرآ عند المأمون مغيوط المنزلة بين الأمة يؤإفويفيغى علمه حى توف , 


سنة /اءلا ه . 
« ب اللسحيائي 


هو أبو الحسن عل بنالمبارك من بنى ليان » أخذ عن الكسائى 
وشيره 4 وله كثاب النوادر 3 قوق سنة + بالا ه. 


+ ؟! 


الرابعة 

هو أبو جعفر القرير محمد بن سعدان . نشأ بالكوفة ع وأنخحذ 
عن أبي معاوية الضرير وغيره ثم اشهر بالعر بية والقراءات » صنف كتاباً 
ف النحو: وتوق سنة ٠١‏ #؟ ه. ' 

3 اران 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمك نشأ بالكوفة ٠‏ جع من الكساق 
وشيره 2 وقلام بغدأد ع مالث سنة 75 8ه 

سس أبن قادم 

هو أبى جعفر محمد بن عبد الله بن قادم أخل عن القراء وحذق 
النحو وتعليله » واتصل بالعياسيين فأدب المعتز قبلى اللخلافة » وله 
مؤلفات منبا فى النحو : الكاى 3 وألتصس ) ترق ببغذاد سنة 701 ه . 


اسرامسة 

اس تعليه : 

هو أبى العباس أحمد بن يحى المعروف بثعلب مول بى شيبان » 
ولد ببغداد فى عصرها الذهبى » وتلق عن ابن الأعرابى وابنقادم وسلمة 
أبن عاصم وغيرهم + غير أنه كان للنحو من بين علوم اللغة العربية 


71 
النتصيب الأوق من عنايته »+ واعهاده فيه كان على سلمة بن عام ' 
وهبه الله حافظة واعية مكنته أن يستظهرما يقرؤه » فحفظ كتب الكساق 
والفراء » واستطاع أن يقرأ بنفسه 'كتاب سيبويه » فتزعم رياسة النحو 
للكوفيين إلا أنه كان لا يحيذ القياس + اتصل بالخلفاء والأعراء كأسلافه 
الكوفيين » فأدب اين المعتر وابن طاهر )» وحمعت بغداد بيته وبين 
أبى العاس المبرد زعيم البصريين الذى نافسه شرف الرياسة العلمية والزلق 
عند الخلفاء والأمراء : فكانت بينهما مناظرات ذ كرنا سايق واححيدة منها 
قاز فيها ثعلب ء ولكل منهما شيعته وحزبه ؛ وسعى بينهما القتاترن ء 
وكان البرد يتطلب لقيا ثعلب كثيراً فيراوغه ويتذكأ عن إجابته , ولثعلب 
مجالسة مع الرياشى سلفت أيضاً » وله نادرة طريفة تتعرفه مها نفاسة 
علم النحو وأنه أحرى العلوم كلها بالرعاية » رأبت إرجاءها الآن لتكون 
مسلث الليتام هذا الكتاب » له رحمة الله عليه مصلفات شرى » متها ق 
التسمو : اخختلاف التحويين » والموفى ٠‏ وما ينصرف وما لا يتمسر فح وحد 
النحو ؛ وق اللغة ؛ الشصبيح وصسرى ق ترجمة النجاج مخطئته فيه َ 
وق الأدب وغيره جالس تعلب » وكانت وفاته ببغداد هن صذنمة دابة له 
فى الطريق لم يسمع وقع حرافرها وراءه لصممه سنة 89١‏ هم. 


أسباب الاختلاف بين البصريين والكوفيين 


[قلم العراق العرى عن أسيق الأقالم مدئية وعمراثاً تخصب تر بته 
ويفرة عراهه واعتدال جوه. تعاقب عليه 2 متحضرو الأم من البايليين 
والأشوربين والفرس » كما اتمدر إليه العرب من بكر وربيعة» وكانتمهم 
إمارة المناذرة باخيرةءولا أشرقت عليهشمس الإسلام فى عهد أمير المؤمنين 
عمرين القطاب رضى الله عنه ألشأ فيه المسلمون البصرة سئة هإه» 
ثم الكوفة بعدها بسعة أشور على أصح الروايات » وسرعان ما ازدهر البلدان 
وكحولت إليرما حضارة بابل والخيرة » وهويت إليوما أفئدة من المسلمين » 
وزخرا بالعلماء والقواد وتقاسها مدثية العراق » حبى كأن إذا قيل العراق 
فعناه البصرة والكوقة » وكانوا يطاقرن أحياناً عليهما العراقين . 

وضع أن البلدين يتسمهما سياج العراق فد غرست التزعة السياسية 
بينهما بذرة الضغن لا هبط الإمام على كرم الله رجهه الكرفة رادها مقر 
خلافته ع وقدمت أم المؤمنين عائشة البصرة على رأس عيش فيه طلحة 
والزبير طابأ لثأر عمان رضى الله عنه ع فكانتت مرقعة «اللحمل » 
المعروفة يينهما موقعة بين البلدون » ولعل السر فى عماوزة الإمام على اليصرة 
مع أنها على حرف البادية وتكبده مشاق السفر إلى الكوفة مع توغلها فى 
العراق ما عرض عن الكوقة من ميل أهاها إلى الطاعة ديانة دون البصرة 


1١7 


١١ 
ألى اشتهر أهلها بالعصيان والشقاق والعصبية + ولكثرة المنيين بها الخلصين‎ 
للهاشميين المصدورين من القرشيين » ومن حين هذه الموقعة الحتلف‎ 
هواهما » فالبصرة عيانية » والكوفة علرية » وازداد هذ! الاضتلاف بتعاقب‎ 
: الأيام » قال أعثي همدان : عبد الرجمن . لسان الكرفة‎ 

فإذا قاحرتمونا قاذ كريا ما فعلنا بكم يوم اللجمل () 

جاءت دولة ببى أمية فكان ضلعها مع البصرة الى ظاهرتها وناصرتباء 
والكوفة على تبرم وحنق مستجنين فى قلبها بضغط الأمويين عليها ؛ 
وف الدولة قسوة وق رجالها صرامة » م قامت الدولة العياسية على أنقاضها » 
وكان ميدأ ظهورها فى الكوقة ء فإن أبا العباس السفاس أول خلفاك) إنا 
مت له الببعة فيها بفضل: تشيعها ومظاهرا الهاشميين » ولقد .حفظ 
العباسيون لها تلك الصنيعة » وعطفوا علها وكافئوها » فاتقلب الأمر ق 
البلدين ٠‏ وعرت الكوفة بعد ذل » وأفل 7 البعيرة بعد تألق ( تلك الأيام 
نداوها بين الثاس) . 

كل ذلك مما أوسع شقة الحلاف بين البلدين حى تألب كل على 
الآحر وقلب له ظهر اغون” » وق كتاب « البلدان » لبي عبد الله أجد 
أبن محمد الهمذاتى المعروف باين الفقيه الشبىء الكثير مما تراميا به من 
الأقوال وتباريا فيه من المفاخرات ‏ نسرق هذا لأتعرف مى وأد سبب 


1,4 
الاخعتلاف الذى جرحما إلى تطاول بعضيا على بعض ء وحببب إتموما إيثار 
الخالفة فى المسائل العلمية على الموافقة فيها ؟ إذ ما بدأت المنافسة العلمية 
التدوية بيئهما إلا بعد أن عملت عوامل الخلاف عملها » ووضعت 
السدود الخصينة الى محول دون الوفاق بينهما + وتسلطت الآثرة 

علهما 

وكان ذلك كنا سبق فى أول الطور الثانى على عهد الخليل والرقاسى 
بعد اجماعهما أولا فى الأحذ عن الطيقة الثائية البعيرية » بعد تكوين 
هذا الفن ونشوثه ف البصرة . 


ا مذهب البصرى 

لقد كان من حمسن لالظ للنحو أن كانت البصرة دولده ومهده » 
لأنها اختصت مما لحرمته الكوفة الى ثاهضمم! بعد ذلك : 

أولا : أن العرب التازحين إلها من القبائل العريقة فى اللغة القصحى 
استطابوها فائخذوها دارهم » وأ كترهم عن قيس وهم الذين بقوا على عر بيهم . 

ثانياً : أنه كان على كتنب منهوم « المربد الذىء قد اذه العرب سوق 
ف أجلنهة الغربية موا مما يلى البادية بينه وبينها نحو ثلاثة أميال ؛ يقضدون 
فيه شتونبم قبل أن يدخلوا الحضر أو يخرجوا مته + وقد صاوت هذه 
السوق ف الإسلاع صورة معدلة لعكاظ الداهلية ؛ فكانت فيه الترادى 
الأدبية والخاممع الثقافية» تألفت فيه حلقات الإنشاد والمفاخحرة والمتافرة 


1 
والمعاظمة ومجالس العلم والأدب » مقكان الشعراء يؤمونه ومحهم روأنهم : 
وكانت لفحوشضي حلقات خاصة فيه قال الأصفهاف ٠:‏ وكان أراعى ابل 
والقر زدق وجلسائبما حلقة بأعلى المريد بالبصرة يجلسون قها ع 0, 

كا كان العلماء والأدباء والأشراف ينزاون فيه المذاكرة والرواية 
والوقوهف على ملح الأخبار ٠‏ «اللغوبون يأذون عن أهله ويدونون 
ها يسمعون » والنحو يرث سمعون فيه عا يصحح قواعدم ويؤبد مذاهبهم ١‏ 
وكثيراً ما نجد التنويه عنه فى تراج النحاة واللغويين . 

ثالنآ : موقعها اغراف فإنبا على طرف البادية مما ولىالعراق وأدني المدن 
إلى العرب الأقحامالذين مم تلوث لغ بعامية الأمصار » فعلى مقرية مما 
برادى جد غر با والبحرين جنويع والأعراب تقد إلمهم مهما ومن داخخل 
الزيرة العر بية بكثرة . كل أوائاث يسر لعلماء البعبرة حرما قاموا بتدوين 
القواعد أن يدوا طلبتهم وينالوا رغبتهم . فى هذه الثلاثة «دد من الاسان 
العرنى الفمصيح لذ ينهد ع وعم 9 بعسهم مقيمون لا يتجشمون بعلل 
أسفارا ولا يحوبوك قفاراً » إذ لم تشتد الخاجة أولا الرحئة ف مدى الطبقتين 


الأوأمين عن طبقًا مهم م لهم للا يبلغوا ألْغادة ىّ تردق إلشياس وتعل ل 
التحو وثغر بعة + 1 تعربت أثر واياتت 2 هل! لين 0 ومادة أإلغة 
موية . 


ولا ريب أن نشو النحو بالبصرة إنها كان تليية لداعي التحافظة عق 


م ا سب 
)١(‏ باجم الأغاتى أخبار جر يرب م سن 4؟ طيع الدار, 


عن 
صيانة إلاخة العربية مما نزل بها متذرا بالخطر المدحهم الذى لو ترك وشاته 
لديجت ها درج غيرها من أالغات . أ كات واجبا على من دخل ق 
الإسلام من غير أبناء العرب أن يتعلمه ويتعرط لغة القوم الذين صار مهم 
حوى ايم الاندماج بيهما وتستحكم أواصر الوحدة فهما ( 1عا المؤمنون 
[خرة ) . 

والفضل قى ذلك راجم إلى أبى الأسود الذى توطنها مع تشيعه للعاو بين 
ومتارأة البصربين للعلويين وشيعتهم أ إلا أن سلطان 0 العلم استرعاهم 
َأَكبلُوا ! إليه يزفون ١‏ ونحلقوا حوله ء وتدارسوا مساثله 511 ف المعرفة اذات 
المعرقة ٠»‏ ود ااا نه غير طامعين فق مغتم أو حر يصين على يي ء 
من حطام الدنيا . وأغلبهم من الموالى الذين سعد بهم هذا العلم منذ يزغ 
فجره » لمهم من أنم هرونت على مزاولة العلوم والفنون بحسب لغاتها » 
فشدوا عضد ألى الأسود فى التدوين وكانوا له شير معين ‏ 

كان لتعاون تلاك البيئة الى تمموج بمختذف العرب الذين يمثلون أغلب 
القبائل المعترف بيهم بسلاءة سلائقها : - 6 تعج بالرواة والحفظة 
والثقدة ؛ وهذا الداعى العلمى اللدائص - الأثر الطيبق سلولك البصردين 
فى قوأعدم » فحركم الأسائيب العر بية متوافرة جود لمي بشواهد القواعد 
بدون مجهود يلحقهم » ولا عتافس ل يستعجله, ويقطم عللهم ساسلة 
الاستقراء حى يثقوا بما يدونون متتدين مطمئنين إلا شيئاً واحدة ء 
ذلك هو عنادى العم الغعضس » فكان لزاما لذلك أنه 1 تدوز قوأعذ هم إلا 


وف 

مدعوهة على عداصر ثلاثة 

١‏ سلامة من أخذوا عنه من العرب المقطوع بعراقتهم فق العروبة 
وصوهم فطرهم من تسرب الوهن إلها يمن رطانة الحضارة حى لم يأخحدوا 
إلا عن سكان البوادى » بل كاتوا يتحرزون علها إذا نوا علهم ضعفاً 
أعبراه » فكانوا يختبر وهم أحياناً قبل التقبل لأ يروون عمهم قال اين سبى : 
« ومن ذلك ما يحكى أن أباعمرو استضعف فصاحة أي خميرة لما سأله 
ققال: كيف تقول استأصل الله عرقاتهم؟ ففتم أبو نصيثرة التاءء غقالله 
أبو عمروهسهبات ؛ أبا خيرة لان" جلدك . 20 

؟' - والثقة برواية ما“معوه عهم من طريق اللحفظة والأثيات الذين 
بكلوا التفس والنفيس فى نقلل المرويات عن قائلبها معزوة إلهم . 

والكيرة الفياضة من هذا المسموع الى ول لم القع يتظائره 
وتسلمهم إلى الاطمئنان عليه فى نوط القواعد به وإلا عدوه مروينًا يحفظ 
لا يقاس عليه إلا إذا لم يرد من نوعه لما يخالفه ء فلا بأس من 
عده «بى للتقعيد عليه » ومن هنا ارتضى العلماء رأى سيبويه فى إحاق 
شعولة بشعيلة فى النسب قى -حذف حرف المد وقلب الخركة فتحة اعهاداً 
على مماعه ق النسب إلى 'شنوءة شتديا وعدم مماع ما يخالفه نسب من هذه 
الزنة ‏ ولذ! قال أبن جماعة قى حاشيته على ابغار بردى : 2 فهو جميع 


4١ (‏ الخصائصض «؟ من *!ع > وأيو جمري هو أبو غمرء بن الملاء » وأبو خيرة هو 
نشل بن يزيد» راجم هذء الحكاية فى ترجمة أن عبرو فى ثزهة الآلباء . 


١ 
. » المسموع مها فصار أصلا يقاس عليه‎ 

تلا حالة السابقين مهم ٠‏ وهم بلك خخطارا اسخطة الى ترمعها خلفهم 
بعد هم عندما حالث النافسة بين البلدين ء وأحذت الكوقة تنحاز 
لنفسها ووى”' ها طريقاً تحر ٠‏ بل زاد عندئذ البصريون نشاطاً ومثابرة على 
السير قى منهاجهم » إذا قد بدأ وقت ذاك اتصبال الألسن ١‏ ودخخل إلى 
الطباع الفساد ‏ وخلاص شىء من ذلك إلى الاجيال الناشئة ف الحضر + 
فاختلف المصران بعضهما عن بعض 2 وتمكنت مهما العصبية ٠‏ 
وأخمد كل يطعن على الآخعر . 

كل ذلك حمل كثيراً من البصريين على التطولف فق الحز يرة ألعر بية » 
ولم يقنعهوم ما بين ظهرانهم . فاريحل من رجال الطيقة اكالثة اليل 
ويونس وشيرهما » ومن الرابعة أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعى رأنحذوا 
عن القبائل . وإن توافر على الأمبمعى مباه إلى غير النحو والصرف 
من علوم اللغة العر برة 

فأخنوا عن القبائل البعيدة عن أطراف اللخزيرة والباقية ق سرنبا 
من جفاة الأعراب وأهل الطبائع المتوقحة . وتحاموا سكان الأطراف 
الحضريين اخالطين لغير العرب ء وربما كان أرق كتاب استقرا القبائل 
من الصنفين كتاب الألفاظ واطر وف للفارانىي + وقد تقل كلامه ينصه 
السيوطى ف المزهر ( النوع التأسع ٠‏ الفصيل الثالى ى معرقة الفصيع من 
العربب ) . 


4؟؟ 
فأجهد هؤلاء العلماء أنفسهم وشرقوا وغربوا ونحملرا ذلك الشهوور 
والأعوام ء وما بالوا ما نام من نصب أو مخمصة تفانيآ فى التثبت 
بأنفسهم من سلامة ما يروون عن العرب ء فشافهوهم ف أوديتهم ٠‏ 
وسععوا مهم 2 أخبيهم ومرأعهم وأسواقهم وجتمعام » وقدموأ للعلم شل هة 
جلّى ويد لا تنسبى . فعن هؤلاء أحدت علوم العربية وى أيامهم دونت . 
وجل ماق أيدى الناس مها إتما كات يفضلهم . سأل الكسائي الخليل : 
من أين أعذت علملكث ؟ فقال : من بوأدى جد والحجاز ونهامة ء ويقول 
الأصمعى : : معت صبية حمى ضربة يعراجز ون فوقفت وصدوق 
عن حاجى وأقبلت أكتب ما لوت » فأقبل شيخ فقال أتكتب كلام 
هؤلاءع الأقرام الآ تاع؟ 2 
ونانالة الرحلة إلى الخزيرة العر بية سنّة متبعة عند العلماء إلى أواسط 
القرت الرابح 1 م فسدت سلائق العرب فيها > ذا كتى العلماء بأثار 
أسلافهم الى حوما الكتب . وإتما كان العلماء بعد ذلك يسألون بعض 
5 المتوسمين بشبىء من جفاء البادية من لم تنسخ فهم الفطرة نسخاً 
نيسر محوا إلى ذلك لا ليأخذوا به » وهذا بالتسية إلى البادية . أما الحضر 
فضي عفت الثقة بشعراثه من منتصف القرن الدا فى تقر يبأ يقول الأصمىى : وخم 
الشعراء بابن هرمة وا كر اضر وابن ميادة وطفيل الكناني ومكين العذرى»2'7. 
57 61 ازمر د اتترع النافترنج ضرية بلدة + والأقزام : القصار والأدناع : السغلة . 


ع راجع ترجمة أبن هربة فى الشمر والشعراه » وى الأغاف . 5 


د١1‏ 
باتع البفصر يوت 85 التحرصض والتتميس 0 لسر السليمة 5 وأيلوا 
شافدك 25-57 و«متحل 


ى ذلاك ما شبد لط يه الدهر . فتجافوا عن كل 
ا سم سه سه وا 
< اوقل أحيرقت له 


وآية ذلك أيل كعات شياء ٠‏ وشو كاذب سوعي* 
شبادة العلماء فيه من له ا به والذين بعده . فكانت أفيسيم 
وقد عد هر قريبة الصسة لكفالة مقدمانها بسلامتيا . فلا غرابة بعاءئكء 
! رد هن الكلام غير مكثرثين بما جاء عفالماً 
فى كثرة الامتعمال والتداول - فهم بعدلف 
أمامه إها أن يؤولوه تأويلا يتفق وقواعدهم » وإما أن يستتكروه لكعرة 
ما اندس من الرواة وذوى الأهواء فى الل + وإما أن سلما الضرووة 
إذا كان في نظي ا فإن أعناص كل ذلك عليهم فإعهم يغطروت إلى 
جعله “ريا شاذ! يوضم ق صف المحفيرظات الى لا يقاس 0 :5 
وق كتب التسو ءا يعَفْك على كل هذا . ولاضرب لب يعفر أمثلة 
ما ورد افآ لأقبستبي, متخنصوا منها عل ذلا ل قضت أقيستهم : 

ذألا يعمل اليصفى إلا معتمدا على :ى 00 استفهام أذ 
عوصوف ولو معبى لفظا أو تقديراً ٠‏ فيرد علهم قول الطائي 


0/1 8 
8 
13 
3 
3 
0 م 


خبير بنو لهب فلا تلك علغًا ١‏ مقالة له إذا الطير ٠رت‏ 


فيو وذونه يَأنْ الوعبف.ى خير مقدم والمطابقة على بحد : (والملائكة 


يعد ذلك ظهير) 


ام 
؟ -- وجوب تذاكير الفعل مع جمع المذكر السلم وتأنيثه .ع جمع 
المت السام 3 قير عدوم قموما : امت بك بغق إمرائيل ) وقول عيدة 
ابن ألطبيب» : 
لسن بئالىق 5ُجوهن وزوجى والظاعتون إل ثم تصدعوا (1) 
فيتتخاصون بأن الجمعين لم يسلم فبما نثل الواحد فكانا كجمعى 
التكسير , 
عدم نيابة الظرفه أو الخحار وانجرور أو المصدر عن الفاعل 
مع وجود المفعول به فيرد علوم : ( ليمجزى قرعا با كانوا يكسبون) 
وقول جرير : 
ولو ولمع كقيرة عرف كني الس انذلك الهرو الكلدن 5 
فيقيلون : النائب فى الآية ضمير الغفران » والبيت ضرورة » 
4 - وجوب تنكير القريز ١‏ فيعارض عليهم بقول رشيد اليشكرى : 
رأيتك لا أن عرفت وجومهنا صددتثوطبت النفسياقيس عن عمرو 
فلا عدون إلا الضرورة 1 


( ؟) البيت من قميدة فى المقضليات ‏ 
( 7) تقغيرة أم جد الفر زدق + والبيت من شواهد الرفى - رام الفزآنة شاد اس . 


1 

هو عدم جواز تأكيد النكرة + فيرد عليهم قول عبد الله بن مسلم 
أغُذلى : 
لكنه شاقه أن قيل ذا رجيب 0 يا ليت عدة .حول كله رجياا) 


قيقوأوت ا الرواية عدة “حول 3 أو للضصرو رة 1 

5 ب غلم إظهار أن بعد كي فيعترض عليوم بقول الشاعر : 

- [ما 
أردت لكيا أن تطير بقرّبتىي - فتتركها شتا يبيدات بلقع) 
فيقولوك : لا يعركب قائلة 5 أو لضرورة الشعر 3 أو غير ذلأت . 

ا عدم عمل أن حذوفة فى غير مواطها المعروفة 0 فيرد علييم : 
خحذ اللص قبل يأحذاك . وتسمع بالمعيدى شير من أن تراه + وأمثال 
هذا فيتولوك : إن ذلك شاذ عحفظ ولاجارى ى الاستعمال . 

كل ذلك [مما سرى طم من التعويل على قواعدهم ٠‏ بل لقد بلغ يسم 
الاعتزاز بها إلى الاعتراض على العربى المطبق على الاستشهاد يقوله “كما 
رأيت فيا تقدم من اعتراض اين أبى إسحق على الفرزدق - وأغرب 


)١(‏ شيت من قصيدة فى مسب البلدان و أحراب » ء وف يثبة الآمل على الكامل 
لا حن 5١4‏ وما يعدها : وق مجالس تعلب أنكزه التأسم صن 474. 
(؟) البيت من شواهك جرم المفصل والرضى س راسم الخزانة شاهد 56 , 


فنا 
إذ قال : أساء التابغة إثما هو تاقعاً سه 0 أرو عمرو ذا الرمة 
ق قيله 


30 


محر اجيج ما تنفلكٌ إلا مُناخة على الخسف أو ترج مها بلدا قرا #رنيق 

لآن أفعال الاستمرار بمعتى الإيجاب . فلا يصمح الاستثناء فى خبرها . 
ضجر الشعراء من النحاة » وهذا قال عمار الكلبى لا عيب عليه بيت 

عن شعرة : 

ماذًا ليت من المستعربين ومن قياس نحوه هذا الدى ابتدعوا""ا 
جم هذه النزعة إلى عيسى بن حمر وشيخه أبن أبي إسحاق من 

عتقدى البصريين : دون غيرهما عن معاصريهما »© فإِن يونس وشيخه 

أبا عمرو كانا يتحرزان عن تخطئة العرلى © ويعتمدان توله وإن 


)١(‏ ألبيت عاعل خراهد مويه 2 ١‏ من 651 + وال ( لباب الماسى الحهة 
السادسة النوع العانى ) » وأليت حن فعسيذة مشر وسة ىق خزانة الأدب شاهد هوهؤ1 , 

الك ذكر التخطثة الزبسخشرى فى المفصل »+ والرضى مل الكافية وأبعس |لفرانة 
شاهد + لا ؛ والطغى عبسبث + لا + والبيت من شواهد سيبويه على رقع « ترج ج! من 8؟ 4 » 
وهو من قصيدة يقال ها أحممية العرب 95 

(ع2 مطلع قصيدة ف اللصائص ياب ( ف أن العرب قد أرادت من الملل والأغراض إل ) 
والإمتاخ والمقانة ( الليلة الخامسة والعشر ون ) . وإثاءه الرواة ترجمة الأشفش ؛ وق ممعم 
الأدباء ترجمة اين “جني مح ذكر ألبيت المعيب . 


١5 
خالف القياس ء وقد غلبت التزعة الأولى الثائية على البصريين بعد‎ 
سييو به وصارت هم مسباجآ » وانتعلت الثانية إلي الكوقيين 3 م اذوها‎ 

إحدى دعام القراعد كا ترى . 


تقد عرفت أن الكوفيين تأخخرو! عن البعيربين فى هذا العلى سحقية 
طويلة ٠‏ وذلك لانصرافهم أولا عن التلى علوم ري بأنفسهم عن الأضعق 
٠ -‏ وما ليثوا أن شغلهم الشعر وروايائه والآدب وطرائفه » فاستائرو! 
بهذا وتتغلوا به على البصريين مدة طويلة ل يشاركوا فيها البصريين النظر 
إلى عل النحو . 

تنبد الكرفيون بعدئذ ء وصيحوا من سباهم ٠‏ وأرأدوا ساصمة 
البصر ين فيه يعد أن عرفوة مهم وق عليوم أن تهاع اتسخصيموم ثّ 
البصربين إن لم يكن في حو خاص.وبيههما مابينهها من دواغل و إن »؛ 
دعام ذلك إلى تنظم حرم على مط خاص لا ينتتحوك فيه أجاه البصير يبن 
ولد بهم فق معتقده من الوسائل ما يبى؟ فر نيل مأمرشي »فاستمعوا من 
الأعراب أقاوين بالككرقة ء وقد كاترا أقل عدداً وأضعف فصاحة ممن 
كانوا بالبصرة » وإن كان منهم لفيف من بى أسد وغيرم إلا أن أغلبيمع 
اليماتون » وأهل اليمن فى عين أهل الشحيص ممن لا يستتد إلميمء للخلانلهم 
الحيشة والحند والتجار الذين يغدوت إلمهم من حتاف الأمصار ول تقم 


ونا 

سوق « الكئاسة © بالكيقة الى كانوا يرتفقون ممما حااجهم مقام و المريد » 
باليصرة ء مهيط الشعراء واللخطياء من العرب المياسير والأعراب السقف 
المنتتجعين للأر زاق» . 

هذا مع “قصوهم عن جزيرة العرب ينبوع معين هدا العلل » وحيلولة 

. 0 ا 

صصراء السماوة بيتهم وبينها ٠١‏ فلم تكن هم فيب إلا بحلات قلياة لبعد الشقة 
وتقَل المؤونة ع كرحلة الكساني المعر وفة » وهو زعم طبقسهم الثانية الى 
نحاذى الرابعة البصرية . أما طبقتهم الأونى فلم تكن ها رحلات »على .حين 
أن الطبقة الثالثة البصرية الى تقابلها أبات ق الرحلات بلاء عستا عاد 
على اللغة العربية بالآثر الذى لا يبل . 

على أنه لم يقعف ذلك دون رواج الشعر فما بيتهم » والشعر على كل 
حال ذو النصيب الأوق ق تدوين القواعد بعد كتاب الله تعالى وسئة 
رسوله . ليّاسكه ومصايرته لأحداث الزمان . بلى قد فاقوا البصريين ى 
علمه بفضل الأوراق المطموره من عهد العمان بن مشر . تقل 
ابن جنى عن حماد الراوية الكوق : ٠‏ قال : أمر الاعمان فتسخت له 
أشغان العرب 860 الطذو رج ( الكراريس 4 3 دبا ىّ قصره الأنبهن 3- 
فلما كان امختار بن أ "عبتيد الثقى قيل له إن تحت القص ركذزاً فاحتفره» 
2 5 5 5 4 4 55 0 5 1 5 ا 
فأتمر مم نلك الأشعار . فن ثم أهل الكيفة أعلم بالشع رمن أهل البصرة ا 

( و) الحصائس باب ( 5 يرد عن العرب غثخالقا لما عليه الممهور) © ومن خير 


اغخبار أنه ويب بالكرفة سنة 4+ ه فى عهد عبد الله بن الزبير طلباً لثأر اليت الماوى » 
فوسجه إليه أخباء مصمعباً فقعله سنة 07> ه ء وهومن ر ؤوس الفن ف الإسلام . 


س١‏ 
وقد كانوا قبل العثور على هذه الأوراق مسوقين إلى الشعر عن 
وغبة ملحة وخر دزة قوم مياصلة منذ حل العرب الكوفة ٠‏ يؤيف ذلك 
أن علينًا كر م الله وجهه ا رجع بهم عن قتال الخواررج ء على أن يستعدوا 
لقتال أهل الشام . ثم تخاذلوا عنه » لم ير أبلغ ق ذمهم من صفة التشاغل 
بالشعر . فقال فى نخعطيته حين محطبوم : « إذا تركتكم عدم إل 
مجالسكر حاقاً عز ون تضربون الأمثال وتناشدون الأشعار . تسر بست أوسيكم 5 
وقد نسم الخريب واستعدادها . وأصيحت قلوبكر فارغة من ذكرهاأ 
وشغلتمرها الأباطول والأضائيل » 

إن العثور على الأوراق السالفة الذككر صادف هوى من تفوسي.م 
فازدادوا بها إقيالا على الشعر + وزخر بحره عندهم وقذلفن ذيه يلملس والطرفب 
إلا أن النحل والافتعال طغيا عليه + نحت التبس الآمر على الناس » 
وأسند القول إلى غير قاثئله ء قال أبو الطيب : ١‏ الشعر بالكرفة أكثر 
وأجمع ٠‏ منه بالبصيرة + ولكن أكيره مصنوع ومنسوب إلى عن لم يقله ‏ 
وذالئك بن قّ دوأويهم: و 

ع لد “كان ذللك إذ كات من روامهم احماد المك كور الذي جر 
علهم التلبيس ف المرويات والأزدياد علا من عختلقاته ء وقد كان 
ضليعاً ف الشعر وآداب العرب إلا أنه رقيق الأمانة» قال فيه المفض ل الكوق : 

وقد سلط على الشعر من حاد الراوية ما أفسده ء غلا يصلح أبداً . 


(1) عراتب النسويين سن ١١4‏ » ولقل فى المزعر النوع الرابم والأربعين , 


يضق 
فقيل له : وكيف ذلك ؟ أيخطئ فى ررايته أم يلحن ؟ قال : ليته “كان 
كذلك . فإن أهل العلم يردوث من أخطأ إلى الصواب . ولكنه رجل عالم 
يلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانهم » فلا يزال يقول 
الشيعر بشيهة نه مهيبا رجل 3 ويدخله فى شيعرة 4 وحمل عنه ذاك 
فى الآفاق . فتختلط أذيعار القدماء . ولا يتميز الصحيح منها إلا عند 
عام تاقد ؛ وأين ذلك © ,10 , 
بق إن خلفا الآحر اليصرى زاد ذَلِك فضغئاً على إرثالة » فقد كان 
كذلاك م مرديية المثل قف ما كاره من بشسب إلوم الشعر روص عنه 
الكوفيون كثيراً من الشعر . ١‏ وكانوا يقصدونه ا مات .حماد الراوية » 
لأنه قد أكير الأخمل عنه ٠‏ وبلغ ميلغاً لم يقاريه سحماد : فلما نسك 
خرج إلى أهل الكوفة » فعرفهم الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس 
فقالوا له أنت كنت عنلنا ى ذلك الوقت أوئق منلك الساعة » فب 
ذلك ق دواو يهم إلى اليوم ا 
ومع أنه بصرى لم يعرف عنه أنه ليس على البصريين وروى ثم 
شعراً منحولا » ورعا كان منشأ ذلك العصبية البلدية الى على على 
المتأئر با ارتكاب ما لا حمل ف المسائل العلمية ٠‏ وقيل إنه فعل ذللك 
0 )50 هذه إلكلبة فى الأغالى » ترحمة حباد؛ وق محجم الأدباء فق كل من قرسمة سماد 
وترجبة المفضل > وق خنزائة الأدببا شاهد هلالا , 
( ؟) المزهر النوع الرابم والأربعين . 


لق 
انتقاماً لئفسه ؛ إذ ذعب إلى الكوفيين ألا للتلى عهوم فرمخلوا عاية بشعرهم . 
قال أبو زيد : وحلابىي لف الأحمر قال : أتيت الكوفة لآ كتب 
عذوسم الشعر فبخلوا على به . فكنت أعطيهم المنحوول وآتحق عهم 
الصحيح . ثم مرضت فقلت حم : وياكم أنا تائب إلى الله ٠‏ هذا الشعر 
6 فلم يقبلوا عبى : فب متسوباً إلى العرب طذا السبب 6" . 

إن المصادفة الى جمعت بين هذين الوضاعين لكفيلة بتوريث 
الكوفيين توهيناً لمذهيهم + فليس ف الرواة جميعاً على كثرتهم وخاولة 
يعفهم الصنع من يادالي حمادا وتحلهآ أهما طبقة ىق التاريخ كله يعرف 
ذلك من له ام بالأدب : 

أبصر ذلك البصر يون فصدفوا عن شواهد الكوفيين واطترحرها ظهر يا . 
ولم يسممياع عونم إل م1 وقع من أن ز فلب البصرئى المي نشل عن المفضل 
الضى الكرفق . لآنه غير متأثر بالعصبية البلدية . وقر عنده حبذخقه. 
قال السيراى : دولا نعم أحدآ من علماء البهريين بالتحو واللغة أخمن 
عن أهل الكوفة شيئاً من علم العرب إلا أبا زيد ١‏ ذإنه روى عن المفضل 
الضبي ٠‏ قال أبو زيد فى أول كتاب النوادر : أنشدئى المفضلق لضمرة 
ابن ضمرة الوشلى . جاهلى : 


بكرت تلومك بعد وهْن فىالندى ‏ يشل علبك ملامتى وعتانى 


1 ) هذه الكلمة لى وفيات الأعيات ( ترجمة ألى زيد‎ )1١( 


ل 
. . وعامة' كتارى النوادر لأبى زيد عن اللفضل لقاع 
حين أن الكوقيين يتلقون بالقبول رواباتهم ويعتمدون على شواهدهم . 
على أله ما كاد الكسانى - وهو تاشر المذهب الكوق وصاحب 
الفضل فيه -- يسبن” يبغداد حتى استمع إلى الأعراب الذين قنها وحوفاء 
وهر أوشاب من مختلف القبائل غير العريقة فى العروية ؛ ينهم أعراب 
امات الذين قدموا بغداد وضر بوا خيامهم فى قط ربل ( قرية من 
متئزهات بغداد اشورنت بالاهو والخمر ) فاععد” بكلامهم واستقشيك به » 
ونير من زعانطف العرب الذين اختبل لسانهم +١‏ غازداد مذهبه ضعفاً على 
شعت .قال أدق ريق 4 + 2 ا الكسائتي البصرة فلى عيسى 


الإبيات 


والخليل وغيرهها . وأخل علهم تحواً كتيراً » ثم سار إلى يغداد فلى أعراب 
الحلتيات فأحذ علبم الفساد من الخطأ واللحن» فأفسد بذلك ما كان 
أتحذه بالبصرة كله »7 , 

ولولاهم ما غاز الكسانى واتذدل سييويه فى المناظرة البغيقية 
يك الكساق ويا إعتجدك على لغموج 8 وأحتيج م بكلاعهم . وكانوا له 

11 
كنا نقيس التحر فها مضى على لسان العرب الاول 
0 أخيار النسويين البصريين ؛ ترجمة أن زيد . 


(+4 5ب أشيار التحوين البصر ينين ؛ترجمة أي زيد » والتصحيف والتحر يثه > 
عأوهيم فيه كسا 5 ومعيم الأدباء 4 قرصمةه 7 انكساف . 


16 
فباء أقرام بقيسينه ‏ عل لنى أشياح قطربل 
فكلهم يعمل فى نقض ما به يصاب الحق لا يأتلى 
إن الكسائى. وأصحابه 2 يرقون ف النحوإلى أسفل0) 


وقد اقصق الكوفيون طريق الكسائى ٠‏ فعولوا على شعر الأعراب 
بعد أن امتزجوا وتأشيوا بالمتحضرين ولاك -جفاؤدم د ومن أجل هذا 
كان البصريون يغتمزون الكوفيين ٠‏ فيقول الرياشى البصرى : « من 
نأخذ الاغة عن تحرشة الضباب وأكلة البرابيع . وهؤلاء أنعذوا اللغة من 

أهل السراد أصعاب الكواميخ وأكلة الشواريز» 7؟) 
ن ذللك كله ترى م ديثة ة تصلح أن تكون منبعاً غير هذ! 
و 1 البصربيين يمن فمأ 95 أرناظن) وأ دنا ف من الحربف 
الخاص > يضاف !+ يهنا ما:اسغزم للعمل -حثيئاً : ف إبران فن لهم 
يمارح الفن البصرى غيرة مهم وحنقاً على البصريين ء فأصاخوا إلى 
كل مسموع ل وقاسوا عليه » فعئرت بهم عجلة الرأى ٠‏ ولم يدققوا 
تدقيق البصريين بل تدرجوا مطاوعة لناديهم إلى الا كتقاء بالشاهد 
الواحد ولو الف الأصل المعروف المتفق عليه بين الفريقين ٠‏ قال 
)١(‏ باجع شعر اليزيدى فى ترجمته فى أخبار النحويين اليمريين ء ومعجر الأدباى 

57 ابورا خريك ( ما ويم 0 


والشرار يز جمع شيران اللين الغخين + رأجم ترسجمة 6 1 


١ 
الأندلسى : « الكوفيون لو #معوا بيت وأحداً فيه -جواز شىء مالف‎ 
. » للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه بخلاف البصريين‎ 
وقد يتساهلون مع هذا في التثبمت من عدرقة القائل ع وربما استشبدوا‎ 
بشطر بيت لا يعرف شطره الآخر ولا بعلم قائله كدليلهم على جواز‎ 
: دخول اللام ق خبر لكن بقول الجهول‎ 
ولكدى من حبهها لعسيلك ا‎ 3 . 1 
وأول من سن طم طريقة التسامح إلى أبعد مدى شيخهم الكسائى‎ 
ه وذلك أن الكسائي كان يسمع الشاذ الذى لا يجوز من اللبطأ واللحن‎ 
وشعر غير أهل الفصاءحة والضرورات فيجعل ذلك أصلا ويقيس عليه‎ 
. 2 8 حى 5 انعدو‎ 
وسرى عند .حكمة مخصص كل هن المذهبين إشادة الكساي‎ 
بالقياس 3 وكرما ادر الكوفيوث فناطوا الماعدة بالقياس شوك #زذهة‎ 
لمطلق شاهسف. > كن ذللك ؟‎ 
أمئلة القياس الكوق‎ 
جو يزهم ىو العدد للتكرار على وزف 9 وصسغ عسل ممنوعاً‎ -- ١ 
من الصرف للوصفية والعدل من خحمسة إلى تسعة مع أن المسموع عن‎ 
, باب إن وأخواتها من شواهد الزعغشرى ف المفصل» والرضى فى شرح الكاقية‎ )١ ( 


رأجم الخزانة شاهد 60م » والمغي مبحث ( لكن ؛ . 
600 ممم الأدباء » ترجمة الكساق . 


1 
العرب ى ذلك من واحد إلى أربعة - لكلهم قاسوا فى الباق علما قال 
الرضى : « والمبرد والكوفيون يقيسون علها إلى نسعة نحو خماس وتخمس 
وسداس ومسدس. ء والسهاع مشقود + 30 , 

ويه تَمْدية أجمع وجمعاء وتوابعوهما قياسا عل جعها ء 
قال الرضى : ووقى أجاز الكوفيوت والاحفش كين المذداكر أجمعان 
أكتعان أعملان أبتعان ‏ ولثنى المؤنث جمعاوان "كتعاوان بسصعايان 
بتعاوان ؛ وهو غير مسموخ0!" . 

*«- تجويزهم اللحزم بكيف مطلقاً قال الرضى : « والكوفروث 
يجوزون جزم الشرط:والخزاء يكيف وكيقما قياس . ولا جو زه البصر دون 
إل شليذا ع5 + 

5 -- مج ويزهم النصب بأن مضمرة ف غير المسائل المعدودة قياساً 
قال الرضى : ١‏ وقد تنصب مضمرة شذوذا . . والكوفيون يو زو التعسب» 
ف مغكله قياس ()) 


همثل ما تقدم #ويزهمي عطف اللمفرد بلككن بعد الإجاب 
نظير بل بعده > قال الرضى : « أجاز الكوفيون عجىء لكن العاطفة للمغرد 


7 ا 0 
4 شرح الكافية » باب الاروف «كيف 1ء. 
(4) شرج الكافية » آعرتواصب المضارع . 


١ 
: يعد الرجب أيصآ ؛ شحو حاعلي يك لكن جمرواء حملا عل يل‎ 
: 00 0 وليس لم يله شأ على‎ 
ومثل ذلك تجويز إضافة ( كذا ع إلى مقرد أو جمع قياس على‎ 5 
تكرار ولاعط ضف أن يقال كذا ثوبكذ! أثواب فياساً على العدد الصريم»7'!.‎ 
: إن اللأوفيين بعماهم هذا قد فتدوا باءأ واميع الفوهة على أنفسهم‎ 
فهم إذ أقاموا لكل مسموع وزناً . والمسموع فى اختلافه لا يقضب عند‎ 
نهاية ء واعتمدوا بعد هذا على القياس النظرى عند العدام الشاهد الحداءآ‎ 
كايا . قد اضطروا إزاء هذا أن وضسعو! قواعد كثيرة خالفوا فبأ البصريين ء‎ 
بل قاس وصسعوأ جريا خيل عدي للشى ع الواسك 0 ورف لل يعور متغايرة‎ 
فواعفك بقدر صوره . فكثر عندهي التجويز الصمور المخالفة . 15 قل‎ 
. عندهم ها كثر عند البصريين من التأويل والشذوذ والاضطرار والاستدكار‎ 
وعق سمي رل, الإبساح نوجه نظرك إلى ماذ كرنا من الشواهف السبحة الى‎ 
 هيهذم أما الكوق فقد اعتمدها وضم ما ستفاد منبا إلى قواعد‎ ١ الصرى‎ 
وجعايها دعام أقيسه أخترى تضاف إلى أقيسته , ولا جناس فى تعدد الأقيسة‎ 
ذلك عنده إلا ذريعة من ذرائع‎ 13 ١ وإن اعترت نوعآ خاصا ف المعى‎ 


(؟) أشنى الياب الأول (:5دا) , 


144 
التذو بع فى التعابير » وبقدرها تكون الأقيسة » وق ذلك من السرف 
والإرهاق لطالب النحو ما فيه لكنا يعد ذا لا نقصد رى هذا المذهب 
بالضعف فى كل قواعده وإلا"كات جنياً عليه فقد ظاهر عند الموازئة بين 
اللذهبين فيأ إختلقا غبه تفضيله ى فى بعض مسائل ذات بال ء والحق 
أحق أن يتبع ١‏ ولترى ذلك يلوا نسوق إليك أربع قراعد لهم على سبيل 

الإرشاد إلى صحة ما تقول : 

١‏ عدم لزوم إبراز الضمير عم الوصف الخارى خبراً على غير 
ما هو له دالا أو أصلا مم أمن اللبس » والشراهد على ذلك كثيرة 
قال الأعتى : 
وإن آمرأ أسرى إليك ودوته من الأرض موماة وبيداء سملق 
لححرفة أن تستجيى لصوته وآأن تعلن أت الكعات: موفق 1 


وقد سحاول البصريون إجابات كلها لا تقوم على قدم ا 
المصدر المنسيك من أن «الفعل تائب فاعل لعقوقة: وتأنيتها حيد جائز 
لآن نائب الفاعل الاستجابة فلا ضمير فق الوصف ٠‏ بغير ذلاك ٠‏ وهذا 
قال أبن مالك ىق كافيته . 


(1) استشهدببما الرمى على الكاقية لمذهب الكيفيين ء راصم اثلرانة شاأهد بام اع 
وما من قمدة فى مدح المحلق الكلاني شرم بها فى الكرائة الغاهد لذ كور يقاعد وب 
و9١25‏ ه وكلها فى رقية الآمل عل الا ام ليا ليا 


هي 
وإن تلا غير الذى تعلقا يه الأبرز الضمير مطلما 


فى المذهب الكوق شرط ذاه أن لا يؤمن اللبس ورأهم حسن 


؟ ‏ صحة الفصل بين المتضايقين ق السعة عتصوب المضاف مقعولا به 
أو ظرقا أو بالقسم ء ولا شك فق ورود ما يصمحم هذه القاعدة » فقد 
وردت الشواهد ق النر إثلاثة » ولنكتف بشاهد على الفصل بال مفعول به 
قرأ ابن عام ألحد السبعة قوله تعالى : ( وكذلك ين لكثير من المشركين 
قتل” أولاد هم شركاتهم ) وقد ردها الزعشرى الذى وافق البصريين ع 
قال الصبان ( ولا عبرة برده مع ثيوتها بالتواتر ) فالحق مع الكوفيين » 
ولذا يقول ابن عالك : 
فصل هضاف شبه قعل ما نصب 2 مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب 


بعل ين 


“ات على أسم المصدر عمل فعله 5 وشواهده أ كثر من أن خصى طًّ 
قال صلى الله عليه وسلم دعن قتبلة الرجل امرأشّه الوضوء ه » وقاله 
المطاى : 
أكفرً! بعد رد للوت عى 2 وبعد عطائك الماثة الرتاعاة) 


)١(‏ البيت من شراهد الرضى - راحم إطزائة شاهد وه وهوعن قصيدة طويلة 
فى هدم (فر الكلانىي . 
ئشأة النسو 


15 
يس أمام البصريين إلا الاستدكار الرواية الخدت . واأضرورة 
النظى ؛ والعسح دين مجابة إلى الإعدات والتضييق ‏ . ولند ساد أبن 

مالك إذ قال : 
ولاسم مصدر عمل 
5 د مدواز العطف على الصمير المفوض بدون عود الخافضص ل السعة . 
فرأ حمزة وغيره قوله تعالى : ( واتقو! الله الذى تساءلون يه والأرحاح ِد-5" 
بجر الأرحام ‏ لد ضاق التاق على البصريين ٠‏ والرضى بعد اللرديد 
لا عساه أن يداقم به اليصريون لم ير بنّدا) من أن يقول : ١‏ بالظاهر أن 
حمزة جوز ذلك بناء على مذهب الكوفيين ء لآنه كو - ولا نسلم توائر 
القراعات السبع » 17 , 
وى هذا الدفاع شطط . ومن ذلك جنم ابن مالك إلى رأى 
الكوفيين فقال : 


وعود تنافض. لذدى عطن على ضمير خقض لازماً قد عله 
وليس عددى لازماً إذ قد أتى فى الذظلم والنشر الصحييح مثبتا 


حي ئّ تعيمرة عافن بذلي جار كنا هو معر وب َ ولوللا حوفت 
الإطالة لوافيناك بشواهد كثيرة تغفى إلى الاطمثنان شدذه القواعد كوضيح 


0 


. شرحه على الكانية + معط النسق‎ )١( 


1١47 
بغيرها . والواقع أن البعسريين‎ ١ ومعيها دف البصريين الذى‎ ٠» الهار‎ 
كد‎ ٠: كانت حاولا هم ؟ ق نشغهم! غير محمدية ومجردة ا‎ 
تعسفوا غاية التعسف با لا ترضاه العدالة » ولا يستقيم فى المنطق‎ 
. ©» ووما كل مرة تسلم الخحرة‎ 
عن هذا اا يتضم لك «عرفة طريقة “كل من المذهيين امخخاصة بهء‎ 
وبى أننا تجيب على ها قد يدور يفلد التاظر من السؤال عن اللتكمة فى‎ 
مخصص كل ياتجاهه ؛ ول لم يعكس الأمر ع لهك‎ 


حكمة تخصص كل من المذهبين باتجاهه 

إن ذلك يعتمد فى الحقيقة أولا وبالذات على اتمتلاض نزعنهما 
الطبيعية » فهى الى توجه كلا «نهما على .حسب ما تقتضيه وترجبه » 
ونزعسيما متغايرة لتغاير ا موقم الطبيعي للبلكين 

ذلك أن البعيرة قد أنشئت على طرف البادية ق صقم عاش ىق 
الحربة اليدويةالاماد” الطريلت قلم بمتك إليه نفوذ أجنى يلين من شكيمته » 
والحرب الْدَازلُوب قمأ م تعب رهم ما يدل صبلاية عقت مهم العر بية » وقك ي#بى 
ذلك ق 0 يتصل مهم من عاو م وغيرها ع ما ادن فقّد أنشعت 
على مدان من و الخحيرة » قاعدة المناذرة قدياً فى صقع كان نحت 
إشراف الأكاسرة خائعا لإمرتهم ٠‏ دبت إليه الروح الفارسية فى علومها 
وأنظمتها من حرية التفكير والعننوٌ لسلطان العقل والدأب على التوسع فى 


ع1 


الابتكار وانفساح الميدان للآراء ٠.‏ تسربت هذه الروح فيمن توطنيا 

من العرب وأقام فها » فكانت نزعة الكوفة فى عمومها مالف نزعة البصرة 
عمومها أيضآ » ولا جرم أن هذا الاختلاف إنما كان بفعل الطريعة 
البلدية الى لا يرد قضاؤها فى النفوس والعقول والعلوم والدربة وما إلى 
ذلك ء فكان حيا مقغسيًا أن يسلك البصرى ان مذهية مسلْلك 
الشدة وا محافظة على المأثور © وأت ينمج الكو فى أصول مذهبه طريق 
0 والرواية ٠‏ ومن نمة اخيلفف مببى المذهيين فى قواعدهها علق 

تقدم تفصيلا ١‏ والتزام البصري هذا التغديد أمل منه أن يسود اللغة” 
ا ٠طرد‏ بقوانين محدودة مستقاة من ن الأساليب ألعر بية ا أمسحيحعة 
المتضافر على أمثالها س إذ ما من ريب 5 اللغة العربية لغات قبائل شى 
تغايرت فى بعض ألفاظها وشغجالها وميزت فى شىء من تراكيبها ء 
ذلك آن العربى غير مقيد بضوابط وضعية لا يتخطى حماها : بل يرسل 
الكلام على حسب مشيكته ف أي غرض كان غير خاضع لنظام يسيطر عايه . 
وقد ينزع 0 و ف ٠‏ لتأثره بعامل أجنبى يعرض له فيجاتف 
جادة الطر يق بعض الإاحيان ع وقد مر ى المذهب البصرى تعقبه 
ابن أبى إسحاق الفرزدق : 0 بن عمر للتابغة + وأبو حمرى 
لذى الرمة + وعيبوم لعمار إل5 أي مع يعر » قال أبو على الفارسى 


فى تعليل أغلاط العرب ؛ وإنما دخخل هذا النحو كلامهم 2 لأنهم 


ليست لم أصول يراجعونها ولا قوانينايستعصمون بها وإنما مهجم 
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مهم طبائعهم على عا يتطقون به » فر بما اسهواهم الشىء فزاغوا به عن 
التتسنك 200 ' 
رأى ذلك البصرى وقد رغب رغبة صادقة ق وضع قواعد عامة 
لأنواع الإعراب ى جزئيات الكلام عند الاستعمال يحب أن تطبق 
ويسار عق مي جها بدقة وحزم ويتحاى برا عن الأساليتب الموريجة > فلم 
عد يد امن أن شف عند الشاهد المذعن بصحته المتكاثرة نظائره انا 
صفحا عما عداه من المرويات الضعيفة ٠»‏ أو الشاذة أو المنحولة » مما 
يتدى اعيادها إلى الفوضى والاضطرابات وعدم الوقوف عند غاية » 
وذلك كله من البصرى تزوخ إلى شنشاته الأول . أما الكوق فقد حمله 
على مسلكه احترامه كل ماورد مسموعاً من العرب وك ء والتيسير الناس 
أن يستعملوا استعمالاتهم على مقتضى ما أثر علوم ء فلا ضير على القائل 
مبّى حاكى أى استعمال كان ٠.‏ مما القواعد إلا وليدة اللغة + فهى 
ذات السلطاب علمرا دون العكس عب هد! عع المرشديعصس بالقياس على 
عقتكةى الرأى إذا ذيمب الشاهد ٠‏ مما "كان ذلك من الوق إلا تاثراً 
بنزعته الطبيعية أيضاً . 
من ذلك ترى أن كلا من المذهبين قد أتخل له سبيلا خاصة عرف بها 
حتى صار لكل” طايم' يخائف طابع لاخر » فكان نتيجة ضرورية 
هذا أمران : 


1 المزهرأول النوع الحمسين : معرفةٌ أغلةط العرب : 


16١ 
الأول : أن ما كثر من الأمور الأربعة البى ممخافت عن القياس‎ 
عند البرك مامد من التأويل والشذوذ والاضطرار والاستتكار‎ 

قد قلت عند الكوق 
كن الأقيسة الى اعتمد علمما البصرى ى تدوين مذهبه 

درم من ذلك + غهى غليلة عئده بالنسية إل الأقيسة الى 
تكوان سنها المذهب الكوق . ومن كة قيلى إن مذهب البصريين مذهب 
الماع : ومذهب الكوفيين مدهب القياس ٠‏ ولذا يقول الكساق : 

إنما النحو قياس يتبعم ١‏ وبه فى كل أمر ينتفع 

ول اقالة ال بورية الاقية ل النالة عانونيك للق 2 قسيوه 
دتمسلاثي بالرضم وألى النصب ء لأنه الإغراب المستفيض ق الرا كيب 
الواردة. على مكدله ٠‏ وكيز الكساق اننصيب الفياس. عتده . 

تلاك هى الالة العامة ى المذهيين بالنظر إلى جمهورمهمة - 
ولا يناي ذلك أن بعض البصريين قد يميل إلى المذهب الكوق ق بعس 
المسائل ا انقدح ق ذهعنه . وفد عرفت اق تر حمة الأخفض أنه ين 
البصربين عوافقة للكوفيين ٠‏ وأن منشاً ذلك رأجم إلى توطئه بغداد ثى 
جوار الكسانى الذى احتى به وأكرم مثياه طيلة حياته الأشيرة ع كا 
أن بعضالكوفيين قد يرى المذهب البصرى فى بعضها أيضاً لمثل ذلك » 


مسي موا د ووو معنن واو «ب صم تستميعه وبيردم جد حا نا تتسعييم «نعايا. 


. البيث مطلم قصيدة فى المسجم » والإنباه ترجمة الكساق‎ )١١ 


١هذؤ‎ 


وربما خرج على الرأين بعض من الفريقين وايتكر مذهبآ له خاصا » 
بل فد يتشعب الخلاف بين رجال الفريق ووحده . على أنه لم يقف الليلاف 
بين الغفريقين عند المسائل العلمية بل سرت عدواه إلى التسمية ىق 
الم طلحاث العلمية الكثيرة جد . والحقيقة أن ذلك نيس من مصلحة 
العام فى شىء : فربما جر على المتعلم الإرهاق والنسئب » فإنه إذا اطلم 
خلى كتب البصريين وعرف قواعد باب باسمه مشلا » ثم قرا كتب الكرفيين 
وأراد الباب نفسه فلا ريب أنه محتاج إلى أمعه عنده حى يبتدى 
إليه » وق ذلك مضضيعة للوقت ٠‏ وهاك بعص أمثاة من هذا : 

يقول البصرى النعت والكوق الصفة - و«البصرى البدل والكوق 
الترحمة - والبصرى الظلرف والكوق الصفة أو الل - والبصرى حروف 
الخر والكوق حروف الإضاقة - والبصرى اللمر والكوق الخفض -- 
والبصرى المصروف وغير المصروف بالكرق المجرى وغير الجر ل 
والبصرى واو المعية والكوق واو الصرف - والبصرى خض مير الشآن والكرق 
ضمير المجهول -- وهكذا . 

والممرني على هذا ى العجب اختلافهم ف التعليل ‏ نطق العربى 
يسكرات ممنوءآ من التنوين ٠‏ فيقول اليصرى للشبه بأل التأنيث والكوق 
لزيادة الآلف والتون - وق معبى الكلمة نطق العر فى ( باسم الفعل ) 
فيتفرق البصريون والكوفيون ف مدالوله وموقعه على أقوال شى . 

لقد شغف الوم بالحلاف ووران المراء بيهم فيا جل عن العلم 


م١‏ 
وما دق ١‏ ولذا يقول فهم على سبيل التندر يزيد بن احكم التمتى : 


1 ا : عط (ؤ) 
إذا اجتمعوا على ألف وواو ١‏ وياء ثار بينهم جدال” 


ولم يك عجيباً يغربباً أن يتبرم أبو غسان دماذ » صاحب 
أبى عبيدة ٠‏ مأ جر رأ البصر بين في تصب المضارع بأن مصمرة وجوبا 
بعد الفاء وأثواو وأو بدون اعتبار هذه الأتحرف ناصية كا بشول الكوفيوك » 
فيكتب إلى شيخ البصرة أنى عوان المازني قصيدة مطلعها : 
تفكرث فى النحو حتى مزلت ١‏ وأتعبيث تفسى له واليسدن 
ثم يستعرضى فيها رأى البصريين السابق ويختمها بقوله 
نقد عابطنا "أنكر فى أمرران) أن أذ 


واو أن الفلاف الدحوى أغلق بابه بعد البصرى «الكوق على عا به 
قى مناحيه المُتلفة المضطربة لهان الطب ع ولكته تشعيت عسالكه 


)١(‏ أى إذا لجتمعوا لفبيسث عن أحرف الحلة ثثر النئاع . وألبييت من شواعد 
النحاة عل إعراب أساء ا حروف الحجائية إذا ركبت كا فى الييت 7 » باجم شرع المنصل 
1 ص ةع بالرضى راجم الخزانة شاهد به وروى أغريرى فق در الفراص عن الأمسىى : 
أنشدي عيبي بن ممربيتا هجا به النسويين راجم أنوهم ١7٠١‏ . 

(؟) التسيدة في عيون الأعبار كتاب الح والبيان ( الإعراب واللحن ) ب ؟ + 
والنرادر قال ص ١85‏ ء وإلمقد الغريد الياقوتة فى الملر والأدب ( ثوادر من التحوى) 
وأخبار اللسويين البصريين ترجة المازتى » والإنياه ترجمة دداذ , 


ل 
بعدهمها . فكان المذهب اللغدادى والأندسى وغيرهما من المذاهب 
الشخصية الخاصة الملفقة ما أجهد التحوى وأنصبه ٠‏ على أنه فى 
خلال هذه المذاهب الرئيسية خرج الكثير من علمائها علها فلم يقف 
عند إجاع : وسبق ق ترجمة الأخفش والمبرد ما تعرفت منه حر وجهما على 
المذهبين البصرى «الكوق ء مما عاب العلماء اتخاذ أحدهم منهي] 
مستحدئا عى كان مستنده قوينا » فإن المذاهب مبنية على ظنون قوية 
فقط » قال ابن جنى : و وإما لم يكن فيه قطع لأن للإنسان أن 
رتل من المذاهب ٠١‏ يدعو إليه القياس + عالم يل بنص أو ينيك 
قرم شر إلخ لذ 

واقد مدّى هذا الفن من بين الفنون قدبماً وحديقاً بكثرة الأقوال 
وتضارب الآراء » و يشفع لذلك أن أسامسه الأحى من استعمالات العرب 
لم يسلاك جاه مترحداً معيناً » فالقبائل البى إعتد با © وأخذذت عنمأ 
الشواهد ء ممختلفة ى كثير من الأساليب : يغم إلى ذلك اضطراب 
ألمرويات نفسبها وورودها بألوان عتغايرة قد تتباعد معانيها فى يعض 
الأحيان > فيتتقل البيت من مدسم إلى ذم وبالعكس وهكذاء ور با مى 
الأمر واشتيه الخال. . وهنا المرقع التصحيطء والتحريف » والأمعلة 
ف كل ذلك متعارقة مشهورة » وتقدم لك بعض مهأ فى شراهد سيبويه ») 
أصعد عليك كثير منها ى الكلام على ال مغنى وشر مم الأشمرى وحاشية 


. (١85 الخصائص بات 37 الانتيا يقل شايع عا ص‎ )١( 


5 
الصباتن » ما تعرفا منه ائتشار التصحيف والتحريف ىكتب النحاة ع 
ووراء هذدين الأمرين الفوضى المنتشرة فى نسية الشواهد لقائلها 
ينسب الشاهد لاثنين فأكثر » وقد بقع التوزيم للبيت + فبعضه لقال 
وبعقسه لقائل آخر : إقد زاد الأمر على حداه ء وطفم الكيل أمام 
النحويين ٠»‏ خلا غرابة أل كتاف التمحاة حيقدذ قى أحكامهم لاعتادف 
التقادير بيعم فق الشياهد ختكاثرت الأقرال حدبى تقاباءتك وتناقضت » 
وحقى لكل أن يقول مايقول . لأنه قد قيل + ومن هنا يدرك صدق 
القائل 

ادبت لنحوس غطى 8 . 

لاقع الذذى لا يتارى فيه إثنان أن علم انحو واسع ال مضطرب كثير 
القواعد متشعب التطبرق على الخرئيات الكلامية الى لا تيد بغاية » وليس 
مقصودنا الآن هذا ١‏ إثما زج بنا إليه الاستطراد » وستذكر كلمة 
خاصة فى داك بمشيئة الله تعالى ء وإنما الذى نعبى به بيأن الأسباب 
الى أويحت إلى التخالف بين الفريقين فحسب»ء وتمط التخالف بيهماء 
وما نجى عن هذا التخالف هن المسائل على أن يكون البحث غصوراً 
ف المسائل العلمية لا فيا يتصل بالتسمية للأبراب + ولا فيا يرتبط 
بالتوسحيد ١1‏ وقع الاق 1 لذ فيا يعود إلى اللدأول لبعض الأنواع 5 
فإن ذلك يقعضينا شيا كثيراً . 

فإِدَا كان البصرى قد تعفظ فى أفيسته وتشدد - والكوق قد تحلل 


دة ١+١‏ 
من القيود الى تقيتد بها البصرى واحتى بكل مسموع له على كرة 
روايته للشعر عنه ء وكلفه بالشاذ منه ورواج المنحول عنده » وآ كتفاثه 
بالشاهد الواحف أُينّا “كان شأنه » مع التعويل على القياس النظرى .. أدركت 

سعة الفجوة بين الفريقين ف مسلكهما . 
نتائج اخخائفة بين الملدهبين 
لقد ترتب عل ماسلف أن اخختلف اليلدان فى فروع كليرة جد 

يخطثها العد ويعيى الحاصر استقراؤها » وذهب كل مهما ينصر مذهيه 
بأدلة نقلية وعقلية على وفق منبجه» واحتدم الشلاف بيئهما فى ذلك طويلا؛ 
وقد آلتّفق بعفس هذه المسائل أسفار نخاصة » وأغلب الظن أن أول من 
كسب فق ذلك تثعلب ء ألف كتابه واختلاف التحويين 4 2 5 
ترادفت المؤلقات فصنف أبن كيسان كتابه والمسائل على مذهب 
التحويين هما اختلف فيه- البصريون والكوفيون م + ثم دون بعده 
أب و جعفر النحاس المصرى مؤلقه « المقتع ق اخحتلاف البصريين والكوفيين»» 
ثم آلف بعده أبن درستويهكتابه و اأرد على تعلب فى اتحتلاف النحويين»ء 
وهذه الكتب لم تطلع عليها حبى نقدر ما قبا عن نخبرة س وجأء بعد 
هؤلاء “كال الدين الأنبارى » وجرد قلمه لتقصى طائفة كبيرة عن هذه 
المسائل ع فديج كتابه د الإنصاف ق مسائل الملاف بين النحويين 
البصريين والكرفيين » » «أجاد فيه أيا إجادة » فقد ذكر فيه ممانى 


165 
عشرة ومائة مسألة ؛ وفها يعض مسائل صرفية : وزيد فى بعض التسخ 
علا ثلاث . وأند كل مسأثة بأدلة الفريقين : قياسية وسماعية » 
مع البسط والتفصيل على نحو ما بين فمهاء الشافعية والأحناف ء 
ووقشب مها موقف الفيصل العادل غير محتست ق حكمهة ولا متحيصب 
فى قضائه » فيؤيد البصرى مرة + ويرجح الكوق أخرى -- كنا يقول 
ق مفتجم الكعاب إلا أن المتتيع للكتاب من ألفه إلى يائه يرى 
آخرا أن الفوز الباهر للبصرى ٠‏ فإنه إثما رجح الكوق قى سبع 
مسائل مها فقط ١‏ ولا أطيل عليلك بما بسطه من أدلة الفريقين قمما 
ورده على البصرى » فالكتاب دين الأندى 3 وأكتق بل كرها جردة 
معتمداً فى الإرشاد إلها على أرفام المسائل ياعتبار ترتيب الكتاب 

لتيسير معرفتها . فهاكها - قال الكوفيون : 
٠‏ - ولولا 6 ترفع الاسم بعدها نحو لولا زيد لأكرمتك + والبصريون 
١8‏ دلا جوز تقدم خخبر ليس علها : والبصريون يجوز . 
5؟ ب اللام الأوى فى لعل أصلية ٠‏ والبصريون زائدة . 
٠لا‏ س يهوز للضرورة ثرلة صرف المنصرف » والبصرروث لا جونز . 
با به ب الماع والكافت ىّ لولاا ولولالك 5 “وضع رفع َ والبصر دول 
حفض . 


١ت‏ الاسم المبهم نحو هذا أعرف عن العلم » والبصريون العلى أعروف 5 


بكم ١‏ 
5 - جواز الوقف بالتقل على المنصوب المعرف باللام » والبصريون لا . 
95 يستفايع عمل له دربة علمية أن يتغاضى عن هذا الحكي القابى 
من الأنبارى » فغير عطيق به أن ينصب نقسه حااقاً بين المذهيين قى 
مسال ثنيف على ألماثة ع وقد أمشول عل سياه أول الكتان مياق النصفة ع 
ثم تكون نهاية القضاء أن يؤيد الكوقى سبع منها فقط . ولولا أن المقام 
أذ 3 0 علية 0 أخرى من مسا مله الى 1 5 البصرى 
بقة الى د كرت أدخر الكلاء عل 0 رس عجمت 8 
3 . وليس غرضنا أن تعدل المذهب الكرق بالمذهب البصرى وان 
الغرض درء الخيف. وإعطاء كل ذى حق رمه . 
ولمرجع 9 هموضصوغنا شيك آلف بعك الأنبارى 5 البقاء العكيرى 
كتابه و التبيين ف مسائل الخلاف بين البصريين والكرفيين , - وم 
2 على هذا الكتاب ء إلا أن المعروفف عن العكترى أنه كرق الدزعة 
ا يتضيم جلي من مؤلفاته » مما لامريت فيه أنه قد أطلع على 
كتاب الإنصاف ء وشاهد هذا أنه فى شرحه لديوان ألى الطيب المتنبى 
أو يلخصبا تلخيصًا لا يذهب معه تعرف الأصل المأخوذ منه » 
ولأذكر لك شيثاآً من هذا على سبيل العثيل امع أماملك. ست 
مسائق من الإنصاف مرقومة بأرقام الكتاب وبحذانما أبيات ستة للمتنى 


م6 ١‏ 
نقل للمكبرى فى شرحها عبارة الإنصاف بحروفها أو ملخصها ؛ غير 
أنه الم ينسبها الأنبارى - وها هىتا على ترتيب الإنصاف : 

0-4 لحم و بئس » اسيان أم فعلاث ١‏ وشر م العكبرى لغرل المتبى : 
ينس اللياللى سهريتة ون طرق طبرقاً إلى من يبيت يرفدها 
- هلعل 4 لامها الأول أصاية أم زائدة ء وشرسحه ليله : 
ادل بيقدوم انلك تس. الخارلة قرخ “الخيل البهاز 

هع سس والمنادى الممرد المعرفة ؛ مبى أم معرب ؛ وشريحه لعوله : 
أيا أسدًا فى جسمه روح ضيتم ١‏ وكم أشد أرواحهن كلاب ! 
اه ب و اعم لا النافية للجنس + معرب أم مببى ؛ وشرحه لقوله : 
لا خاق أسمح منك إلا عارف بلك راء نفسّك لم يقل للك هاتيا 
18 «كى » جوز أن تكون حرف جر ؛ وشرحه لقوله 
جوعان يأكل من زادى وملكنى ١‏ لكى يقال عظم القدر مقصود 
م ل و حبى » تنصب الفعل بنفسها أم لا » وشرحه أقوله : 
أقر جلدى ها على قلا أقدر حتى ألمات أجسمدها 
فبالضرورة لا بد أنه قد رجح كثيراً من آراء الكوفيين انتصاراً 
لمذهبه فى كتابه « التبيين ٠‏ وبحاج الأنبارى فها . وهكذ! حال المساثئل 


15 
العلمية تأي همواز ينها بين العاماء محسب التقادير اغندافة تعأ لاشتائف 
النظر . » ؛ شم ألطن بعد العكيرى ابن إيازٌ البغدادص كتابه « الإسعافا ىل 
مسائل الخلاف 0 . واستدرك مسائل زادها . ول تعير على دما الكتاب 
أبقبا -.- ورحي الله الس على فقد لص فى اللتزم الثاني من كتابه « الأشباه 
والنظائر» الفن أنانى « التدريب ع ها ف كتابه « الإنصاف والتبيين » 
يماض باخ اثتين ومائة. وأضاف إلمرا من زيادات الإسعاف «سألنين - مع 
الإمماز والإفادة . لأنه عبى مجمعها غير مكررة . عارية من الأدلة 
والقثيل # ولقد ألحببت أن أنقل كلامه بحر وفه ابتغاء لإدراك مقدار كبير 
من هذه المسائل ٠‏ وهاهو ذا : ْ 


سرد مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين 

على صب ماذكره الكمال أبواليركات الأانبارىق «اكتاب الإنضاف 
مسائل الخلافه وأبو البقاء العكيرى فى و كتاب التبيين فى مسائل 
| ملاعب بين اليصريين والكيفيين |4 سم ف[ الوك 1 الاسم مشتق من السمو 
صتد البصر ين ٠‏ وقال الكوفيوث من الوم و ”؟ » الأسياء الستة معربة 
من مكان وأحد » وقال الكوفيون من مكانين ؛ « ٠"‏ الفعل مشتق 
من المصدر » وقالوا المصدر مشتق من الفعل ؛ « 4 » الآلف والواء 
والياء فى التثنية وا تمع حروف إعراب » وقالوا إنها إعراب ؛ ١‏ ه » الاسم 
الى قيه تاء التأنيث كطلحة لذ جمع بالواو والتون » مقالوا وز + 


»!ا 

52 فعل الآمر 7 وقالوا معربه؛: ( لايم المعدا ع رتفح بألا بعداء وا مير 
بالمبتدأ » وقالوا المتداً يرفع الخير والخير يرفع المبتدا ؛ 68 0 الظرف 
اميا ا لايتضهن . ضميراً 4 وقا لوا يضمن + 8 011 الكل درق أسم 
الفاعل على غير من هو له وجب إبراز صميرة 3 وقالوا لا جب يس الآ #4 
يجوز تقدم ابر على المبتداً : وقالوا لا جوز + م7؟١؛‏ الاسم بعف مولا 
يرتفع بالايتداء . وقالوا بها أو بفعل محدذوف 2 قرلان لم ؛ 
39 » إذا لم يعتمد الظرف وحرف بغر على شىء قيله لم يعمل قىء 
الاسم الذى بعده . وقالوا يبحمل ؛ « ١5‏ » العامل فى المفعول الفعل 
وحذده > وقالوا الفعل والفاعل 0 5 5 الفاعل ذقط »+ 3 المعيى 

أقوال خم + ١99‏ المنصوب فى باب الاشتغال يفعل مقدر ٠‏ وقالوا 
بالظاهر + 35 الأولى فى باب التتازع إعمال الكانى » وقالوا الأول , 
رثاو لا بقاع متمام الفاعل الظرىف وأخجر ور له و-حوذ المفعول الصر يح 3 
يقالوا يقام + وم١ا‏ » بين ويئشس فعلان ماضياك : وقالوا أسياث د 
م » أفعل ى التعجب فعل ماض » وقالوا اسم . 8 ٠١‏ 4ه لا يبى 
فعل التعجب هن الألوان . وقالوا يبى من السواد والبياض فققط ؛' 
محاللان + 552 »لا مجوز تقديم خير ماأزال ونحوها علها » وقالوا وز 
« 518 0 مجوز تقديم تحبر ليس علها ء وقالوا لاجوز ؛ « 4؟ غ4 تخبر 


ذوم, 


اسل 
ما الحجازية ينتصسبد بها » وقالوا مذ ف هحرف لخر ؛ 1 5؟ 4 لا مجوز 
طعامك ها زيد 1 كلا ء وقالوا يجوز ؛ 5؟ » يجوز ماطعامتك آكل 
زيد » وقالرا لايجوز ؛ «/ا١‏ ه حمبر إن وأخوائها مرقوع با ٠‏ وقالرا 
لا تعمل: قى الخير ؛ 989 » إذا عطفت على امم إن قبل الخبر لم 
مجر فيه إلا النصب ء وقالوا يجوز الرفم ؟ 2 54 4 إذا حففت إن حجاز أن 
تعمل التصب: 5 وقاليا لا تعمل ؛ و ”٠‏ 04 الا محسدوز دعهرل لام 
التركيد على خخبر لكن » وقالوا يجوز ؛ "١ ١‏ » اللام الأولى فى لعل زائدة 
وقالوا أصاية ؛ م 89 ع لا النافية الجنس إذا دخلت على المفرد ببى معها ؛ 
وقالوأ معرب + و 4# لا وز تقديم معمول ألفاظ الإعراب علءها 
نحو دونك وعليك » وقالوا يحون ؟ « 4 8 إذا وقم الظرف خير مبتداً 
ينصب يفعل أو وصف مقدر ء وقالرا بالتلاف ؛ وه" ع المفعرل معه 
ينتصب بالفعل قبله بوساطة الولو » وقالرا بالحلاف ؛ و6” 0 لا يقع 
الماضرى حالا زلا مع قد ظاهرة أو مقدرة » وقالرا يجوز من غير تقدير ؛ 
دلا” » حور تقدم الخال على عاماها الفعل ووه سراء كان صاحبها 
ظاهراً أو مضمراً » وقالوا لا يحوز إذا كان ظاهراً ؛ دم" » إذا كان 
الظارف خير المبتداً وكررته بعد اسم الفاعل جاز فيه الرفع والنصب 
تو زيد فى الدار قانماً فيا وقاثم فها + وقائرا لا يجوز إلا النتصب ء 
دون ؛ لا يجوز تقدم العييز على عامله مطلقاً . وقالوا يموز إذا كان 


متصرقاً ؟ « 4١‏ » المستثى منصرب بالفعل السابق يوساطة إلا ٠»‏ وقالوا 
ْ نعأة التبسو 


5 
على التشبيه بالمفعول + < 4١‏ 6 لا تكون إلا بمعبى الوام » وقالوا تكون ٠١‏ 
لا يجوز تقديم الاستسباء ف أول الكلام ؛ وقالوا يجوز ؛ دع ) 
كان فى الاستثناء حرف جر ء وقالوا فعل ماص ؛ 9 44 » إذا أضيفت 
غير إلى متمكن لم يجز بنائها ء وقالوا جوز ؛: « 8غ » لا يقع سوى 
وسواء” إلا ظرفآ » وقالوا يقعان ظرفاً وغير ظرف ء 458 » كي ى العدد 
بسيطة » رفالوا مركية ؛ د40 » إذا فصل بين , الخبرية وبين عييزها 
بظرف لم حر جره ءوقالوا يحوز ؛ 8غ » لا يجوز إضافة التيسف إلى 
العشرة » وقاليا يجوز + 44 0 بقال قبضت الخمسة عشرة درجما ولا 
يقال خمسة العشرة الدرهم 5 وترأ لوأ ور بز +*ث 4 #وزهذا اك 
عثرثلالة ششر »> وقاليا لاجو ز ؛ « ١ه‏ ؛ المنادى1أقرد المعرقة هبون عل 
الغهم ١‏ وقالوا! عخرنب بعخير تدو ين > 8 ؟ م4 لا يوز بناء مافيه 9 ف الاتجتيار 3 
وقالوا يجوز ؛و#ه» الم المشددة أ اللهم عوض من يا فى أول الاسم . 
وقالوا أصله يا الله أمنا عخير فحذف ووصلت الم المشددة بالاسم + «14ه» 
لاجورترخم المضاف عوقالوا يجوز ؟وهه » لاجوز ترخم الثلانى حال ع 
وقالوا يجوز مطلقا. أو إذ! كان ثانيه متحركاً قرلان ؛ رده » لا عذف 
ف الترخم من الرباعى إلا آحره » وقالوا محذف ثالنه أيضاً ولاه » 
لا يجوز ندبة التكرة ولاالكوصول » وقالوا يحوز ؛ ١‏ ره ع لا تلحق علامة 
الددبة الصفة »2 وقالرا يجوز ؛ « وه ٠‏ لا تكون من لابتداء الغاية في 
الزمان 4 وقالوا يكين 1 69 6 ري حرف » وقالوا أسمء و ١+*واخر‏ 


1 

يعد وأو ربه يرس المقدرة ٠‏ وقالوا بالواو ؟؛ 5*8 م هنف بسيطة 
وقالوا مركبة ؛ « “57 » المرفوع بعد مذ ومئذ مبتدا » وقالوا بفعل محذوف + 
9 لا لوز حداف حرف القسم وإبقاء عمله من غير عوض إلا فى 
أسم الله خاصة » وقالوا وز فى كل اسم ؟ و5 : اللام ف قولاك لزيد 
أفضل من تمر لام الابتداء ع وقالوا لام القسم محدوفًا ٠‏ 0562 
عدن الله فى القسم مفرد » وقائرا جمع بمين ؛ 6599 لا يجوز الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بالمقعورل » وقالوا مجوز + 589 4 لا يجوز 
إضاقة الشىء إلى نفسه مطلقاً » وقالوا موز إذا احتلض اللفظان ؛ 
ه 55 » كلا وكلتا مفردان لفظًا مثنيات مح » وقالوا مثنيان لفظاً ومعى ؛ 
0٠ «‏ » لا يجوز توكيد النكرة توكيدآ معنوينًا » وقالوا يجوز إذا كانتت 
شتددودة ؟4 وإب ي لذ نجوز زيادة وأو العطئاء وقالوا جوز ؛ «الاج 
لايجوز العطم. على الفمميراغرور إلا بإعادة اخار ؛ وقالوا يجوز بدونه؛ 
وثلالان لا جوز العطف على الضمير المتصل ا مرفوع »وقالرا جوز ؛ دئلاع 
لا تقع أو ععبى الواو ولا بمعبى بل » وقالوا يجوز ؛ « هلا » لا يجوز 
العطف بلكن بعد الإمجاب» وقالوا يحوز؛ « 4لا » يجوز صرف أفضل 
مئلك فى الشعر ؛ وقالوا لا يجوز ؛ « لالاه لا جوز ترك صرفب المنصرفب 
ىق الضرورة ء وقالوا يجوز ؛ وما ؛ الآن امم فى الأصل ء وقالرا 
أصله فعل ماضص ؟ 5 05 يرتفع المضارع لوقوعه مرقع اسم الفاعل » 
وقانوا محروف المضارعة ؛ و١‏ + لا تأكل السمك وتشرب اللبن 
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منصوب بأن مضمرة ء وقالوا على السرف ؛ ١‏ الفعل المضارع 
يعد الفاء ق -جوا ب الأشياء السبعة منصوب بإضمار أنء وقائوا على الحلاف » 
ويم ه إذا حذقت أن الناصبة فالاختيار ألا يبى ععلها » وقالوا يببى + 
"ام » كى تكون نأاحبة وجارة » وقالرا لا تكون حرف جر ؛ 842 » لآم 
كى ولام الححود ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة » وقائرا باللام 
نفسمأ ؛ وهلم 6 لا مع بن اللام وكى وأت ه وقالرا خجوز ؛ الم » 
النتصب بعد حتى بأن مضمرة » وقالوا محبى ؛ دلام 0 إذا وقع الاسم 
بين إن وفعل الشرط كان مرفوعاً بفعل محعذوف يقسره الملل كور » 
وقالوا بالعائد من الفعل إليه +62 ه لا جوز تقديم معمرل س-جواب 
الشرط ولا فعل الشرط على .حرف الشرط ٠‏ وقالوا يجوز © 59 4 إن 
لا تكرن ععبى إذ » وقالوا تكرن ؟ م 4١‏ » إذا وقعت إن الحقيمة بعد 
ما النافية كانت زائدة ٠‏ وقالوا نافية ؛ « 41 4 إذا وتعت اللام بحد 
إن اللشيفة كانت إن متغفة من الثقيلة واللام للتأكيد » وقالرا إن معبى 
ما واللام بمعى إلا ؛ « 9517© لا يجازى يكيف »> وقالوا يمازى با ؛ 
د “اه » السين أصل » بقالوا أصلها سروف حذف مها الواو والقاعء > 
و4 ؛ إذا دسلت تاء الطاب على ثاء الفعل جاز حذف الثائية ٠‏ 
وقالوا الأول ؛ « ه4 : لا يؤكد فعل الاثنين وفعل «جماعة المؤنث بالنون 
الخفيغة ٠‏ وقالوا مجوز ؛ 1 5ة » ذا والذى وهى وهى بكمالمها الاسم ع 
وقالوا الذال واطاء فقط + ولاه , الضمير ىق لورلاى ولرلاك ولرلاه فى 
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موضع جر » وقالوأ ف موضع رفع ؛ 483 ) الضمير ق نحو إياى وإياك 
وإياه إيا » وقالوا الياء وإلكاف ولهاء » « 44 * يقال فإذا هو هى 
وقالوا فإذا هو إياها ؛ «تمام المائة م أعرف المعارف المضمر » 
وقالوا المجهم ؟ 8 »٠١1‏ ذا وأولاء ونحرهما لا يكون موصولا » وقالوا يكون ؛ 
و١٠‏ 4»صيرة بين بين غير ساكنة » وقالوا سااكنة . 

وقد فات الأنبارى مسائل خلافية بين الفريقين استدركها عليه 
ابن إياز فى مؤلف » منها الإعراب أصل فى الآساء فرع فى الأفعال 
عند البصريين ء وقال الكوفيرن أصل فيما ء ومها لا يجوز حذق 
ثون التثنية لغير الإضاغة وجوزه الكوفيون . 


موازئة بين المذهبين 


لا إخالك بعد أن تستحفر ما عرضنام عليك إلا مرجحاً كفة 
مذهب البصريين . ولسنا فى حاجة إلى البسط بعد ما فات ٠‏ غير أنا هنا 
نلم التشعيب الفائت » ليتركز فى الذهن ويبى ف الذاكرة » فتقول إن 
مذهب البضريين إنما رجح لأنه نشأ على ملاحظة أمور ثلاثة لا يرأاها 
الكوفيون : 

١-ألمم‏ يؤثرون السماع على القياس فلايصيرون إليه إلا إذا 
أعو زمهم اللاجة ء وحملهم على هذا سوولة اتصام جمهرة العرب ء 


١! 
. ولكترنهم حو قد تعصبوا فى رواياهم فلا حملونها إلا عن موثرق بفطرته‎ 

أما الكوفيون فعلى عكسبم قضلوا القياس على السماع فى كثير من 
مسائلهم لتنائيم عن خطلص العرب » ولذا تساهلوا فى رواياءهم فتلقرها 
عن أعراب لا يرى. البصريوث سالا مهم 5 

؟ ‏ ألهم احتاطوا فى أقيسهم فلم يدونوها إلا بعد توافر أسباب 
الاطمثئان علا مخلاف الكوفيين الذين تفككرا حن م » وإذا 
يقول السيرطى : « اتفعّوا عل أن اليصريين أصح قناسا ع لآم لايلتفتون 
إل كل مسموع ولا يقيسون عل الشاذ ١4‏ .. 

 #‏ أنهم لا يعولون على القياس النظرى عند انعدام الشاهد إلا فيا 

تن سند ] 3 ارون قطالما جنحوا إأيه ء وسلفت للك أمثلة من 17 
الذرخ . 

فهذه الأمور الثلانة الى تولد عا الاخملاش بين الفريقين. ق 
المسائل الحمة تضافرت فق الووض عذهب البصريين على الكرفيين » 
إذ لا ريب أن السياع فى اللغة ركن أول » لامها ليست فلسفة يتحكع 
فها ميزان العقلى والدراية . والتشدد ى القياس الذى يؤذن بصحة نظائره 
حم لازم - وإلغاء القياس النظرى فى اللغة مستقم مع الواقعم ؛ 
هذ! حال المذهيين فق جملهما وإن ظفر مذهب الكوفيين ىق بعقى 
المسائل 


محمد 


و(؟) الاقترام حمن 1١+‏ 


١ 

وقد ذكرنا لك أربعاً منها فى الكلام على المذعب الكوق ؛ وسيعاً 
منقولة عن الأنباري فق نتاثر الخالفة بين الفريقين . 

وما عثل الفريقين عند التقريب إلا قثل الطبيب «المتطبيب » 
قالبصريون كالطبيب الى عالى المهنة حدثا وحذقها مدركا فأحكيها 
وأفاد ادمع عن طول مدة ودقة خبرة » والكوقيون كالمتطيب الذى قد 
اكول ونظر الطبيب وما يسديه فرجد عليه ثم تعرف منه وقارعه + فإن 
الكوفيين ما منهم إلا من أخذ عن البصريين أرياب هذا الشأن ٠‏ فى حين 
لم يتلق أححد من البيصريين عن واحد هنهم »؛ قال السيوطى : ٠‏ وكذلك 
أهل الكوفة كاهم يأخذون عن البصريين + وأهل البصرة عتنعون من 
الأخذ عنهم ء لأنهم لا يرون الأعراب الذين يحكون علهم حجة 176 . 

إن احتضصان العياسيين للكيفيين - نخصرصآ بعد اتصالك الكسالى 
وأصيحا به هو الذى رفع من شأمهم عند أنفسهم واستخففهم إلى 
مناصبة البصريين » لحبهم إياهم وإيثاره على البصريين للا قدموا من 
مؤازرهم فى تكوين دولهم ؛ إذ كانوا شيعهم من جهة » ولقربهم عن 
البصريين من جهة أخرى ؛ فأدنوه منهم قبل البصريين + وأسبغوا علهم 
تعمهم » وأجزلوا لى ٠تحهم‏ > وأدخاوه قصورم ؛ واتخذوا منهم السهار 
والمؤديين والمعلمين © فالمفضل الضبى وشرق بن القطاى الكلبى مؤديا 
المهدى ٠‏ والكسالى معام الرشيد ثم مؤدب ولديه الآمين واللأمون » 


لك المزهر النرع أترابع والآر بعين لاعس 85856 . 


18 
والغراء رائد أولاد الأمون » وابن السكيت شيمم أولاد المتوكل » وابن قادم 
معلى المعتز بالله ؛ وثعلب أمتاذ عبدالله بن المعتز وابن طاهر » وبذلك 
قبضضو! على أعنة الخركة العلمية فى بغذاد » وساد مذهيهم فها » وانتشر 
قبل المذهب البصرى » حتى اتقاد إليه كثير من العلماء حرصاً على التقرب 
من الدولة ؟ وتغلملت الناس فق الأخذ بدعائمه فنفقت سرق الروايات 
الشاذة وال موضوعة » حبى عبى عل الناس الطريق اللاحب © يقول 
أو الطيب : « فلم يزك أهل المصرين على هذا. حى انتقل العلم إلى بغداد 
قرييا وغلب أهل الكوقة على يغأد» وتحدهوا1 المأوك فقر يوضم > فرشب الئاس 
فى الروايات الشاذة وتفاخروا بالتوادر وتباهوا بالترخيصات ع وتركرا 
الأصول واعتمدوا على الفروع فاختلط العلى 2006 , 

نقد استحوذ الكوفيون على يغداد وحالوا دون اتضال 'البصريين بها > 
في حين اول البصريون الولوج إأمها تلهذآ على مقاممة الكوقيين حظوتهم 
فلم يفلحا ؛ وق حادثة سيبويه الماضية الى كتأن فيرا القضاء عايه مايشيد 
بتأمرهي علهم ومناصرة العياسيين و بطانهم لم . 

على أنه مخ هذا العنت الشديد والضغط المقيت قد نفد إلى بغداد 
قليل منهم 5 واليزيدى؛ ؛ إلا أن اتصاله يرجع إلى سحسن وقته الذى 
مهل له الدخخول فى تمار العلماء الكوفيين ببغداد ء فإنه قدم إلها قبل 
استفحال العداء العلمى بين البلدين » وقد ظّر فضله عنلك يزيف بن 


١ (‏ ) مراتب التحويين ص ١49‏ »© ونقل فى اخزهر المبحث المافى , 
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منصور شال المهدى » فاستيقاه عندما استعرت نار إلنخاصمة ء وطار يه 
إل قصور الخلفاء ء» فجعله الرشيد من مؤدبي المأمون » ومع هذا كان 
متطامنا أمام الكسائى أولا . 

أعا والأخفش » الأسط الذى قفبى الشطر الأخير من حياته ق 
بغداد : فلسئا نحسبه فيمن تعد إذ ما إرتحل إلا إلا ليأحيل بحق سسوبويه 
0 اكرات ححا تسح ركه عله اله ل نا بسسياه 

ن الكسال قد تغلب عليه بدهائه وقيده بإحساله » فأقام عتده يؤدب 
00 حى لقى ربه ء ولقد كان لإقامته الطيبة مع الكسالي تآثيرها 
فق نفسه حبى وإذق الكورفيين ف مسائل عدة ذات بال واحتذى حذوم 
ق العباية بالقياس » وقد مر فى ترجمته بسط المقال ىق ذلك . 

هذا وكا نفد اليزيدى إلما كذلك نفك إلما « المبرد »6 بفصل لباقته 
البادية للخلفاء والأمراء فنال مكانته عندها ع وى ناعم البال قيها » 
وشارلك تعلراً 2 ابن اللمعتز » ولا سيأ أن المتازعة فبأ قك هدأت 
وكادت تضم أوزارها ء وما أشبه كلا الرجئين - اليزيدى والميرب س 
بالآخر ف الوسائل الى أتاحت هما طيب الحياة بيغداد وإن اختلف زمناههاً . 

الحق أن السياسة هى الى عاضدت الكوفيين وأوجدت مهم رجالا 
كوثوا مذهبآ ناضل المذهب البصرى ء وإولاها للا ثيتوا أمام البصريين 
وح وأا 0 ف عواطن كثيرة ظلماً وعدواناً . وإلدنيا 

يقة ملوءة بالأغراض والشووات . ْ 


يما 

والبصريون -- وإن لم يستُصفرا فى حيالهم - كوفثوا بعد ماهم يتفضيل 
العلماء لمذهبهم » وببقاء أغلب مؤلفاتهم تشيد بذ كراهم . أما الكوفيرتث 
فلم ينالوا الآأمرين » فالعلماء يرون مذهبهم فى وضعه اللائق به » 
ومؤلفا هم قد أسدل التاريخ ستاره على كثير مله » حبى كأن م تكن 
لولا تراجم أصحابها الى تطلعنا على مؤلفامهم » ولولا ذكرها عرضاً خلال 
الكتب ق بعض الأحيان لناسية ذكر خخلاف . 

وعلى كل حال كان تلاق الفريقين فى بغداد موجهاً أنظار العلماء 
فيها إلى عرض المذهبين والتقادهما . 


أثر تلاق الفريقين ببغداد فى تاويع النرعات إلى ثلاث 

لقد تيت هعلق أن الطور الثالث ‏ طور النضج والكمال - 
قد تم على يد الفريقين بعد أن توطدت أقدامهما فى يداد بسعيد منتصف 
القرن الثالث المجرى » ومر عليبما حين من الزمن وهما يتطاسحنان 
ق مناصرة مذهيهما على مرأى من العلماء الذين تنوعت الختياراتهم 
حينذاك ؛ فن مؤيد البعسرى ومن مؤثر الكو » ومن مازج بين المذهيين » 
وإن قل هزؤلاء؛ إذ كانت حدة الخلاف بين الفريقين مع كثرة عديدهم 
وعظم شأنمهم فى حياة انجهدين من دواعى تغلب الاحياز إلى أحد الطرفين 
على أختيار مذهب خليط ء حى إذا قضى الْودون نحبيم فى أوإخخر 
القرن الثالث المجرى وأسدل الستار عليهم وإنكسرت 2حدة النعرة اللز بية 
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عرض العلماء الذلهبين على يساط البحث والتقد ع غاستعرضوا ١‏ دعام 
القواعد » الى تركزت 8 من الرواية والشواهد. والأقيسة ليتعرفرا. 
مقدار هذه الشراعد من الصحة والشعض حبى يبةبى تكيهم 7 
الاختيار ا عس مار » و ما يزال فيوم فئة تلقت عن 
البصرى ٠‏ وأخمرى عن الكو » على بحين أحذت عن الفريقين ذئة ثالثة . 

على أنبم بعد هذا ق أنفسهم بين عتافظ على ترمم خطى سلفه 
فغلبت عليه النرّعة الطائفية » وبين منصف ل من كيود الحربية 
ونظر إلى العم نظرة خالصة لا يشوبها عاطفة ع قَآئْر ما رجيح عنده 
وتمذهب به » فلم يكن غريبآ على من لقته عن بصرى أن يجني بعد 
إل إثار المذهب الكوق أو المكون مهما والعكس بالعكس . كا 
فى يكن بدعاً على من تتلمذ هما أن يؤإزر أحدهما : 

.جم عن ذلك كله أنهم احتلفوا طرائق قددا ع فكان مهم من 
غلبت عليه النزعة البصرية » ومنهم من غلبت عليه الكوفية » ومنهم من 
جمع بين الازعتين . 

كل قسم أبن الندعم ف الفهرست « المقالة الثانية © إلى فنون ثلاثة : 
الفن الأول ق اليصريين » والثانى ق الكوفيين » والثالث ى الخالطين بين 
المذهبين » واستعرض فق الآوكين علماءها سلفهم وخلفهم المشايعين 
في إلى عصره . 

ويقتضيئا ترتيبنا فى كتابنا أن نذكر كلا من المشايعين المتأخرين 


نف 
للفريقين المعاصرين للجامعين بين النزعتين فى هذا العهد : فإن اجيدين 
السابقين من. المصريلن مضى الحديث علهما حين كان كل ق مصره 
إبان تكوين التحو ونوه ونضجه ٠»‏ فالحديث الآن عن النحاة الذين 
رفرفت عليبم بغداد يظلها الظليل . 

وطبعى أن البلاد الإسلامية الى "كانت مستشرفة لهذا العلم قد 
تأثرت بهذه النزعات ء لآن بغداد كعبة الحميم 2 وقد نزح إلمبا ءن 
مصر فق ذلك العهد عدد كبير » سنذاكر المكهورين مهم يعد الطرائف 
نلاث العرأقية » فإلهم يرسع الفضل ى دحغخول النحو وكتبه ودراسته 
البلاد المصرية , 

ون الآن بصدد الطوائف العراقية الالائة » غير أنا نكتى بترجمة 
المشوورين فقط ء مع إحالة الراغب فى الاطلاع على الكل على 
كتاب الفهرست » لأنه مؤرش هذا العهد على مانبهنا سابقا . فهاك أشهر 
الطوائيث الثلاثة : 


شمن غلبت النزعة البصرية 

١‏ اجاج 

هو أبوا إسحاق إبراهم بن السرئ » ولقب بالنجاج لأنه كان 
مخرط الزجاج » نشأ ببغداد وتلى عن ثعلب ثم عن المبرد فى عقابل 
أجر اي دام 0 وفع الأبرد من شأنه حى أدب القأسم بن عييب كنم 


اا 
الذى أخذ بناصره بعد توليه الوزارة المعتضد » ثم ساعدته الأقدار ونادم 
اللطليفة المعتضد 

دخل روما دار ثعلب ووجد معه أيا موسى المامض » واستطرد 
الحديث إلى ذمهما المبرد م سيبويه ويونسء فاغتاظ النجاج وحطأ ثعلباً 
ق نصف كتابه « الفصيح » لما عرض تثعلب لتخطثة سيبويه فى 
الكتاب » إذْ تعقبه باعتراضات عشرة فى حون أن كتاب الفصيح كله 
عشرون ورقة . وقد ذكرت هذه الاعتراضات ق معج الأدباء . 
ترجمة النجاج ه كما ذكرت أيضاً فى الأشياه والنظائر الفن السايع 
ف اللخزء الرابع ء والمزهر النوع التاسع معرقة الفصيح . 

وما من ريب ق أن العصبية المذهبية هى التى سحملت الزجاج 
على جبيه ثعلب وشينه كتابه حى قبل إن تعلباً كاد ينكر نسبته بعد 
إليه » كا أنها حملت ف مقيل الأيام ابن خالويهء وهو كرف التزعة » 
على نخطئة الزجاج فى اعتراضاته على ما سترى فى ترجمته إن شاء الله , 

له مؤلفات: مم١‏ ختصر التحو » وما ينصرف وما لا ينصرففك » وشرح 
أبيات سيبويه » وكتاب فعلت وأفعلت ؛ توق ببغناد سنة "9١‏ ه . 

؟ ب إين السراج 

هوأبو بكر محمد بن السرى » نشأ ببغداد وسمع من المبرد » وكان 
أحدث تلاميذه » وقرأ عليه كتاب سيبويه » ثم انصرف إلى علم 
الموسيتى لكن نم ينشب أن رجع إلى الكتاب «البحث ف المسائل النحوية » 


1 
وبرز ف العربية » وخلف المبرد فق بغداد » وله من التصانيف اأنحوية 
8 كتاسه الأصرلك » قال يأقومت : ووهو ألحسلبا وأكبرها » وإليه 
المرجع عند اضطراب النقل واختلافه » جمع فيه أصول العربية + رأخذ 
مسائل سيبويه ورثبها أحسن ترتيب » © وكتاب سمل الأصول 

وشرح كتاب سييويه » والموجز » توق سنة *إ"ا ه , 


ل أل زا جاجى 


هو أبو القامم عبد الرحمن بن إسحق من ماوند . قدم بغداد وسمع 
من أبن السراج والأخفش ٠‏ ملازم الزجاج قنسب إليه © وسكن 
دمشق وانتفع الناس يحثمه ‏ وله مؤلفات ق الحو منها : 3 الحمل : ء 
هذا الكتاب حظوة عند الغاربة تدالقى كتاب سيبويه عند المشارقة » 
فتصدى الكثير لشرحه وشر ع شراهده » والكاق » وق النحو والأ"دسه 
واللغة وغيرها والأمالى» الصخرى والوسطى والكبرى » توق بدمشق سنة اماه 


حل بج عير اسن 


5 سد مسر مأ 

هو أبو بكر محمد بن على العسكرى » سمع من المبرد وأكثر من 
الأخذ عن النجاج » وبعد صيته فى النحو إلا أنه كان غير وقور ضنيئاً 
بالتعلم إلا مع اللحزاء المرضى له » عن مؤلفاته الدتحوية : شر سم شواهد 
سيبويه + وشرح كتاب سيرويه ولم يم » وشرمم كتاب الأشفش ء 
والتلقين » توق سئة ه4” ه . 


1 
ئْ عب أبن د وميتوية 
هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسبى » نشأ 
يفسا ( من بلاد فارس ) » وأقام يبغداد ء وتابى عن ابن قثيبة والمبرد 
وثعلب وغيرهم ؛ ثم لازم المذهب البصرى مع التعصب الشديد له + 
وتصانيفه فى غاية الخحودة » مها فى النحو : الإرشاد » وأسرار النحو » 
والرد على تعلب فى اخشلاف التنحويين ٠»‏ وأخبار النحويين ٠‏ وتوق 
ببغداد سئة 1غ هجريةة . 


ومن غلبت عليه النزعة الكوفية 

١--أبو‏ موسبى الخاميض 

هو سليان بن عمد » ولقب بالخامض. لشراسته . لازم تعلياً 
زهاء أريعين حولا ثم خلفه بعد موته » وكان موهوب البيان» شديد 
العصبية الكيفية » له ق الحو مختصر »> وترق ببغدأد سسنة م١.‏ لم ه . 


ع ابن الأنبارى 

هو بق بكر تعمك بن القأسم الأنبارى » أقام مع أبية بغدأدء 
وأخل عنه وعن تحلب وغيرجما » ثم أربي على الكل لما أوتيه من -حافظة 
نادرة » فد “كان يملى مصنفاته المبسوطة هن -حفظه مع صدق الرواية» 


١ (‏ ) ترجمته فى سائر المصادرء وق درستور يه ضصبط آخر رأجمهما ف رفياث الأعيان» 
وى القاموس ثالثش . 


بشن 


ومها فق الحو : الكاق ٠»‏ بالواضح ع و«الموضح 2 ترق ببغداد 
سلة “يالا" هم 


وكن جمع بين النزعتين 


مر عه 


١‏ ابن قتيبة 


هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى ولد بالكوفة » 
ونسب إلى الدينور ( من بلاد فارس) لتوليه القضاء بها ء أقام ببغداد 
تمع من الزيادى والسجستانى وأبن راهويه وغيرهم + وصنف مؤلفات 
تشهل له بعلى كعبه ع عنها التحو : جامع التحو الكبير ء وجامع 
النحو الصغير » وشهرته تغنى عن التعريف به » ثرق ,بغداد سنة 
افد 1" 

؟ ابن كسيسسان 

هو أبى الحسن محمد بن أحمد بن إبراهم بن كيسان » 
أحيل عن أبرى العباس : الميرد وتعلب ٠‏ وغيرهما . ثم ذاع اسمه ع 
فكان درسه غاصًا بالأمراء والأشراف والدهماء » والكل لديه سواسية . وله 
مصنفات فق غذتلف علوم العربية مها فى النحو : المهذب » وإغختار فى 
عل النحو ء والمسائل إعلى مذهب النحويين مما اختلف فيه اليصريرن 
والكوفيون » والفاعل والمفعول به » توق ببغداد سنة 584 م . 


بتبا 1 


الأخفش الصغير 

هو آبى الحسن عل! بن سلبان ٠‏ وقد مضى الأأفش الأكبر 
شبخ هبو يه والأوسط تلميذه . ١‏ 

أعمل الأخفش, الصغير عن أبوى العباس : المبرد وتعلب » وعن اليزيدى 
وأفى العيناء » ول يبلغ حد الكمال فى النحوء فكات يتبر ممن السؤال فيه . 
وله وقائع مع ابن الروى انهت بالصداقة . ورد مصر مم عاد إلى حلب 
ضيفاً على ابن عقلة + ثم قفل إلى بغداد . وله مصنفات منبا : كتاب 
التثنية وادمع » وأخباره معروفة » توق ببغداد سئة 16" ه , 


ود 
ع أبن تشسهير 


هو أبو بكر ألحيد بن السين البغدادي . له “كتاب محختصر 
فى التحو » توق سنة اا" ى . 


ك0 آين الاط 


هو أبو بكر محمد بن ألحمد . أصله من معرقتد : قدم بغداد 
بعد وفاة المبره » وضع ثعلب عن الإفادة لصممه الشديد . فاستمع 
دن تاهما ؟ وجرمه ببثة ‏ زيار الرجاج بيغداد مناظرة 0 وكا 
دمث اللعلق » وله من الكتب : النحو الكبير » والموجز » والمقئع . 

مات باليصرة سنة "5٠١‏ ها. 
نشأة النحو 


ربا 


, 9 عماس 6 


5 ل فسطويمه, 

هو أبى عيد الله إبراهم بن محمد المهابى من « واسط واء أشحق 
عن المرد وثعلب وغيرهماء » 3 أنتفم الناس بدرأسته » وكانتابيئه وبين 
أبن دريك مهاجاة ؛ وله تصائيف دان ؛ هها ق النحو : المقنع 3 
قوق ببغداد سنة “الال ه . 


نحاة مصر الأسيذون عن العراقين 
حار الناظر فى تعرف الأسباب الى أقعدبق مصر عن البوض ببذا 
العلم بدون مشاطرة العراق فى إبان تكوينه ونشوثه . متب أوشك أن 
ينضح ويكمل » مع توثق الصلات بينها وبين العراق فى ذلك العهد » 
وضع وفود العرب الخلص إليها لد الفائحين » كالعرب الذين نزحوا إلى 
العراق » وكانوا مثابة لنحاته فى تدوين النحو » والسير به قدماً إلى أن 
ثم على أيديهم ؛ ومع وجود العلماء الذين يعتمد عليهم » وفهم غتاء أتى 
غناء بين ظهراتهم من أمثال عبد الرحمن بن هرمز الذى استوطن 
قلعا الإسكندرية ء حى قهضى نحبه سنة 111 ه . 
وقد مضرى فى الكلام على واضع الحو أن بعضى العلماء عده الواضع له. 
وأعيجب من هذ! توانى الشام عن المشاركة فى هذا العلى تلك الأيام 
السالفة » إن لاشام ‏ بعد هذه الدواعى المساوية فيها مصر ‏ امتيازها 
منهأ بالقرب من العراق عن جهة » واقتراب بادية الشام مها من جهة أخرى » 


1 
فكان مولا على علماء الشام اتصاش بها عن كلب عنهم بدون اغتراب 
وغناع . 

أما بلاد الآتدئس فببعد الشقة بينها وبين العرئق سمال دون اتبفانا 
العراق محيئاً من الدهر » ولا سما إذ! أضيف إلى ذلك تقطع الأسياب بين 
المشرق بالمغرب فى فترات إتفق فيها أن كانت اللبغبة فى العراق سائرة 
إلى الأمام فى سبيل الاستكمال لهذا العلى . ثما اشتخلت الأندلس بهذا 
العلى إلا يعد نقسجه وكاله ى العراق . 

نعم » لا غراية ى سبق العراق القطر ين وغيرهما فى مزاولة هذا العلم » 
فقد توافر ف العراق أسباب متضافرة تجعله خبليقاً أن يكون مهده ؛ 
وقد بيتاها فى أوائل الكتاب فى الكلام على وضعه زماثاً ومكاناً ٠‏ وعلى 
مشاهير البصريين والكوفيين . إئما الذى نبحث عنه وننقده الا تعراف 
الأسياب الى أشرت الشام ومصر )© فلم تتأثر دمشق محلب ولا الشاهرة 
عاجلا البصرة والكوفة وبغداد . 

والذى يلوح لنا ‏ والله أعلم بالحقيقة ‏ أن العراق كان دام 
الاتصال باليلاد الحجازية اللمقدسة ع والرحلات بينهما متبادلة ع 
فسمع أهل العراق من الصحابة ومن التابعين أحكام الدين » فامتد 
نارهم إى ذلك الأثمر اللخديد أمر اللغة والحافظة على سلامها حبى 
يكمل هم الغأن هن جميع نواحيه . وق العراق حضارة علمية تليدة 
سهلت علهم السير فى تنظم هذا العلم واستكمال بنائه » أما القطران 


1 
فكاثا ق أشد الحاجة إلى تع الدين وعلومه فغلب على العرب النازلين 
فييما داعى الدين «الناس من وراتهم ؛ قساهم القطران فى العلوم 
الشرعية » وتبغ فيهما أثمة فى القراءعات وإلحلديرت والفقه كائوا يعاصر ون 

أئمة العراق فها 

وقصارى القول أن القطرين لم يتجها لهذا العلل إلا بعد نشوثه ووه 
وبرادر استكماله ف العراق » فهبا يذهبان إليه أرسالا للتلى عن علمائه 
فى أخريات الأيام "كا ترى . 

نعم ؛ قد وفد عل القطر ين نفو عن المشارقة كالأخفش الصغير » على 
أن مصر كانت أسيق من الشام وأكر وفادة ع٠‏ وكذا فإنا نقصر 
الكلام على علماء مصر فى تلأك الحقبة ء وقد تحديثه علهم ال بيدى 
ق «الطبقات ؛ بعنوان خاص بهم بعد اليصريين والكوفيين ٠‏ ها 
أفردهم السيرطى ق كتابه 8 صن أنعاضرة لق أعفاد مصر والشاهرة » 
يحت ق أواشير ازع الأول » وقد ذ كرت أخبارهم 5-0 البراججم 
موزعة فيبا على طباق نظامها . 

ولا يغيب عن الذهن أن علماء هذا العصر هر أصحاب الفضل 
فى دخول النحو مصر دراسة وتصنيفاً » وقد حماوا معهم إلى مصر بعص 
مؤلفات المشمارقة "كا سترى . أما نزعتهم المذهبية فرجعها إلى شخصية 
شروخهم » وستعرف فق تراجمهم شي ونحهم » فلسنا محاجة إلى أن نعين 


ليل 
نا 2 -- 0 ِ 2 
تزعة كل كا ضيق فق الشارقة » وهألك أميامء المشوورين هم مرئيات 
1 3 


هو الوليد بن محمد التميمى أصله من البصرة » ونشأ يعصر »ع 
ثم رحل إلى البصرة يطلب العلم > فتلى عن المهلبى تلميذ الخليرل وعن 
غيره » قروى كتب اللغة والنحو وحذقهما »ع ثم ققل إلى مر ومعه 
كتب النحو واللغة الى رواها بأسانيدها » فهر أول من أدل كتب 
النحو واتلغة ميس م وقد بووك زه دنيه وحقدته 3 توق صر 
سته “51لا هل 

؟! أي على الديذورى 

هو ألحمد بن مجعفر الدينورى » خسان تعلب » وأصله من الديتور » 
قدم البصرة وأخف عن المازى كتاب سربويه ع ثم دعل بغداد فقرأه 
على المبرد أيضآ مع حملم الملام من علب » ثم وفك إلى مصر متوطتاً » 
وله مؤلفات فى النحو ؛ عنها المهذب » توق بحصر سنة 788 ه , 

“امح قبي ولاان 

هو أبو الحسين محمد بن الوليد العيمى السابق + أخد يعصر 
عن الدينورى وغيره > ثم يحم بغداد فى المبرد ويُعلءاً + وجاد بالمال 


ا 
ق سبيل نقل كتاب سيبويه عن البرد وقراءته عليه » وبعف التزود 
وججع أدراجه إلى مصرء ذهو أل من أدخل كتاب سيبويه البلاد المصرية » 
توق صر سنة 48لا ه ,. 

5 أين ولا د 

هو أبو العباس أحمد بن محمد التميمى السابق + فهؤ حو 
ابن محوى ابن تحوى » شدأ على أبيه وغيره شيثاً من العربية ؛ ثم صوب 
نظره إلى يغداد » فسمع دن الزجاج وغيره مع معاصره أنى جعفر اللتحاس 
المصرى » إلا أن النجاج كان يؤثره على النحاس حبى كان بعد مغادنما 
بغداد يختصه بالسؤال ويشيد بعلمه » ولذا ‏ فإلبما أقاما فى مر 
على نفور داثم بينهما » يما زاد توثر العلاقة جمع بعض علولك مصر 
بيمهما ىق مناظرة تلها مناظرات إسدتدم بيمهما فيا الشجار » وسطها ‏ 
السيرطى ق الأشياه والنظائر ( الفن السابع فن المناظرات إلبخ ) فى ابخزء 
الثالث 2 وله كتاب الانتصار لسيبويه » وكتاب المقصور والممشود + 
توش يحصر سنة ا هم . 

© ب النحاس 

هو أبو جعفر أحمد بن محمد المصرى » تلى مياد اللغة العربية فى ' 
مصر » 9 أرمل إلى العراق » فتلق عن الأخفش الصغير و«النجاج 
وتغطويه وابن الأنيارى وغيرهم » ثم آب إلى مصر ء وقد صق اللحدييثه 


يكيل 
جما سحددث بيله وبين ابن ولأد » كان قر الذاكرة جيد التصنيف 
فق متنوع العلوم ء هن مؤلفاته فى الدحو : كتاب « المقنع فى اختلاف 
البصريين والكوفيين 4 ع والتفاحة ٠‏ والكاى : وغيرها . مر به المنذر بن 
سعي. البلوطى الأندلسى وهو كلى من قصيدة مجنون ليلل 


خليقن هل بالشام عين حريئة ١‏ تبكمى على نجد لعلى أعينها 
قد أسانتها ألبا كوثن إالاحمامة مطوقة باتنت وبات قرينهاا) 


فقال له : ماذا س أعرك الله باتا يصنعان ؟ فقال : وكيف تقول 
انكنيا اتدلسس ؟ فقال : بانت وبان قريئها » فسكت وحقد عليه 
مئعه استنساخ 'كتاب العين . وكان على علمه وسعة ثمافته وشغف 
الناس بالأسمن عنه شحييح النفس رث الرئة ع جلس يوم على درج 
المقياس على شاطئ النيل فى أيام الفيضان يقطع بيتاً من الشعر » فظظنه 
بعض العامة ساحر الثيل » فرفسه برجله ء غلم يرقف له على 
خير 4+ وذلك سنة “يام“ هل 


(1) ملاسظة الأندلسى عل النحاس مذاكورة“ى مسجم الآدباء فى كل من ترجمة 
التحاس وترجمة المتذر ؟. بق تفج العايب الشسم 3 ألباب. الام ترصمة ا منذر . وق 
طبعقات ألز بيدى ترجمة النساس , 


١م‎ 


نشوء المذهب البغدادىي 


على أيدى الخامعين بين النزعتين 


قد مر بك أن فترة من الزمن بعد تلاق الفريقين ق بغداد اسحتلقت 
فبا انجاهات العلماء إلى ثلاثة أنماء . وقد تمايزت طوائفهم الثلاث تبعاً 
لاختلاف تزعامهم » وكانت الطائفة الدالطة بين التزعتين ال ممرية 
والكوفية تزاول المذهبين » وتنظر فيهما نظرة غير مشوية بالحصبية , 
فهى لا بد واجدة رجحان هذا المذهب فى مسائل وذلك المذهب ق 
مسائل أخرى ٠‏ وكان عمل هذه الطائفة منبهاً يعض معاصريهم إلى 
استقرا, ما صح من القواتين النحوية بدون التحيز إلى فريق دون آسير ؟ 
فجر ذلك إلى الخلط بين المذهين ‏ ا سخلاص هعذهب مهما مرضى 
عته عندهم . 

وأقد اتسعث هذه الحركة وعثت قعابلحها الكثيرون ء ححبى احتل 
مكاناً بين المذهبين مذهب آخر جديد مؤلف من المذهبين يغروق 
قليلة » اشتهر ذلك المذهب بالبغدادى » إذ كانت أرض بغداد 
هى الى أقنته سماؤها هى الى أظلته » ظهرت بواكيره فى ألاحريات 
القرن الثنالث اطمدى على عرأى: من المتنازعين من الفريقين ق الدور 
الأخير من أدوار سعجاطهم » فجعل العلماء يأخترون عن هذا المذهب 


ما 
مسألة ومن ذَاك أخرى مثلا ء وهكذا دوالياك تبعأ لا تترجح كفما 
عند النظر . وما أهل القرن الرابع الممجرى حتى كثرت قراعد هذا المذهب 
الخديد وأيده النظار له ؛ واشهرت طائفة به » فقاسم المذهبين عملا 
ومزاولة » وشق له سييلا معهما ؛ وامتدت به الأيام قليلا » فحدث 
للنحو يه عيهد جديد » قفضى أن يعد طوراً آآخر عن أطواره . 


الرابع طور الرجيح 
( يغدادى ) 


سلف أن هذا الطور كان القهيد إليه على أيدى اللخخالطين النزعتين 
وأن أساسه المفاضلة بين المذهبين : البصرى والكرى وإثار اغختار مهما . 

وأمعنوا فق هذا الاختيار » فاصطفوًا مسائل ذات يال مزياً 
من المذهبين 2 على أنهم قد أسلمهم هذا الاستقراء البالع شلال 
تلاك الأيام إلى العثور على قواعد أخرى من تأقاء أنفسوم لا نمت بصلة 
إل المذهبين تولدت في من اجهادهم قياساً وسماعا » ذلك لآن سلائق 
العرب ما انفكت سليمة فى البوادى إلى أواسط القرن الرابع المجرى 
كا تقدم ء ومشاقية العلماء هي حينئذ عتيسرة » إما بالرحلة إلهم 
ف البادية وعى دانية مهم » 1 بالسماغخ مهم فى الحضر » إذ كأن 
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لفيف مهم ينتجعه استجداء العطاء وانعاساً للرزق ٠‏ فكان ذلك المذهب 
فى عمومه ملفقاً من المذهيين مع بعض, قواعد استدبطوها ٠‏ وعلى هذا 
فسائله إما كوقية أو بصرية أو ميتكرة + بيد أله لا يعزب عن الذهن 
أن مسائل المذهب الكيق امختارة فى أول تكوين المذهب الحديد كانث 
أكبر من البصرية » لآن الكوفيين غليوا على أمرهم ع فكان التفوذ 
بغداد لم ولم.يلبث هذا الشأن أن تغير بعد -حين » فبعد موت 
العصبية وانقراض المتآثرين بها رجعوا إلى تقدير المذهب اليصرى «التتديد 
بالكرى والحط من .حججه ء فابن الشجرى يقول فق أماليه (الغيلس 
الساأدس )2 عند القضاء ف المناظرة السابقة بين الكسالى والأصمعى 0 
وقد عرفت ما فها مأ لفظه : « ولنحاة الكرفيين ق أكير كلامهم 
اويل فغارشة من التقيقة » . فهذا حكم يعطرنا صورة حادقة عن 
عزورف المتأخرين عن المذهب الكرق . وقد سلفت الإشارة إلى ثىء 
من هذا عند الأوازنة بين المذهبين . 


من القواعد اأبى ركن فيبا البغاددة إلى المذعب الكوق 
* ع ىع 1 بلنه 4 للاستستاءة 1 , 


4١ (‏ المغى ألباب الأول ( بله) ء وسمع الموامع باب الاسشناء . 


اخرلا 
م ... إعطاء المستقى المتقدم على المستئى منه حك | مستثى منه على 
م 4 
رن » 
جوار نداء المعرفه بأل فى الاختيار دون التوصلى إليه بأى 
أو اسم ال 
ا انا لف احير ا ارد انا أ كو لانت 
6 . 


ومن القواعد الى عوليا فيبا على المذهب البصرزى 

هعمل المصدر المنون عمل فعله قال تعالى : (أو إطعام ف 
يوم ذى مسغبة يعيماً ) 
ومن القواعد المستشركة وراء المستحسن من المذهبين 

جوأز تعر يضف الحال مطلقمًا خلافا للبصريين الموجبين التذكير 
مطلقآ » والكرقنين إن لم يشعر بالشرط نمحر عيد الله اسن أفضلل 


) همع أخواهم باب؛ الاسااء 

1 3 0-8 : اثرقي على الكاقية عانق الناعم عل الألفية . 
4 شرم ابن يعرش : عا لا يتصرف , 

شمرنم الأشمول : أو بابب العدد . 


فم ١‏ 
لس بجواز عدم الفصل بين أن النخففة والفعل المتصرف قال الرضى 
ووحكى الميرد عن البغاددة علمت أن تحرج بالرقم بلا عوض 
إلخ ارالك 1 

#؟_دجياز بشأع اسم ات أرقياط الظرقف وسار بك + قال الرضى : 
لا وححى أبو على عن اليغداديين أنبمع مجيزوت كون الظرف وابخار ى. نحو 
لا آمر بالمعروف ولا عاصم الروم من أمر الله من صلمة المتى المببى 
لخ ال ” 

4 جواز إتباع محل المعطوف عليه مع عدم أصالته . قال ابن 
هشام بعد ذكره الشرط الأول لصحة العطف عليه « الثاني أن يكون 
ا موضع خق الأصالة + فلا يجوز هذ! ضارب زيدآ وأخخيه » أن 3 
ا مستوق لشر ود العمل 0 إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل 
وأجازه البغداه يوك الخ 6 

هس تقدير عامل النصب ق ورنحه وأختيها من ماديها قال 
شوالب ِ و وذهب بع البغداديين إلى أن ويحه ووريله وي نس دصو به 
بأفعال من نفظها +29 . 

610 شرح الكافية : تواصب المفارخ أن , 

(+ )© شرح الكافية : أسم لا النافية الجنس , 

(5 6 الفى الاب الرايع + العطش على انحل . 
#401 التصر يح 0 المفعول المطلق . 
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هذا هو عط المذهب البغدادى الذى زاوته كثير ون ذ كرنا بعضاً 
مهم فيمن جمع بين النزعتين ء ولقد مالوا أخيراً ى مؤلفاتهم إلى 
جععل اذهب البصرى أساسا » وتلك السنة سرت فيمن بعدهم »؛ ومأ 
تزال إلى أيامنا هذه فى أكثر الكتب النحوية 
ظل المذهب اللبغدادى مدة مديدة » إذ كانت بغدآد بلد الخلافة 
وحج العلماء طرا من أقاصى بلاد الإسلام » وإن كانت يغداد 
مضطربة الأحوال فى هذا الحين باستيداد الأتراك بعد جرأ:هم على الفتك 
بالحاريفة جعفر المتوكل سنة 40؟ ه . إلا أن ذلك الاضهاراب قد 
نفر قلوب أهل العلى الذين كان معظمهم من العرب والفرس 2 
فأخذوا يتفرقون فى البلاد شرقاً وغرباً زرافات ووحنانا ء واللاقة 
تزداد ضعفاً على ضعف حتى اتتثر نظمها بتخلب« بى بويه و على أمرها » 
وذلك على يد معز الدولة ألى الحسين أحمد بن أى شجاع بويه » فقد 
دخل بغداد من جهة الأهواز فى عهد الخايفه « المشكى بالله» . 
وقبضص على أزمة الدولة سنة #4 هم هم بقاء اللولافة صورية ف بغداد . 
وقد محاصّت الدول الإسلامية الحديدة من هذا الوقت ق بأ 
الأقطار + وبللك اضتصت البويبية الفارسية بالعراق وقارس وخراساد 
إلى أن تغلب عليها الملاجقة التركية سنة 4497 ١ه‏ فى عهد الحليغة القاثم 
بأمر الله » إذ مللك بخداد والعراق طعا درك ( محمد بن ميكاثيل بن 
سلسوق ) أول مارك الستجورقيين » "ا اضستصت المامانية الفارسية بما 


14 
وراء الهر ٠‏ والغزنوية التركية بأفغانستان والهند ع واللحمدانية العر بية 
محلب وما بين الهرين » والإششيدية الثركية فالفاطمية العربية صر 
وبلاد المغرب ء» والأموية العربية بالأندلس » وغير هؤلاء بأقالم 

آخر . 

وتبع هده التقاسم تورّع العلماء ق مختلف هذه الأقطار » فتنقل هذا 
العلم فى المدائن الإسلامية ء وتدرج الانتقال من بغداد شُرقاً إلى العراق 
العجمى فخراسان فا وراء النبر » وغرباً إلى الشام ومصر فالمغرب 
والأندنس »وقامت علماء هذه الدول الحديثة يشتغلون به كل” ق قطره 
على طرق ما توحيه إلبم الحيأة الخديدة » فأخل المذهب البغدادى 
يتلاتى رويد رويدا . 
اتفراطل عقد المذدهب البغدادى 
بعد استيلاء بنى بويه على بقداد 

لقد ظهر هذا المذهب كا عرفت على أيدى الخالطين النزعتين » 
أواخعر القرن الثالث » وبلغ أشده منذ أوائل الرأيعم » وأستحكم شأنه تللك 
المدة الى التأم فيبا الفريقان ببغداد إلى أن تضعضم شأن اللملاقة 
'العياسية يغلية البريهيين علها » فحيتذاك تمزق الشمل وتفرق العلماء » 
وما. المذهب الإغدادى إلا مذهمب العلماء ق بغداد , فكلما انتثر 
ب تعهم انفرط عقده » ومن هنا يعرف أن أنقراط المذهي اليغنادى 
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كان سل عق سبول الثقر بب بعك متتصاف القرث الرابع امشجرى 4؛ 
ويعيارة أتمرى بعد انصرام النصف الأول تقريباً من عمر الدولة العياسية ؛ 
نعم 34 1ك روح ألذهيه البغدادى 7 فيها دذماء ف العراق ألعر بن وما تليه 
شرقاً؛ و يقرب منه غرباً إلى حين» لتقارب هذه البلاد وتمائل نزعات ذوى 
الشأن فهأ »ويرى العلماء على.حسب الاصطلاحالمتواطاعليه بيهم أن انغراط 
عقد المذدهب الغدادى يعد" حل ] قاصاذ بين المتقدمين والمتأخر ين 5 


اننباء المتقدمين وابتداء المتأخر ين 


لاريب أن انتثار عقد المذهب البغدادى الناشي* عن امحلال عروة 
الدولة الإسلامية على يد البويويين لم يصصيه محديد الزمن اللقبيى 
فى الفصل بين المتقدمين والمتأخرين » نا برح الماقدمون قبل الانتثار 
من العلماء أحياء على اختلاف ف تفاوت أزمنتهم بعد قصراً وطرلا » 
وجدير بيؤلاء أن يحفظ في عا اكتسبره قبله » وأن يعدوا في عصاف 
المتقدمين » وأما من نشأ من العلماء قَتَرسَيدله وامتدت أيامه » وعاصر 
من جاع يعده ه فيسرى عليه وضعه ويعد" ق جماعة المتأخرين . 
فناط العنرانين ق الحقيقة راجع إلى طول المعاصرة للجيل المتقدم أو 
المتأحر . ومن ثمة عد العلماء ابن درستويه وابن الأتباري وتغطويه 


١ 
وأندادهم من ساقة المتقدمين . كاعداوا أبا سعيد السيراق وأبا على القاربييى‎ 
وابن خالويه وأترابهم مقدمة المتأخرين » يؤيد هذا ما قاله الرضى‎ 
- استطراداً فى باب أسم المفعول لمناسية الكلام على شروط عمله‎ 
«وليس ق كلام المتقدمين ما يدل على اشيراط الخال أو الاستقبيال‎ 
فى اسم المفعول » لكن المتأخرين كأنيى على ومن بعده صرحوا باشتراطط‎ 
. + ذلك فيه ما ف أسم الفاعل‎ 

وهذا الذى يتفق والواقم ق الفصل بين المتقدمين والمتأخرين . 
فالمتأخرون عند يبدعون من العلماء الذين قاموا بنهضة هذا الفن يعد 
أنغفراط المذهب اليغدادىي » واشتخاهم بعلم النحو ى الممالك الإسلاعية 
الجديثة لا جمعهم زعامة ق قطر دين آلتسر » طيع؟ الوضيع سول وه 
عن تعدد الممالك واستقلال كل بشئونها تلضعف نقوذ الللافة العياسية 
إلا أن هدف العلماء على اختلاطه مواطهم واحد ؛ قاستقروا قى أوطامم 
يتشأطر ون الرفع من شأن هذا العلم ويتبارون فى الاستزادة منه , 

وبعتهم هذا النشاط المتواصل إلى تقصى المسائل الى .حدث فنها 
الاختلاف بين البصريين والكوفيين » وتدوينها للموازثة بين المذعيين > 
وتصويب المصيب ومخطئة الخطى بدون هوى أو ميل » والتارويخ لا يقول 
الحق إلا حين يطمئن لقوله بعد ءواراة أرياب الشأن فى الأرى + بهذا 
ظهرت ق هذه الحقبة بكثرة مؤلفات خخاصة استعرضت ما اختلف 
فيه المذهيان ووازنت بدمهما 
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أما الاؤلقات السابقة على هذه الحقبة فكانت نشوبها العصبية المذهبية؛ 
وقد عرضنا لسرد هذه المصنفات عامة فيا تقدم عند الكلام على 
و نتائج المخالقة بين المذهرين » للمناسية هناك . 
والأتصود هنا أن علماء هذه أسلمبة أفرغ أ مجهدهم فى إعلاء منارة هذا 
العام » ونوعوا فى مصنفانبم إبتغاء الإحاطة بكل ما يتصل بدء وافتشرأ فى 
تلوين عرض هذا الفن بصور عنتلفة» وأدوا رسالتهم خير تأديةء وما فتثرا 
جاد ين ف تخدمة هذا العلم حبى آذنت شمس الدولة العياسية بالمغيب 
سنة 585هء فسقط كثير من هذه الممالك الإسلامية وراءها » وطويت 
صفحاتها حينآ من الدهر ء فوهنت فيها ألاغة العربية” نفسها + وحفت 
صوت هذا الهن . 
وبذلك امحصر الكلام قى مطلبين : 
الأول فى حالة هذا العلى ورجاله ق عهد الدول الإسلامية 
اديثة المتعاصرة من عهد بى بويه إلى سقرط بغداد . 
وإلثانى : من سقرط بغداد إلى أبامنا الحاضرة , 


ثشأة [لنسو 


الملطنب الأول 


على الشيحو وعدماقه 
فى عهد الدول الإسلامية المتعاصرة 

إن تعدد هذه الدول الحديثة إن كان قد فت ق عضهسد 
الدولة الإسلامية فإِنَ تنافس ملوكها على اخخحتلاف أصوم من فارسى 
وتركى وعرلى قد حملهم عل مناصرة علما هم استكمالا لاستقلاهم 
الحديد . وقد قبع ذلك أن العلماء أنفسهم تأثروا هذه الروح » فتغيرت 
تقاليدهم النسبية » إذ كانوا قبلئذ يتسبون غالبا إما إلى أصرم 
كالدؤلى والمازف والخرى «الزيادى واللحياق » أو صناعاتهم كاطراء 
والزجاج والتحاس » أوما يتصل ببم على وجه ما كالكسائ والنجاجى ) 
فصاروا بنتسبون يعدئذ بكثرة إلى الأفطار المقيمين بها أو المدن أأبى نشأوا 
فيه » فقيل بالسيراق والفارسى والرمانى والبغدادى و«التبر يزى والزشرى 
والأنبارى والعكيرى والسهيلى والإشبيلى والبطليوسى والشنتمرى والمصرى 
والحخلى والدمشى » وما إلى ذلك مما ستراه كثيراً إن شاء الله تعالى . 

على أنه مما يلاحظ أن هذا النوع من النسب لى ارتياحاً من نفوس 
العلماء » فاتخذوه لقب وارتضوه » وبى على مر الزمن شعار العلماه 
حى عصرنا الخحاضر . 
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قاتسعت الجركة الللية يندا عهينا إن كائرة موه ونشطت 
كرد يح عراسي ود عب علياء كر مح ٠‏ ف داخلها لقلة 
التواصل بين الممالك من كرة الفن والاضطرايات ء فكيرت أآراء العلماء 
الفردية ؛ وترا مت سحب العلافات » وتنوعت التعليلات النحوية» 
وتضخمت المؤلقات » إلا أنه لم يعرض مذهب جديد خاص بجمهرة 
ق قطر ء غير أنه لا أقيلت الأندلس عليه فى عصرها الزاهر » 
واستكانت أقطار المشرق لا انتاءها » استحدثت الأندلس مذهبياآ رابعاً 
ساذكر عنه غخة ف موطنه , 


وعلى الحملة ل ٠‏ قفيه صتفت 
ا موسوعات ٠»‏ واكتشف المكنون من أصدافه ٠‏ وتعددت ألوان صوره 
اختلفة فى عرضه لاختلاف مشارب الأقطار فى مناحيهم الشكر د به مع 
إ[صابة الجميع لخدف المقصود ء بل كان هذا العصر هنا عليه 3 
20 تعملوم اللغة العر ببة "كافة بالرغم من أنه عصر ضعف واعلال 
فق رابطة الدولة الإسلامية » فإنه قلما مك كن اداه على النحو 
وما يتصل به » وبعضهم على الآدب وما يرتبط به » و يعفهم عل 
اللخة وما يتبعها » شأن السابقين قبلهم فى تخصصهم + بل اتسعت آفاق 
مياحتهم ء وبذلوا عنايائهم فى متنوع فروع العربية ؛ فألحاطوا بها مع 
اختلاف تسبي فق العناية ببعضبا دون بعض ء » وإذا فإن كثيراً مهم ربا 
عداه مؤرخو القنون مرة فى اللغويين © وثانية فى النحويين ء وثالثة 
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فى الأدباء » ورابعة فى الأصوليين ؛ فالسيراى والفارسى وابن ححى 
والتبر يزى والزييدى «البطليوسى لغويون محويون صرفيوت أدباء » وكذا 
كثير مهم ممن لست فى حاجة إلى التعريض عنه الآن ء فستعرف ذلك 
فى ترجمته ء بل إن بعضهم تجاوز أفق العلوم العر بية إلى عاوم الشريعة » 
فالزمخشرى لغوى مرى صرق بلاغى أديب مفسر متك » واين اللتاجب 
أصولى ترى صرق فشيه ء وقد امتدث :للك الظاهرة اللديدة إلى من يعدهم 
من العلماء » ومع هذا فإن الذى سوغ لنا ذكر من نذاكر فى النحويين 
شهوتهم الذائعة فى النحو دراسة وتأليقاً , 

نعم كانت هذه الأقطار عختلفة المشارب فى نببجها العلمى » تهاتل 
وتتقارب وتتباعد عقدار الاتصصال والانفصال فق مواقعها » فلل! كانت 
العراق وما يلها شرقآ من فارس وخراسان وما يتصل بها غربا من الشام 
تتشابه فى مسلكها » والأندلس والمغرب يتدانيان فى مأحذهما ء والشام 
ومصر يتلاقيان فى موردضها . وقد بدا لنا تقسيم الحديث عن هذا 
العلم ورجاله فى هذا المطلب على هذا الاعتبار إلى ثلاثة فصول : 


لفعش رم الاول 
علم النحو فى العراق وما يليه شرقاً 
ومأ يقرب منه غرباً وعلمازه 


إن الغاليين على هذه البلاد ‏ وإن كانوا من لا يمتون إلى أصول 
عربية -- كانوا على علوم اللغة العربية أحدب من الخحلفام قبلهم ء 
فسيخوا ببدير الأموال ف رفع منارها ومكاقأة المبرزين فى علومها » بل 
قد حبب إلى كثير من أول الشأن فيهم مشاركة العلماء ق هذا الشرف 
الأدبى ء فتالوا فيه مرتبة محمودة » ولم يفث جلهم الحرص على أن 
تتوج «ؤلفات علمائهم بأسمائهم » فن ذلك كتابا الإيضاح والتكملة 
لأنى على الغفارسى ٠»‏ إذ صدرمما بالإهداء تعضد الدولة البويبى + وما 
حكاية طريقة سن ذدكرها ف ترجمته » مما ذلك إلا لمهم يرونه مما يزيد 
ف أبهم . وبكبره ف عبون شعر بهم 4 

وم يك عصر الدولة السلجوقية بعد الدولة البويمية بالعراق أقل 
نصراً للنحو ولعلوم اللغة ٠‏ فللمدربة النظامية الى أنشأها ق يخداد 
نظام اللاث ( أبو على امسن بن إسحق بن العباس وزير السلطان ألنب 
أرسلان وولده السلطان ملكشاه » وقتل رحمة الله عليه مسنة هلمعه)!1) 


)١ (‏ تراج الوز ير والسلطائين سعوفاة فى وفيات الأعيان , 
با 4+ 


ةا 
الآثر الحسن فق توجيه العلماء إلى التعلم ء تبغ بفضلها عدد وقير من 
العلماء ء وهى أول «درسة بنيت بيغداد خخاصة بالتدريس ء فكان قبلها 
ف المساجد الجامعة » وجعلت فيها الرواتب للمدرسين وللطلبة ء وأجريت 
عليهم الحرايات » وسترى فق تراجم العلماء أن منهم الأسائذة فنها ء وأن 
مهم من تلى بها ثم رق إلى الدراسة فيها . ولم تقصر عنها شأوا المدرسة 
النظامية ق تيسابور » فكان أزاماً لذا وذاك أن كثر الإنتاج للمؤلقات 
الحو ب » وأزاقة عدد المشتغلين بالنحو على عن كانوأ قبأهم ق هذه البلاد , 
غير أنهم ما برحوا يقتفون طرائق أسلاقهم ع فكانو! مرآة صادقة 
انطبعث فيها أتجاهاتهم لأحذهم عهم » فظلت النزعات التلاث : 
البصرية والكوفية والبغدادية » وهكذا تنقلت هذه النزعات من الأساتذة 
لمن يتلقون منهم ححيناً من الدذهر » إذ أنهم تحللوا فى أخريات أيامهم 
من الوقوف ى هذا أحيط الثلاي ء فاستباح المتأخر ون بعدهم أن 
يرتضى منهم ها يشاء من المذاهب الثلائة » أو أن يبتدع رأياً جديداً 
بدا له . ولسنا محاجة إلى ذكر أمثلة نبين فيها مختلف آراهم فى 
جرتية » فإن أذوال العلماء الذين تحن بصددم منثورة مشهورة فى 
كتب النحو ء ولقد استمر نشاط هؤلاء المشارقة إلى أن دهم حوادث 
التر فصرفهم عن العناية بهذا العام . وهاة مشاهيره مرتين بحسب 
وقياسهم مع ذكر يعض مؤلفا هم : 
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١‏ السيراق 


هو أبنو سعد اسن بن عبد ال نشأ بسيرافب ( من يلاد قارس 
على الفايج الفاريبى ) » وارتحل إلى غمان ى سبول العلم ثم عاد 
إلى سيرااف + ثم انجه إلى عسكر مسكترام : تون قاف ويل 
القضاء فيا . تلى عن ابن السراج ومبرمان وابن دريد وغيرهم 
دخخل على أبن دريذ مرة وهو يقول أول من أقوى ف الشعر آدم فق قوله : 

تغيرت البلاد ومن 'عليها ‏ فرجه الأرض مغبرٌ قبيح 

تغيّر كل ذى لون وظعم 2 وقلّ بشاشة الوجه الملبيم 

فقال له بمكن إنشاده على وجه لا إقواء فيه + وذلك بنصب بشاشة” 
على الفييز » ورفع المليح بقل ٠‏ وحذف التنوين لالتقاء الساكنين » 
فرفعه حتى أقعده نجانبه . نيه شأن السيراق و مخاصة فى التحو إلا أنه كان 
بصرى النزعة » وكان بينه وبين ألى الفرج الأصبهانىما بين المتعاصرينء 
وألف الكتب القيمة » فشرح كتاب سيبويه يما لم يسبق إليه » حتى 
حسده أترابه . وله كثاب أخبار التحويين البيضرين » وهذ! الكتاب 
من أل رأ بجع الى اعتمدنا عاميا » توق ببغداد ممنة 3-7 3010 0 


0 د المعاجي”» والخحادثة مذ كورة أيماً فى أمالى ابن الشجريى س الس 


٠‏ د 


ل ابن خالويه 

هر أبو عبد الله الحسين بن محمد » نشأ بهمذانء ووفد إلى بغداحد» 
وأعول عن أبن الأنباري وابن دريد وغيرهما ؛ وقرأ على السيراق » 
ثم توطن حلب » وعطف عليه سيف الدولة » وله مع المتتبى مناظرائت». 
وكان كوف التزعة » قصير الباع فى النحو » طويله فى اللغة » يشهفك 
بذئك ما ساقه فى إنتصاره لثعلب عند رده الاعتراضات العشرة الى فتك 
بها النجاج نصف كتايه «الفصيح » ”نا سيق التنويه عن ذلك ىق 
ترجمة النجاج . وقد ذكر السيوطي ردوه ابن تعالويه ميسوطة” بعد ذ كر 
اعتراضات الزجاج ف الأشياه والنظائر ( الفن السايع © فى ابره الرابع ‏ 
وشير حاف أن للنرعة الكوفية فى نفس ابن خالويه أثرها فى الدفاع 
عن ثعلب . ومن عؤلفات أبن خالويه فى العربية « ليس © . توق 
لب سلة ٠لإ‏ ها 


© . القارسى 

هو أبوعلى الحسن بن أحمد ؛ نشأ بفنسا ( من بلاد فارس ) »> 
م ورد بغداد فأخذ و عن الزجاج ومبرمات وابن السراس وابن الجياعل 
وغيرهي ء ثم طار صيته فى الأقطار الإسلامية » ورفع من شأن المذهصيه 
البصرى ء فاتصلى بملوكها ء ونال الزئى عند سيف الدولة الحمداتئ 
يلب مدة أوغرت صدر أبن خالويه الذى كان عالم بنى حمدان ء 


١ 
لهذا لما ألف كتابه و الإغفال » وذكر فيه ما أغفله شيخه النجاج ء‎ 
تعقبه ابن عالوية عائباً ما ارتآه الفاربى » فلم يسع الفارسى انتصاراً‎ 
لنفسه إلا أن يصئف كتاباً آخخحر يفند فيه تعقبات أبن خالويه سياه‎ 
و نقص الماذور » ثم عاد إلى فارس » ولى من عضد الدولة البويهى‎ 
فسا خسشرو ) بن ركن الدولة ر حسن ) بن بويه فرق الآمل ؛‎ ( 
فقد كان عضد الدولة يفخر أنه غلامه » ولا ألف له كتاب‎ 
: و الإيضاح » استصغره » فأردفه مغيظآ بكتاب «التكملة : فقال‎ 
و غضب الشيخ وجاء يما لا تتمهمه نحن ولا هوه ©» وقد اتبع أبوعلى‎ 
فى الإيضاح السابقين قبله فى شراهده » فلم يعتمد على شعر المحدثين قي‎ 
: أحكامه ؛ بيد أنه استشيد ف باب وكات » ببيت لأنى تمام وهو قوله‎ 
من كان مرعى عزمه وهمرمه- روض الأماق لم يزلك مهزولاة"‎ 
وهذه الملاحظة عدت عليه » لكن قالوا الحامل عليها أن عضد‎ 
الدولة كان كثير الإنشاد هذا البيت » فاعيّاد الفارسى عليه مجاراة له‎ 
ق تقديره حكمة البيت ؛ هذا ء وكنا كان أبن خبالويه واجد؟ على الفارسى‎ 
» كذاك السيراى كان حاقد] عليه » وتلك سنة المعاصرة بين أهل الفضل‎ 
» ومن مصنفات الفارسى أيضا التذكرة » والمسائل اللبية » والبخدادية‎ 
والشيرازية وغيرها ء ثوق بعد -حياة حافلة بالدراسة و«التأليف ببقداد‎ 
. سنة /1/# عن نيطف وتسعين .سنة‎ 
, البيت من قصيدة فى عدح فوح بن حمر الكسكى من كندة‎ )1( 3 
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5 ل اأرماني 

هو أيو الحسن على بن عيسى نشأ بالرمان ( بعدينة واسط )ع > 
5 وفك 9 بغداد 4 فأخجل خن النجاج وابن دريك وأبن اسراح وشيرهم 3 
ونبغ فى العربية مؤيداً المذهب البصرى مع ميل إلى الفلسفة لأنه معتزلى ء 
وظهر ذللك في دراسته وتأليفه حى قال الفارسبى : «إن كان النحو 
مأيقوأه الرمانى فليس معثا مئة شوى ع ء وإن كان الحو مأ نقواه فأيس «عةه 
منه شىء 4 . ومن مؤلفاته ق التحو شرح كتاب سيرويه > وشمر جح 
مقتضب المبرد » وشرح أصول ابن السراج » تو ف بخداد سنة 84" ه . 


© س اين جيى 

هو أبو الفتح عمان » وأبوه جى ( معرب كتى ) © مماوك رو 
لسليان بن قهف الأزدى . ولد أبو الفشيح بالموصل جمتعاً بإجدى) خبنيفاع 
وتلبى عن علماء الموصل ع هلم ينشب أن تصدكر ببا للدراسة يافعاً » 
ثر الفارمبى عليه وسأله والناس وله فلم بحر جواباً ء فقال له : 
« تزبيت وأنت حصرم »» فلازمه يعدئل» ثم نلفه بعد وفاته فى بغدادء 
وملأ اسمه الأسماع » وحذق علوع اللغة العربية » وارضحل إلى حلب كثيرآ» 
وتناظرمع المتنى فها » ثم توثقت بينهما أواصر المحبة . ومؤلفاته تبور 
الأقكارء قإلها مع كثرتها غاية فى الإثقان » ملها ف النحو اللتصائص » 
وسر الصتاعة » وال#صسب ء واللمع توق ببغدذاد سنة لإؤ”م هس , 


8 ألر ببعى 
هوأروالحسن على بن عيسى المشوور بالريعى ( نسبة إلى ربيعة ). 
قال ابن خخلكان : «١‏ ولا أدرى أهو ربيعة بن ننزار أم غيره ؛ 


أعذ عن السيراق ببغداد . ثم ارتحل إلى شيراز فلازم.الفارسى عشرين 
عام ؛ ثم آب إلى بغداد » وتصدر للإفادة ؛ غير أن شذوذه اللي 
تفر الناس منه » فقد تبذّل فى امون إلى غير حد” ؛ ودأب على قتل 
الكلانب ومطاردسيا ٠‏ رمن آضيأ تيه النحوبة نشم حم الإضاح 3 وشر سم 
مختصر الخحرى » توق بيغدأت سنة 60٠5١‏ ه. 

لابن برهان 

0 0 كان أو أعره فيضي 0 
ثم نظر ف النحر واشهر فيه إلى أن استقدمه إلى بغداد وزيرها عيذ الدين 
فنال ل وفيراً» غير أيه كان د ؛ البزة 3 ومع هذا كان الأمراء والسووةه 
جلونه لدينه وورعه ؛ توق ببغداد سلة 485 هم. 


م التبتريزى 

هو أبو زكريأ يحى بن على بن الخطيب الشيبانىي من تبريز 
(من أكبر مدن أذربيجان) ؛ هاجر فق سيل العلم » فسمع من ابن 
برهان وعبد القاهر الرجانى وغيرهما » زار البلاد المصرية ولبث فأ 
أياما تلبى عنه فيها أبن بأبشاذ » ثم أقام ببغناه ودرس الأدب باللمدرسة 


2 
النظامية ؛ وطبقت شررته الأرجاء » فقصده الاق يفيدون من عرفانه ع 
ومصافاته العديدة برهان صدق على تفرقه فى علوم اللثة العربية ؛ مها 
فى النحو مقدمة»وشرح اللمع لابن جى . مجاوز الله عن سيئاته فإنه 
أدمن شرب اللمر ولبس الخرير وذهلب العمامة ؛ توق فجأة ببغداد 


سنة ١#‏ ه25 


8 ب هلك التحاة 

هو أبو نزار الحسن بن صافى ٠‏ أبوه عولى الحسين الأرمرى التاجر ؛ 
ا الحسن يبغداد فأخيذ التحو عن الفصيحى وغيره » م سافر إلى واسط 

ربل متدراسان وكرمان وغرنة » وقصد الشام فليث ق دمشق مدة 
ويلة ودر هديا + م عاد إلب! ورغد عيشة فيا برعاية نور الذين 
حمود بن زنكى » كان معت بنفسه فاستخفا عن قبله ؛ لقب نفسه 
ملك النحاة + وكان يسخط على من لا يخاطبه بذلك + ومن مصنفاته 
النحوية الحاوى . والعمدة» والمسائل العشر المتعيات إلى الحشر + وقد 
نحدى بها علماء العصر ؛ وهى مذاكورة ينصبا فى سفر السعادة للسمخاوى ء 
وتقلها السيوطى عنه فى الأشباه والنظائر د القن السايع » ء ييمن أجاب عنها 
أبن برى اصرق وستأق ترجمته . توق المللك بدمشق سنة لم*ه هه . 


٠١‏ ال شري 
هو أبو القاسم محمود بن تمر جار الله ولد بزحشر ( بلد م##وارزم ) 


00 
وتلى عن النيسابورى وغيره ع * م أرفى على من تقدعه ع وغلى! الإمام 
المعلم فق كثير من الفنون » 0 إلعة 0 . وكان معتزلى العقيدةع 
ومؤلفاثه بأيديئا تغنينا عن الإشادة ععارقه ع مما فى النمجوء الوذ 3 
والأمالى » واكفرد والذؤاف » والمفعصى 5-5 وعدي العلماء بامفعملى رآ 
وتعليقاً » من أشهر شروحه شرح أبن يعيش ء وشرح الأنداءى . 
ونا وصل إلى بغداد قاصدا الح احثى به ابن الشجرى وتبادلة عمرة 
يجمل بالأدباء تعرفها فى ترجمترما : وبعد أن جاو رمدرم «كة مدة تفل 

إلى وطنه ع مات به سنة لركزه ه . 


اأسابن الشجرى 

هو أبوالسعادات هية الله بن على الشريف البغدادى » قال ياقوت: 
ونسب إلى بيت الشجرى من قيل أمه م » أنخذ عن أبن طباطبا 
والتبر يزى وشيرهما ؛ م تغرد بالزعامة ق بغداد » فقد تافر فيه عن 
كرم النجار » وغرارة العلم » وحسن الحظ ما هيأه ها . ومن تصمانذ.ف 
أبن الشجريئ و الأمالى 4 وهو سفر ممتع عشتمل على فنون من الاداب 
أملاه فى أربعة وانين جلساً » وقد العّس مياعه منه أبن الحشاب الآنى 
ذكره ء ولا لم يجيه إلى مماعه ألحفظه » نحبى إذا وقف عليه خطأه 
ق كثير مما فيه » فأحنق ابن الشجرى وميس للرد عليه ف كل ردوده » 
وألف من ذلك كتاباً مماه « الانتصار ١‏ وهو على مغر حجمه مذيد 


حيتنا 


د ٠‏ ومن مؤلغاته النحوية شر سم اللمع اين ججى » وما اتفق أتغله 
وأشياف معئأه , توق أبن الشجرى بالكرخ من بعداد سد دقن مض 


أين اشاب 

هو أيو تحمد عبد الله بن أحمد اليغدادى ؛ أخق التحى عن القواليق 
والفصيحي وابن الشجرى وغيرهم ه حى عد هن أعلم أحل وثته قيه ع 
مع الحظرة الكبرى ق سائر الفنون» فذاع أسمه وكان -حسن الخط واللول 
فانتفع الناس به ء إلا أنه كان ميلا » متبذلا فى مليسه » قليل 
جاده بامحافظة على ناموس العم . لم يتزوج ولم يتيسر .. وأه مصانفات 

فى النحو وغيره » ؟ شن النحوية شرح جمل الزجاجي »ء والرد على ابن 

بأبشاذ » وغيرهما ٠‏ توق يبخداد سنة 8017 ه , 


م«؟ ‏ اين الدهان [ْ 
هو أبو محمد ناصم الدين سعيد بن المبارك البخدادى + أشيل 
عن مشايخ العصر ء ثم عد ى أعلام بغدادم » فكان يقال ق عصره 
النحويون ببغداد أربعة : الخواليى » واب نالشجرى » وابنالاشاباء وابن 
الدهان . وله مصتفات تحوية منه! ش رسو الإيضماح والتكماة لأبى عبى » والفصول 
0 والقصول الصغرى» والدروس وغيرها. خرج عن بغداد قاصدا 
مشق فاعترضه ف الطريق بالموصلى وزيرها حال الدين الأصفهاني وقيده . 
بإحسانه فأقام فى كنفه إلى أن مات بها سنة 56ههءوله مس وسبعون سنة . 


با ؟ 


5 - الأثيارى 


هو أبو البركات عبد الرحن كال الدين بن محمد الأنبارى 3 
سمع من أبيه فى الأنبار » ثم نزح إلى بغداد وتعلى بالمدرسة النظامرة » 
فأحذف عن الخحواليى ٠‏ ولازم ابن الشجرى » ثم تبحر فى علوم اللغة 
العربية » وثيمن الناس به » فتخرجج سل يده الكثير ؛ وكان محمود 
السيرة » وخلف مصنقات متنوعة الت رواج ؛ ولنقتصر هذا على 
ما طبقت شهرته العالم العربى » فنا أسرار العربية ع والإتصاف ى 
مسائل الحلاطه بين البصريين والكوفيين ٠»‏ وقد ساف التعريف عن 
هذا الكتاب عند الكلام على نتائج الغلاف بين المذهبين : البصرى 
والكوق عا تتبين عئه ما أسذوزه من هسائل الاختلاف رأن صمغنو 
الأنبارى مع البنصربين » ونزهة الألبا فى طيقات الأدبا » شرس فيه 
تراجم التحاة من الإمام على إلى شيته ابن الشجرى الذى أطال ى 
مدحه »2 وكان للراجم مسا اللتام + وقد رقع سئده من شيحه ف التثى 
عمن فوقه -حتى وصله بالإمام على كرم الله وجهه . وهذه الكتب مما لاغى 
لطالب العربية عن الانتشاع مها ؛ وهى عن المراجع الى اعتمدنا عليرا 
ق هذا الكتاب , 

يما جب ملاحظته أن صاب الترجمة غير ابن الأنبارى السابق 
ترجمته فيمن كانت ازعته كوفية ٠‏ توق الأنبارى يبغداد سنة /الاه ه . 


بجر لا 


- المنطرزى 

هو أبو الفتح ناصر صدر الأفاضل بن ألى المكارم عرى السرى 
الحوارزى ء ولد وارزم فى السنة والبلدة الى مات فها الختشرى » 
ولذا قيل له بعد" خليفته » لأنه كان يدعو إلى الاعتزال . 

قرأ على أبيه وغيره فتيغ فق العر بية ؛ وسار ذكره > و سعد صبته ه 
ودرس وصنف ؛ فن مؤلفاته التحوية المصباح » والمقدمة المطرزية >» وءن 
آرائه النحوية أن و« سحرع هينية عند فصى التعرين مم الظرفية » ورد 
عليه أبن الناظم فق شرحه على قول أبيه 
والمدل «التعريف مانعاً صحر إِذآ به' التعيين تخصدًا يعتبر 


بأوجه ثلاثة نقاها عله خالد ف التصريح ؛ ثم الأشحرفى ق شرحه . 

والمطرزى - ها قال أبن خلكان س : « هذه النسية إلى من يطرز 
الثياب ويرقمها : ولا أعلم هل كان يتعاطى ذالك بنفسه أم كان ف آبائه 
من يتعاطى ذلك » فنسب له ء والله أعلم » . توق المطرزى يطواد زم 
سنةٌ 51٠‏ ه. 

5 س الكندى 

عو ابو الم زيد تاج الدين بن الحسن > ولك ببخداهء وتاى 
العاوم عن جلة العصر + فقرأ النحو عل ابن الشجرى وابن الخشاب 


,> 
وخيرهما ؛ 59 خصد حلب للتجارة مما 32 يلاد الروم هدة اطويلة 4 
ثم يحل إلى دمشق ق » وفيها طاب له المقام ف كنف الأمير وخر وختشاء: 
ابن أختى السلطان صلاح الدين الأيوبى احتى استوزره ؟ قذون 
وأفاد » وأزد-م الطلاب على الأضل عنه ع : وضع منه [ألمأع وغيمى »؛ 
الأبونى صباحب دمشق كتاب صيبويه » وشرحه لابن درستويه ؛ 
وإيضاح الفارسى . ترق بدمشق ف شيال سنة “5179 ه , 


د العسك تسر 

هو أبو البقاء عبد الله الشرير بن اللسين عأصله من عتكتبرا 
( سايدة على دحجلة فرق يغداد ) + ولد ببغداد اقلق النحدو عن أبن 
اشاب وغيره ء ثم حان قصب السبق فى علوم الإنة العربية ء نحت 
ثم يكن اق آئخر سحي نه من معاصر يه من يضارعه إفييا 3 وتصدر لتعلم 
النأاس » وغلب عليه إماحه إلى التحو» وتكد سرق| 5 أنه لوق المذهب > 
وله مصنفاات عفيدة ع مهأ ق النحو شرح الإيضاح لأبى على > تامرح 
اللمع لابن جبى » وشرح المفصل الزتمشرى » | «التبيين فى مسائل 
اللا بين البصريين والكرقيين » ومضت كلمة عن دذا الكتاب 
عتد ذكر مسائل الخلاف بين الفريقين تعرفت ا أن هذا الكتاب 
يفن تلك عياف ) لليقين أنه آثر المذهب الكرق ف كثير نما فيه + يشمهد 


لقوة هذأ لظ ن ماذ كره قد شرحه لدروان الأنبى عند إلمناسية 
١‏ نهأة النصو 


0 
لذكر الدلاف ء فكيا عزز الأثبارى المذهب البصرى عزز العكبرى 


184 عدارن الخار 


هو ألحمد الفمرير بن المسين ٠‏ نشأ بإر بل 3 وتلى 0 بالموصل ٠»‏ 


وأشههر قسره + ؤأهن دعقا :ه النممورة : المياءة 4 وشحم أأقية اين مول 4 


توق بالموصلى سنة 7ه . 


الفضرل/متتا ل 
علم النحو فى مصر والشام وعلماؤه 


قد مفى أن القطرين ى عصوريجما الأول لم يكونا مهدا يرا انحو 
كا كانت بلاد المشرق » وحانت مهم التفائات فى أخريات الأيام 
إلى النحوء فظعنوا إلى العراق وتمحوا من علمائه » م نشروه فى القطرين »؛ 
غير أنهم كانوط 0 على الأصايع ؛ وقد ذ كرنا أشورهم سابقا . وق 
غضون هذه المدة وق#سسيناها وبعداما ورد بعض علماء العراق الشام 
كالنجاجى فالفارسى وابن خالويه وابن جى © وبعضهيم مصر 
كالتبر يزى » فقد عرفت ق 7رجمته أنه أقام مسر فثرة من ألزمن تأبى 
عله فيبا ابن بابشاذ » وبعضهم القطرين ؛ غير أن ورود العلماء 
إلى القطرين يعد" كرحلات فى بلادهم الإسلامية » فلا يترتب عليه 
آثار مجعل القطرين كالعراق مبعمث العلم : نعم كان لتشبجيع ببى حمدان 
في الشام وتمجيدهم العروبة وعلماءها » لأمهم عرب -- الداعى القوى 
فى تحبيب العلماء الإقاعة فى الشام + فقد سبق أن ابن خالويه توطم) 
فق ذرا سيف الدولة حى توق بحلب » ومن قبله التجاجى الذى ما برح 
الشام حوى توق بدمشق » ومن بعده مزلث النحاة الذى نعم فض العيش 
فى دمشق نحث ظلال نور الدين يحمود بن زنكى» كا عرقت فى ترجمته . 

51! 


١ 
ظل القطران كذلك -حتى قيضت لما دولة الفاطميين الى كانت‎ 
أوفر عناية حما قباها » ونخاصة ف الدواوين ء إذ كانت تعمد إلى‎ 
تعيين الرأقب علمرا من عرف بالنيحو وعاوم اللغة العر برة : ذل9 تعبدر‎ 
مكاتيتها إلا بعد وقرفه علبا » وموائقته على ما فيا » لأن الدولة عربية»‎ 
ثم أعقرتها الدولة‎ ٠ ومن تولى هذا المنصب فيا أبن بابشاذ وأبن برى‎ 
الأيوبية + ونم تقصر شأواً عنها فى هذا المفمار » وإن كانت كردية‎ 
الأصل » فإنها كانت جل العاماء وبوهم » وق غرفت ق ترجمة الكندى‎ 
أن الأمير و فروحشاه م أحسن وفادته فى دمشق واستوزره وبوأ له‎ 
مقاماً رغيباً فيا حتى تفبى نحبه > وأت الملاثك وعيسى: الأيونى‎ 
تلتى عنه كناب سيبويه وشرحه وإيضاس الفارى » "كا تأتى على الدولة‎ 
عن الفارسى من قبلى » بل إن هذا الملاث بلغ سيه العربية و[جلاله‎ 
» دو يبأ: آثة قك شرط لكل هن عغفظ المفصل للزمشمرى عمالة ديئار وصلعة‎ 

فحفظه لهذا السبب جماعة : )2 , 
هذا نشأ بالقطرين فى هذ! الحهد بعض علماء النحو الذين أخذر 
عن أسلافهم من القطرين ء فكانوا يقفون "كن سبقهم عن العاماء 
مذاهب العراقيين » الهم تلقوا نحوهم علهم قبل إقفار المشرق من هذا 
العلم وعلمائه ء وقد توارد إلوم فى هذا الحين فئة من المغاربة والأندلسيين 
فى عهد الدولتين : الفاطمية والأبوبية , وليس بمخاف أن المشتحاين 


. باجم ترجمة الك عيسى فى وفياث الأعيان » ولى شذرات الذهب‎ )2١( 


لق 
بالنحو فى القطرين لهذا العهد - وإن زادت نسبنهم على سابفهم 
ا كانوا قلرى العدد » ول تمتد أيامهم » على أن الشام 007 
نصيباً من مصر » لكثرة الشغب يبا من عدوان الصليريين والتثر نحينا 
بعد آخرء حتى آل الأمر إلى المماليك » وولِى المسلمون وجرههم شطر 
القتطارين بعد أن عصفت العواصى بالخلافة » فحدثت عبضة جديرة 
بالقدير هذا اأعلم 1 والكلام عليها ف المطلب الثالى إن شاء الله , 


ودونث أشهر العلماء فى القطرين مرتبين على حسب ففيامم : 


أخير علماء القطرين 

١‏ الوق 

هو أبو امسن عنى بن إدرا رأهم ؛ وأصله من شيرا النطلة ( من 
حوف بللبتيس ) محافظة الشرقية . ورد القاهرة فسمع من ألى بكر 
الأدفوى و بحص علماء المغرب الذين نزحوا إلى القاهرة » وسرعان ما أشهر 
علمه وأدبه » فتصدر لإقراء العربية » وصنف ف التحو « المرضح» 
أستوق فيه العلل والأصول . وقد لاحظ عليه ابن هشام ف «قدمة 
كتابه « مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » قرط عنايته ‏ بإعراب 
الواضحات كالعدأ والخبر والفاعل وذائبه وابخار واخجرور والعاطف 
والمعطوفف مما لا حاجة إليه . توق سنة 47١‏ م 


99 


ا س ابن بابشاذ 

هو أبو إلحسن ظطاهر بن أحمد المصرى » وأصله من الدينلم 5 
ولد ونشأ بعصر. ثم وفد إلى العراق لتجارة الاؤاق» فجنحت نفسه إلى تابى 
العلم عن علمائه » وفتح عليه »© ثم قفل إلى مصر وتصدر الإفادة فى 
امع حمرو بن العاص ء وتولى ديوان الإنشاء إلغاطميين حى لا رج 
الحمل للزجاجى ٠‏ وشرح الأصول لابن السراج ٠‏ والتعليق المتمبور 
بتعليق الغرفة . وقد انقطم آخر أيامه لعبادة الله فى جامع عمرو ع 
وعلا سطيحه فى ليله عشمرة و بعينية بضية من النوم قزليت قدعه . 
ومأت سنة 58ع هم “19أ. 


لاب أبن ير 

هو أأبو محمد عبد الله بن برى المصرى ؛ وأصله من المقدس ء 
ولد ونشأ بمصر ء فأخيل عن الشدريبى الدحوى وغيره » وشاح علمه 
فانتفع بالتلى عنه خلق كثير » ورأس ديوات الرسائل كابن يابشاذ : 
وله مصئقات محوية منها جواب اأسائل العشر التى سأل عنها ملاث اللحاة 
1[ تقدم ىق ترجمته ٠‏ ومع طول باعه ق علوم اللغة كان يرسل كلامه 


)١( '‏ بابساة كلمة أعحمية بسكون الباء الثائية أو كسرها » ويإعجام الذال أو 
إماها » ممتاها الفرم والسرور. 


كيفما اتفق »+ وكانت فيه غفلة عجربة فى غير العلي . توق صر 
> 0 
ف شبال سله لاحمل هران وله تألدنة وتمانون عاما : 

ع سا اين معط 


با مغرب من قبيلة زواوة » سمع من الحزولى وابن عساكر » ثم برحل 
إلى دمشق واستوطها ٠‏ وفبا اتنتفع الخلق بعلمه دراسة وتصنيقاً : 
م أرغبه الملا الكامل الأيولى فى القدوم إلى مصر . فتصدر بالجاءع 
العتيق لدراسة النسدو والآدب على أجر جزيل . وهن مصنفاته النحوية 
والألفية » الى أشار إلها ابن مالك قى مسكبل ألفيته : وشرح 
المحمل لانجاجى . توق بالقاهرة ودفن بالقرب من الإمام الشائعىي 
سئة 518 ه . 


#اابن سن 

هو أبو البقاء يعيش موفق الدين بن على بن يعيش » نشأ لب : 
وتلى الحو عن فتيان الى وغيره » م ارتل إلى بغداد إملا ىق السماع 
عن قال لين الأنبارى 3 لكنق شاء القدر أله برأة 0 فك توق قبيل 
وصوله إلى بعداد ع فعرج على الموصل » ولبث بها عذف يذدة » سم عاد 
]21 حلب 1 17 00 على التصدر الإقراه يحل إلى دعشق + فالتى بأأشيخ 
تاج الدين الكتدى السالف ترجمته » َُ# سااة عن مسائل ككرة سيا 


كف 

إعراب عا ذكره الخريرى فى المقامة الرحرية العاشرة وهو و حتى إذا لألأ 
الأفق” ذنبه السرحان ء وآن البلاج القجر وبحاث » فاستبيم الإعراب 
عل الكندى م قال له إناأث أردت إعلاىي مكائتلك ؛ وكتب غ4طه 
شبادة بالثناء عليه » ثم قفل أبن يعيش بعد هذا النطواف إلى بلدة حاب 
وأإستمر فيا لألإفادة 04 فا نتمع النأس به حدوى دان له ر ؤساؤها بالتامدة ً 
وله شرح على و المفصل» ق غاية الحودة ع وشورته تغبى عن التعر يفف به 
ولولا ضرق المجال لكتبت كلمة عنه أعرض فم! مزاياه . وقد أفاض 
ف ترجحمة ابن يعيش تلميذه ابن خلكان فى وفيات الأعيان ء ذقد تأى 
5 متم 6 ( اللمع » لابن جى 0 ونعتة بالعلم واأظرف والكياسة 
ونييية الروح 7 قو سمه إلذه خلس ) ودفن بير كه بالمقام المنسوب 2 
سيد نا إبراهم الخليل عليه الصملاة والساام سنة *41؟. م . 


و أبق الحسن عل علم الذين بن محمد » وأد ى سينا 
( بممحافظة الغربية ) . تلق العلم عن البوصيرى وغيره > م انتقل إلى دمشق 
ومع من الككندى وغيره ٠‏ وأرنى على معاصريه مع الخلال الحميدة ء 
الس الطلاب عليه قي جامم دمشق » ومن تعانيقه الاحدوبه شرح 
أحاجى اأنخشرى » وشرحان للمفصل ء وله ألغاز ق النحو بديعة » 
توق بدمشق سنة 5519 ه . 


يننا 


ل أبن 20005 


هو أبو مر عهان جمال الدين بن مر الكردى الأصل ٠‏ المشوور 
يابن الخاجب » لآن أبأه كان حاجياً للأمير عز الدين موسك الصلاحى 
بالقاهرة . ولد ابن الخاجب بإسنا » ثم تعهده أبوه بالقاهرة » فسفظ 
الغرآن وذا ييقع » وتلق العاوم عن الشاطى وغيره فتبحر فى العر بية -حدثآء 
ثم انتقل إلى دعشق » فأكب الناس عليه فى متنوع الفنون إلا أنه غلب 
عليه التحو » وتردد مراراً أمام قاضى الشام ابن خلكان يسبب أداء 
شهادات » فكان يسأله عن مشاكل فى العربية ذكر بعضاً موا ق 
تررجمته فى وفيات الأعيان » ثم عاد إلى القاهرة وتصدر بالمدرسة الناضاية » 
ثم انتقل إلى الإسكندرية , 

كان ربحمه الله أصى الئاس ذهنا وأقدرهم بياناً مع الإيجاز ؛ اشهر 
بالتصائيض المختصرة المنقحة ىق جملة من العلوم » ورزقت مصخفاته 
القبول ء قنها قى النحو والإيضاح » شرح المفصل الزغشرى » 
د والأمالى » الذى هو الغاية فى الدقةء وح الكافية + وشرحها . والكافية على 
وجانّما حوت مقاصد النحو بأسرها ء قلا غرابة أن يتسابق سذاق التحاة 
فى شرحها . ويضيق المقام عن استيعاب شروحها » رق كشف الظاورت 
تفصيلها . يمن شرحها الرضى وابذخاى » سلذكرنيذة عن هلين 
الشرحين ؛ فى ترجمة أصعايبما . توق رمه الله بالإسكندرية سنة 515ه , 


القعر ولا لشب 
علم النحو فى الأندلس والمغرب وعلماقه 


تباعد الشقّة بين هذه البلاد والعراق مهد النددو قفضرى علييا أن 

تنأخر ردحآ من الزمن عن اقتفائها العراق فى مزاولته إلى أن نضيج وكل » 
وعناية الولاة على الأندلس من قسل بنى أمية منذ فتحه سنة 949 لم 
منصرفة إلى إنمضاع البلاد للخلافة فحسب » تمم . نا استقل” بنو أمية 
بالأندلس على يد عبد الرحن الداخل ء صقر قريش »> سنة 18/6 هاء 
وتوطد فما الملك له ولعقبه من بعده » استقبلت الأندلس عهدا جديداً؛ 
وبدأت الحركة العلمية فيه ء بفضل مناصرة بنى أمية اللغة جريدًا «لى 
دأب بى أبهم فى المشرق ء فأرغيوا العلماء قى العلى » وكافئوهم على 
دراسهم وتصنيفهم ع فاستحث ذلك دول المغرب الى كانت تموج 
بالاضطرابات 5 كذ ٠‏ لأنبا دول عربية تقدس الكتا ب الكريم » ود ب على 
اللغة العربية لخة الدين » فى المغرب الأقصى دولة الأدارسة العارية 
نشأت على يد إدريس بن عيد الله بن حسن فق مدينة « وليل ؛ 
سنة لا/إاؤه وضمت إلبا بلاد تلمسان ؛ وق شهال إقريقية دولة الأغالبة 
الى أمسنيا إبراهم بن الأعلت العميدى المنوق سنة 184 ه . 


را 


9أ؟ 

ثم قامت على أنقاض الدولتين الدولة الفاطمية » واسستارت المذرب 
مسي عي نه ب 05 5-8 0 ءَن ٠‏ اخمط ال للب 100 0 سالك ارت د 05 
لذطلع لي 3 جنم 4 رأ عن لادلا ار يطل الأسفار لل المضرق ٠‏ ا عن 
عبل.ما به * واقتيسوا م معارذهم 0 إِذ لم يكن قْ ورم [أرسويلاات 
إلى البوادى ومشافية الأعراب فمها 91 صمنع المشا, رقة - وقغاوا إلى اللغرب 
والأند لس “لكين بعلوم المشارقة زيادة عل ها ليوا محهم من عؤلفا ميم ء 
إيه أنه كان للمغار يه فضل السبق على الآتتكسين لغرب م دن 
المشرق وبعد الأند سين هله » وستقف على للى!ا عند الكلام على 
تراس الفريقين قريباً . 

وقك جو ب مح هذه الرحلات. المشرقية قَُ رفع شان اثاعد العر دية 
تشاطر المشارقة وتواقفد 5-3 من علما. مهم إلى المغرب رالا داس 53 
تتوافر المرغبات ىق التر وح إلمهما ماديا أ 31 ون ورد الأندلس 
6 على القالى الذنى وعاد لحن رعنا :د 1 0م امتهم » ول شهيبك 
أخبير المؤمنين عيك الرحجمن انامس سنك “ام ٠‏ وأحسن مثواه حى لى ريه 

1 

قّ الاتدلس 5 توش بمرطية 0 كف“ هن 

فتواد من هذين العاملين حركة فى علم النحو فى ظل الأمويين 
والأغالية والفاطميين . وأطرد نوها ء وازددرت لى أشخر عهد هم 3 
وازداد ازدهارها فى عصر ملوك الطوائف الذين قامرا على أنقاض الأمويين 


رق 
وثع ا سمو! بألاد الأندلس فيعهم عن سنة ا 010 ع فإهم كانوا يتاروت 
فى تقدير العلم وأهله ححتى كان مهم العلماء والمؤلفون » وى خلال 
تلك الحتبة هبت نسمة من الأثدلس على بلاد المغرب التعشت قبا » 
فظهر فى الأندلس واللمغرب علماء ضارعوا علماء اأشرق » (انتشرت 
درزسة النحو ف سائر المدن . وكادت الأندلس تحكى صورة العراق 
ق عصره الزاهر » فكان غير عجب - لما فسدت السليقة بالبادية ق 
أواسط العرن الرابع المجرى »+ وانصرف عاماء المشرق إلى درس مالحفظوه 
ودونوه من كلام العرب - أن يصنم كذلك بعد حين المغاربة والأنداسيون 
فى اجتزائهم بما نقاوا من ألسنة كلام العرب المروى لم عن علماء 
المثمارقة والقواعد الى تلقنوها عنهم فلم يرتحلوا بعا. إلى الملارقة ) 
وعكنوا على ما حصارا عليه » وحدقوا المزرية فى تثمير ما عتدحم , 
وتقضى البداهة أن إتعام الفكر فى المسائل موجح ودلهم باستكمال 
عن اللمشارقة وأعمادهم على أتفسهم ء فإمهم عدوا عن بعض آراء الأشارقة 
ىّ التحوء وخالفوهم مهاج تعايمد وتدو ينه ع واستادركوا عاديم مسائل 
فاتموم 4 و يذلك اسديح قوط مذاهيما رابع عرش كنأف سيا المغارية أ 
الاتدلعيين » فاهرت هبادئه من أرائل القرن اللخامس الطبجرى »2 الذنى 
وعد عق فجر الييسة النحوية ئّ شرل م اليلاد »> ولقد اكالت ربا 
رائداها المنة” اشخعضة هذا الغفن ى تلك اليلاد الحرومة منه زمناً طويلا » 
ومن ذللك اين قرروا كتاب سيبويه . 


؟؟ 


كتاب سعريوية 0 

لكتاب سيبو يه عندهم منك فجر النهضية العلمية بينهم المكانة المقدسة . 
قجد"وا وتحملوا المشاق والأخطار فى ارتحالم من بلادهم إل المامرق 
لامحصول على صورة منه ٠‏ وإنها لمشقة لا تسهل إلاعلى هؤلاء الذين أحروا 
العلم العلم » والرغبة الخائصة لا يحرل دونها حاجز ء»وإن تعذر أجتيازه , 
وسبأق ذكر أعلام منهم استطاعوا نقله من الشرق فى فجر النهضة عادهي» 
فدكاثرت تسححه بعدئل > وصاريت كتابهم المقكدس ى العربية » و إليه 
تؤولفضيلة النهضة الأتداسية المغربية ؛ فقد شغض به الأنداسرون بالمغار بة 
من هذا الحين » وتنافسوا فق إظهاره > إذ كان صففنه عندهم شارة التبوخ 
فى العربية » فن -حفطتد حمدون النحرى القير يالى » ولف بن يوسعف 
الشنتر بى وغيردما » وعنوا بشرحه والتعايق عأيه » فشرحه منهم أبو بكر 
اللدشبى وابن العلراوة وابن شر واوابن الباذش وغيرهم وما انفكت العناية 
به تزداد تارى سبي نت رياسة الحو إلى أبن الغسائم ققد شرح 
كتاب سيبويه : وأبدى مشكلات فيه عجيية . 

لقد اطرد تخمير هذه النهضة قى تلك البلاد وشيكاء ويمت اللدركة 
العلمية » وكثْر العلماء » وتباروا فى تصنيف المؤلفات مع تنويع الإنتاج 
بيت فحوية وغيرها » فتطلعت إليهم الأنظار فى سائر البلاد الإسلامية ) 


يفف 
وملأت قرطبة الأندلس الأسماع + وحلفت بغداد العراق ولاسها فى الحو 
الذى حظى منهم با حرمه غيره من فنون أخرى » فقد سارت نهضتهم 
النحوية قدما حى القرن السابع الحجرى » إذ فيه تسم الذروة العليا من 
عناياتهم » قال ابن سعيد المغرى ونقل كلامه المقترى قال : « واللحو 
عندهم فى نهاية من علو الطبقة حى إنهم فى هذا العصر ( القرن السايع ) 
فيه كأصحاب عصير اللطيل وسيبويه لايزداد مع هرم الزمان إلا جداة 3 
وهم كثير » والبحث فيه وحفظ مذاهيه كذاهب الفقه » وكل عام ىق أي 
علم لا يككون متمكذءا من على النحو بحيث لا تخى عليه الدقائق فليس 
عثدهم مستدق للتمييز ولا سام من الازدراء ع 230., 

وعلى كر الأيام تكاثرت مسائل مذهب المغاربة والأندلسيين الحديد» 
وذاعت قرواعده ع وامتدت حياته حى أخذه عتهم المشارقة بعدما ضعف 
شأنهم » إذ قد نرح كثير من المغاربة إلى المشرق إما لالحج أو للإقامة » 
ودرسوا قل مساجده ومدارسه ومعهم مؤلغاتهم كابن مالك وغيره . 

وستعرف ف المطلب الثالى بعد سقوط بغداد وانقطاع المدد من 
العراق لفى القطرين ( مصر والشام ) أنه كير تدفق الأندلسيين والمغاربة 
إليهما » فتفحوهما نفحة لا يتساها التاريخ لهم . وهنا مسن أن ند كر على 
سبيل الإرشاد بعض ما عرف عن جمهور المغاربة والأتدلسيين من 


)١ (‏ نفح الطيب البابء الأول من القسم الأول ( القرآن والعلوم الشرعية بالأتدلس ). 


وك 
عناصصر مذهبهم عما لهأ اللمعر وف من المذاهب : العصرية والكرفية 
واليغدادية » ذفن ذلك : ش 


أمثلة للمذهب الأندلسى المغربى 


١‏ منع توكيد العائد المنصوب الحذوف قياس . نحو جاء الذى 
ضربت نفسه قال الأشموق : و ومنعه ابن السراج يأكثر المغارية , (1) 

؟ ‏ اعتبار الفحل القابى معلقنًا عن اللحملة 0 بالمعلق يعد 
المنعول الأول ء قال ابن هشام : + قال جماعة من المغارية إذا قلت 
علمت زيد] لآبوه قاتم أو ما أبوه قاتم ء فالعاءهلى معاق عن اللحملة ٠.‏ وهو 
عاهلى فى حلها التصب على أنها مفعول ثان ٠‏ وضالفاق ذلك بعضهم 
لآن الخملة حكمها قى مئل هذا أن تكون فق موضع نتصب - وألا يؤثر 
العامل فى لففظها وإن لم يوجد معلق وذلك نحو علمت زيداً أبره 
قاكم ل ” 

: تجو يزنهم تأخدير حال الفاضل عن اسم التغضيل . قال السيوطى‎ ٠“ 
ب وأجاز بعص المغارية تأشير الخحالين عن أقعل بشرط أن يليه الخال‎ 


)22 المعى لباب الثالى الحمل الى ها محل بن الإعرات » الحيلة الثالتة الواقعه 


مقدرلا . 


لق 
الأيل مفصيلة عنه من إلثانية + فيقال هذ! أطيب سراً منه رطب ع 
وريد أشجع أعزل” من حمرو ذا سلاح . قال أبى حيان : وهذ!ا حسن ق 
القياس لكنه يحتاج إلى سماع 3 

4 اعتبارهم نصب وغير » ق الاستثناء كتصب المستاى بإلا » 
قال أبن هشام : « وانتصابغير فى الاستثناء عند ممام الكلام عند المغار به 


كانتصاب الأسم بعد إلا عتدهم ل 


ه ‏ جواز العطف فق تمييز المقدار المكون من اللحسين» نحو : 
عندى وطل معنا وعسلا ء قال السيوطى : « وقال يعض المغاربة الأمران 
سائئان » الععلن وتركه و57 , 

“ عدم اعتبار العطف لأم المنقطعة مطلقتاء قال الصبان : 
« فابن جى والغاربة يقولون يست بعاطفة أصلا لا ف مغرد ولا جملةم!؟ 2 

تصحيدحهم عمل أن" النخففة المفتوحة فى الظاهر أُيمْمًا » قال 
السيوطى : و التانى أنها تعمل ف المضمر رف الظاهر » نحو علمت أن" 

زيدا قائم »وقرئ ( أن" خضب الله عليها )» وعليه طائقة من المغاريةع 20 . 
8 تسو يهم تصب المضارع بعد ألناء في جداب الاستفهام 


2 صم اطوامم ياب تال 5 220 المغني ألياب. الأوك و غبرع . 
(*4 مم الهرامع باب التمييز . ١‏ ( +) حاشينه في عطف النسق . 


( ه) هم المرامم « تخفيك أنه . 


حرق 
المتضمن وقوع الفعل . نحو : لم ضربت زيداً فيجازيك ؟ القين 
اشتراط التسحاة عدم الوقوع ٠‏ قال الأشموق + عم يشترط ذلك 
المغار يه 2 5 

2 امير حدذف أن الداع على المضارع على السماع سواء أبى 
ملهو رأ أح رقع 5 قال الأشموى ' 1 و إليه ذهب تأ خخرو اللغار بة 3 
قبل وهو الصحيح »! . 
الأول من أن علماء الأندلس ولمغرب يشاركوكث علماء العراق وعلماء 
القطرين فى استيفاء المصادر كلها تراجمهم ٠‏ ور يك هنا أن نقول إن علماء 
الأندا ى والمغرب قد ترجمهم أيضًا المقرى فى « نفح الطيب > ٠‏ وهالك 
بحض مشهو ريم عرثبين كسب مماتهم : 


أشير علماء الأندلس والمغرب 
١‏ سل بحودىي 
هو ابن عمان النحوى المغرنى ؛ نشأ فى مورور ( قرب القبروإن) » 
ورد العراق . وأخذ عن الكسائى والغراء والريائى ٠‏ وروى عن الكسالى 


١ (‏ ) شرسه عل الألقية إعراب الفعل . 
١‏ + ) شرسه على الألفية آخر باب إعراب الغعلى . النواصب . 
زعأ النسى 


55 
كتابه . واستصحبه معه فى عودته إلى وطنه ء غير أنه اتجه بعد إِلى 
قرطبة » فكان أول من أدخمل كتاب الكسالى هذه البلاد . وألف ف النحو 

وتصدر للإفادة حبى توق بقرطية سنة ١98‏ ه . 


اعد ساي 

هو النحوى المغرلى محمد بن إسماعيل » نشأ بالقيروان . وتلى عن 
المهرى + ثم بلغ الغاية فى الحو والغريب + وهو أول من عرف بحفظ 
كتاب سيبويه ء وطبعى أن الكتاب كان ق المغرب » ولايعرف على التعيين 
أل من -جابه » ولحمدون كتب ق النحو » وتوق بعد سئة 7٠١‏ ه . 


الأفشنيق 

هو محمد بن موسى الأتدلى . رحل إلى المشرق + فأخذ صر 
عن أق على الدينورى كتاب سيبويه وانتسخه » وبالبصرة عن اللازق » 
م 0000 الأندنس ومعه الكتاب » ويغلب على الظن أنه أول من أدخل 
الكتاب الأندئس » توق بقرطبة سنة /ا٠"#‏ ه . 


لاتق بن مح الرباس: الاقدلس 

أصله من جيات ؛ وانتقل أبوه إلى قلعة رباح ( من أعمال طليطلة ) . 
حذق علوم العربية » واشتهر بالنحوء ورحل إلى مصر قلى أبا جعفر 
التحاس ور وىعنه كتأبسيبويه » 9 عاد إلى الأندلس وتلىعنه الزييدى » 


١ 
وكرمت مترلته عند اللدكم المستئصر بالله » وأشرف على الدواوين + وبى‎ 
أثيراً إلى أن توق بقرطبة سنة ره" هم‎ 

ه - ال زبيدى 

هو أأبو بكر محمد بن الحسن ء أصله من زيند ( قبيلة يهنية ) ) 
ود ق إشديلية » وتأدب على أبيه ثم مع من ألى على القالى وحمد بن يحى 
الرباحى وغيرهما فى قرطبة » حبى غذا أوحد زمائه فى النحو وحفظ 
اللغة ع فاعتهاره امحكم المستئصر بالله لتأديب وتدهء وولاه قضاء إشبيلية 
وخطة الشرطة بها » وله مؤلفات : الوأاضح فى النحو ء وأبنية الأسماء ى 
الصرف » واستدراك العين ق اللغة » وطبقات النحويين واللغويين ىق 
الراجم . 


تعريف بكتابه : طبقات النحويين واللغويين 

هذا الكتابف منهج اص فى التراجر يرشد إلى المقصود بسهولة » 
فإنه من جهة فصل بين النحويين واللغويين » وجعل لكل" بابنا » ومن 
جهة أخرى ذكر البصريين وحدهرء ثم الكرفيين » ثم الإفريقيين » ثم 
الأندئسيين » ورتبههم طبقات طبقة فلى أخرى مشيراً إلى مدارسههم وشروخهم 
مع جودة الضبط . 

نعم ء قد اضطرريت ف التعبير الإقليمى إلى مخالفته فى « الإفر يقيين » 
فاستبدلت بها و المغارية » لأنها الم كررة فى كتب النحو الى بأيدينا . 


18 
ومن الاعراف بالفضل لصاحبه الإشادة بصنيع الربيدى ٠»‏ فإنه 

الذى مهد لنا السبيل فى توزيع علماء الندو نخاصة إقليميا ل وهو 
الحدل الذى ننظره - منذ “ذان من ألى الأسود إلى شيخ الز بيدى الساءق 
محم بن نحى الر بأحى ٠‏ المترق سنة ره" ه . لأن ترجمئة آخر تراجم 
المابقات . فلو تأر عهد الزبيدى لاعتد هذا التفص يلى النافع إلى أمذه » 
وحفف عنا عناء التفتيش قثرة أخرى : ق المعاجم المعنية بعلماء الدحو 
بدون التنصيص على من عرفوا به واشتهر وا دون اللغة ؛ قإن جلهم «جامعون 
بين الفنين + وبعضهم ضم إليهما فنونا أخرى وبدون التعيين فق 
أبواب لأقاليمهم : ولككل إقليم طابعه الخاص فى النحو والنيحاة + أما 
طبقات الزبيدى فإنها أضافت على فائدة الأرجمة ثلاث فوائد : شهرة 
المرجم بالحو : ومذهبه فيه» وموطنه المنسوب إليه . هذا كانت مطمح 
أنطار العلماء - ظلى ال بيدى موضممع التجطلة فق قرطبة حي توق سنة #/الاه . 


5- الأعلم 

هو أبو الحجاج يوسف بن سليان المعروف بالأعلم ( لانشقاق 
شفته العليا ) » ولد بمشتتمرية ( مدينة فى غرب الأندلس)ء ورحل 
إلى قرطبة ١‏ فتلى عن الإقليق وغيره » وشهدرته قوة الحافظة » فبعدت 
وكانت تخلب عليه النزعة الآدبية كنا ترى فى عؤلفاته . فله شرح الحمل 


9” 

للنجاجى : وشرعم شواهد سيبويه » وشواهد العمل ء وديوان زهير ء 
والحماسة وغيرها » توق بأشبيلية سئة 5/5 ه . 

با آين السيد الببطلوسى 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد » ولد فى طوس واستوطن 
بتلئلسية هوفور الكراعة لعامه الحم . خترامت سمعته إل ابن 
الححاج صاحب قرطبة الذى استقدمه إليها » غير أنه أقام عنده قليلا 
ونحافه فعاد إلى بلتسية » ومؤلفاته كثيرة » له فى التحو المسائل المنكورة + 
وإصلاح الخلل الواقع فى الحمل ؛ والخلل فى شرح أبيات الحمل » توق 
ببلئنسية سنة 85١‏ ه . 

أبن الطراوة 

هو أبو الحسين سليان بن محمد » ولد بمائقة » ورحل إلى قرطبة 
فسمع من الأعل كتاب سيبويه » كا أخذ عن غيره » ثم تجول كثيراً 
فى الأندلس » قاتتفع به عاق كثير ؛ وكان جركًا فى أرائه » لهذ! اتفرد 
عسائل جمة خالف فيها التحاة » وَل يتحاش تغليط سيبويه فى الكتاب 
فى« ياب النعت ٠‏ كا رأيت عند الكلام فى ترجمة سيبويه » ومن مصتفاته 
المقدمات على كتاب سيبويه » والرشيح » توق مالقة سنة 858 ه . 

أبن الباذ ش 

هى أبو الحسن على بن أحمدء ولد بخئناطة » وشب على حب 


ده 

الفضيلة والرهد فى الدنيا ء وبرع فى الشريعة والعربية فأكيره لداته » 
بذل همته فى الحو فشرح أمهات الكتب ؛ إذ شرح كتاب سيبويه ؛ 
والأصول لابن السراجء والمقتضب للميرد ء والإيضاح للفارسى » وأجحمل 
للنجاجيى ء والكاق للنحاس »ء توق بغسرفاطة سنة 8ه ه . 


٠١‏ - اللشمى 
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللمخمى ٠»‏ ولد فق سبسة ع 
ولا شدا مبادئ اللغة والشريعة + الكب على التزيد فيهما حثى صنف 
مؤلفات + متها فى النحو كتاب الفصول واكمل » توق بسيتة 


سئة ل5ثياتم ع , 


١‏ --ابن طاهر 
ف إشبيلية؛ ورحل إلى مراكش » فدرس ق « فاس » كتاب سيبويه ' 
وذاع أسمه ء فأقبل الناس عليه من ابلمهات الناثية » وله طرر على الكتاب 
توق بفاس سنة امهم . 

؟ابوايق 

هو أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله » ولد يمالقة » 


مهم من ابن الطراوة وغيره » وكف بصره فى السابعة عشرة ء فعرضه الله 


فرق 
نور البصييرة » وأحسن الناس فيه عقيدتهم ونقذت سمعته العلمية والدينية 
إلى بلاد المغرب » وتمى تحبر إملاقه إلى ملكها فاستقدمه » ومكث بها 
ثلاثة أعوام مغموراً بالإحسان ؛ وله مصنفات منها : التعريف والإعلام 
بما فى القرآن من الأسماء والأعلام » والروض الشف شرح السيرة . 

حدثت مسائل بيئه وبين أبن خروف مذاكورة ( ق الفن السايع ) 
من الأشباه والتظائر » اللخزء الثالث » توق رحمه الله عراكش سنة 
#إحرت ه00 2. 


ة ‏ ابن مسضماء 

هو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمى القرطى » نشأ بقرطبة ى 
بيت حسب غهًا للعلر» فأخذ عن ابن الرماك فى إشبيلية كتاب سيبويه 
تفهمًا » ومع عليه وعلى غيره من الكتب النحوية واللغوية والأديية ما لا 
يخصبى » وامتد همه إلى سائر العلوم من الأصول والهندسة وغيرهما » فكانه 
وحيذ عصره وتولى رياسة القضاء فى عهد أعير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن 
من دولة الموحدين . وله ف النحوكتاب « المسشرق ف النحو » ٠‏ وكتابه 
ه الرد على النحاة و » وهذا الكتاب هجم فيه على نحاة المشرق © وفند 
بعضى قوأعدهم : فى اعتبار العامل ء وق توجيه العلل ؛ وق اعتبار 


)١(‏ السهيل متسوب إلى سهيل بلدة قريبة من مالقة فما أهله وأقار به » ميت بفقك. 
لبن كوكب سهيل لا يرى فى يلاد الأقداين إلا من .جب مطل عليها , 


نضف 
الفياس » وق التعويل على الهارين الفرضية » وتاج بسط هاف الكتاب 
إلى تفصيل لايسعه المقام ؟ وكتاب « كنز يه القرآن عما لا يليق بألبيآث » » 
وخطأه ابن شروفك ف هذا الكتاب ٠‏ وناقضه بكناب « تنزيه أثمة النحو 
عما تسب إليهم من اللخطأ والسهو: ؛ علا بلغ ابن مضاء اختاظ » 9 
قال : لا نبالى بالأكباش التطا-حة وتعارضنا أبئاء اللرقان ! توق أبن مضاء 
ف إشبيلية سنة * 8ه ه , 

14 - الليرول 

هو أبو موسبى عبسى بن يأ تخت من قبيلة ( جر ولة ) من قبائل 
البربر ,عراكش + نشأ عراكش ؛ ولا حج عرج على مصصر » فتلق 
التحو عن أبن بسرى » وقرأ عليه كتاب « اللحمل : للإجاجى ٠‏ وجرى 
فيها ححث نتمح عنه مقال طويل جعله مؤْلقًا « المقدمة ه ٠‏ وقد عبى الئاس 
بها ٠‏ وق كشف الظنون : مهى المسماة بالقآنون + أغرب فيها وأى 
بالعجائب » وهى قغاية الإيحاز مع الاشهال على ثىيء كثير من النحو 
ل يسبق إلى مثلها ». ثم عاد إلى المغرب وأخد التاس عته حتى توق 
بكرأ كش سنة 9ه . 


ها ابن تروف 


هو أبوا سن على بن عمد بن على الحضرى الإشبيل » ولد ىق 
إشبيلية » وأخذ عن اين طاهر السابق ترجمته + ثم برز فى العربية ع 


دق 
ومن مصتفاته التحوية شرح كتاب سيبويه أهداه إلى صاحب المغرب 
فنحه ألف دينار » وشرح الحمل ازجاجى . ومع طول باع المترجم فى 
الحو » وذبوع صيته فق التدقيق » وغزارة مؤلفاته ء كان ىق خلقه 
زعارة » فلا عجب أن يندفع إلى منازلة السهيل ف المسائل النره عنها 
فى ترجمته ء وأن يعدو على ابن مضاء فى مناقضمه لكتابه المذ كور 
؟ثفا فى ترجمته . 

ومما هو حر بالملاحظة أن آبن تروف النحوئ غير ابن روف 
الشاعر المشهرر» وإن اتفقا سما وكنية ولقبًا وأيدًا » فقد انضلفا جد”! 
ها ووطدا ووفاة وعد فدم! ؛ فإِن ابن خخر وف الشاعر هو أل املس 
على بن محمد بن يوسط القيسى القرطبى » وهو الذى أرسل قصيدة 
للقافى ق حلب يوسف بهاء الدين المعروف بابن شداد يستجديه 
فرو خروف ٠‏ وتوق مترديا فى جب محلب سنة 5+1 ه . ولعل 
الاشتياه بين التحوى والشاعر هو الذي كسربة منه الخطأً نسة شعر 
للنحوى : وم يتنبه هذا أحد ممن ترجم التحوى قبل ابن غطلكان وبعده» 
فإنه وحده الذى حمق هذا الفرق فى وفيات الأعيان ترجمة القاضى 
يوسف المذكور ء وهذا التحقيق من اين سخلكان جدير بالتقدير 
والاعتبار » توق أبن خروف النحوى بأشبيلية سنة 51١‏ ه. 


5 الشلو بي 


هو أبو على عمر بن محمد المعروف بالشلوبيى » ولد بإشبيلية » 


ادق 
وأتعل عن السهيلى واحز ولى وغيرهما + ثم انتهت إليه رياسة التتحاة غير 
مدافع » بل تغالى معاصروه ففضلوه على أنى على الفارسى ء وبه انتهت 
دولة الا ئمة أغجتهدين » وكان مع هذا فيه غفلة وحكاياته فى ذلك غريبة » 
ومن مصنفاته النحوية ١‏ التوطثة » والتعليق على كتاب سي.ويه ع توق 
بإشبيلية سنة ه54 ه"أأ. 


زا بد أبن عام الفضراوق 

هو أبوعيد الله محمد بن يحبى الحررجى ء من الخزيرة الخضراء ع 
أخذ عن ابن خروف وغيره » وعنى فى تصتيفه بكتاب الإيضام » فألف 
الأقصاح بفوائد الإيضاحء والاقتراح ىق تلخيص الإيضاس » وغرر 
الإصباح ق شرم أبيات الإيضاح » توق بتونس سنة 545 ه , 

8 - أبن الاج 


هو أب العباس أحمد بن محمد » قرأ على الشلوبيى وأمثاله » ومهر 
فى علوم اللغة العربية وصنف فيها ءله فى التحو إملاء على كتاب سيبويه » 
0 المصيائص لابن جى 4 وشح أل يتما » كان يقول : إذا مث 
يفعل ابن ءص مور ف كتاب سيبويه ما شاء » توق سنة /141" ه . 

(1) الشلوبنى يباء الئسية قال فى مسب البلدان : ( شلويين أوشلوبينه أوشلويينية 
حصن بالأتدئس ) يقال فى القاموى : ( شلربين أو شلويينية ؛ بلد بالمغرب4 ء وقال 


فى وقياتث الأعيان ( الشلوبين : الأبيس الأشقر يلغة الأئدلس ) ء وروي يقير النسبة 
عالباء على كل مشوبة بالقاء لأنبا أعجمية . 


المطلب الثالى 


عليم النحو وعخلماؤه 


بعد سقوط بخداد 


لقد كان سقوط بغداد سنة 525 ه + على يد الطاغية + هولا كوه 
المغولى التترى + -حدث الأحداث » إذ تقورض عرش الخلافة الذى كان 
ملاذ المسلمين ردحًا من الدهر على اختلاف أجناسهم وتنا أقطارههم ؛ 
سادوا فيه العالم » و بسطوا نفوذهي على رقعة فسيحة عن البسيطة » رفرفت 
عليها راية اللغة وإلدين . 

قضى الله ودالت دولة الخلافة العباسية من يغدام وتمزق شمل 
المسلمين ( إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا بأنفسهم) » ففر من 
فر من بغداد » وقتل فيهأ من قتل » وارتكب المغول فى هذا الحادث حرام 
التكر » وأزائوا معالم المسلمين » وأيادوا ثروتهم العلمية » وألقرها فى اليم 
بدجئلة فعبرت عليها الغيول. هلم يقف شر هؤلاء الطغاة عند بغداد ؛ 
بل استشرى شرهم ء وعم بلاد المشرق فى عهد عقبه « تيمورلنك » الذى 
روع المشرق يححافله الزاحفة وجيوشه المظفرة .اتخل قاعدة ملكه « #عرقند ؛ 
واتجه شرقنًا وغر با يلتهم الممالك » ويثل العروش + ويعيث فى البلاد 
الفساد » لا يثنيه عن فبراوته الوحشية صارف + دخل ٠‏ أنقرة »؛ عنوة ع 


؟ 


ألخق قا 
وأسر السلطات العيانى « بايزيد الأول » ٠.‏ المعروف بالصاعقة » وزج به 
ل غاهب الدجن سنة 8م ه , دانث له الدول الإسلامية من دود 
الهند شرقًا إلى سورية غربًا» فامتدت أطماعه إلى الاستيلاء على 
القطرين مصر والشام . لكنه حاب أمله بفضمل بسالة المماليك سلاطين 
مصر حينذاك . كا سييجىء الكلام عليه فى الفصل الثالث . 
وبلم من جبروته أنه آلخحأ الشيسفين سعد الدين التفتازاتى والسيد 

غرف اران إن أن يتناظرا بين يديه » يمتع عينيه » فشجر بينهما 

لاف فى الاستعارة التمثيلية » فجوز السعد فيها أن تكون تبعية 
ومنع اليد التبعية فيها . وطال الحتجاج الطرفين » وكانث العاقبة انهزام 
سعد فته هما وحزنًا . كما كان يفكر فى القضاء على ابن تخلدون ع 
أن لخلدون احتال عليه وأملبّه فل عودته من القاهرة جاعلا كته 
إليه ٠‏ فذهب وخلص من ثشره . طالت مدة هذا الطاغية » فلم ريمت 
حى دوخ الشرق ى عهده الطوبل ء فقد ملك سنا وثلائين سنة » 
والشعوب الإسلامية تحت لير العسف والاضطهاد ؛» لا هم شُذّه الشعوب 
المغلوية فيها إلا سلامة أرواحهم » ححى توق سئة 67م ها فاضتلف 
أعتا به من بعذه + وألقيت بيتهم العداوة والبغضاء ؛ وقد أسلم بعضهم ع 
ودأك الاشخرون بالبوذية » فضككت أواصرهم » وانشعيت ملكتهم ؛ وكان 
الشرق يموج يومئذ بالفكن > فتدول دولة وتقوم أحرى » أو ينحل فتل 
دولة ويبرم فئل الخرى . 


1 
١ 


3 


و 5 


يضف 

وق هذ! إلحين توطد ملاكث الدولة العمانية الى اتخذدت بعد فترة 
من نشأتها عاصمنها الخديدة د القسط:طينية ع بعد فتحها المعدود أعجوية 
الدهر سنة حهلا ه ء على يد السلطان محمد الكانى الفائح » وقد اطرد على 
مرور الزمن تقدم نهفسة الدولة العمانية حبى استولت على القطرين فى 
عهد اأسلطات سملم سرئة عولاة هم ء وكان ذا الاستيلاء أثره البالغ قُ 
طروء عهد ديد عل اللغة العربية ء وبالتالى هلى النحو الذي نتحدث 
عنه » وسترى تفصيل ذلك ق الفصلالثالت ٠‏ وقد بلغت الدولة العمانية 
أوج مجدها فى عهد السلطان سلبان القانوتى المتوق سنة “ا/اة ه » فكان 
ها شعطر كبير من بلاد الشرق عفقد وصلت المملكة العيانية زمن السلطان 
المد كور إلى آخر العراق شرق باقتطاع جرم كبير من أملاك الدولة 
الصغوية الآقى الكلام عليها بعد » فدخلت « بغداد ؛ ف ملكه . 

وظهرت أيغنًا فى هذا الحين الدولة الصغوية بخراسان : وحالفها 
الظفر قى المشرق حتى أدال الله لما على الدولة التيمورية بعد ححرب ضروس 
ف موقعة و شروره سنة /409 ههء انتصر فيها الشاه إسماعيل الصفورى 
رأس الدولة الصفوية » واتسم علكه ء قامتد بين جيحوث وخليج البصرة 
وأفغانستان وألفرات » فل يعد بعدئذ للدولة التيمورية أثر » وكأن لم تخن 
بالأمس.اء وكان آحر سلاطيلها سلطان هرأة و حسين مرزا : المتوق 
صل 9هه . 

فنشوء الدولتين القتيتين : ( العمانية والصفوية ) حول التيمورية 


ودف 
قفى عليها التنضاء النهال » لكن الطمع الدنيوى لم يدع الصفاء بين 
الدولتين الياقيتين » غفقامت حروبب بعائذف بين السلطان سليم والشاه 
إسماعيل مدة طويلة . ويالحملة كان المشرق بركاناً ثائرا فى نواحيه عامة » 
ولا قرار فيه الهدوء والسكون ء والعلماء كافة أنأى التاس عن مثار 
الاضطرابات ٠»‏ يركئون إلى مثابات الاستقرار فى مواطن الأمن الشامل ؛ 
هذا قد تصوبت أنظار التحاة إلى القطرين ( مصر والشام) فأحذوا 
يرتحدلون من المشرق رويداً رويد » إلى أن حان وقت تفردت فيه القاهرة 
بالقيام بأعباء النهضة الثقافية للمسلمين » وآضت كعبة القاصدين ‏ هذه 
حال بلاد اللشرق , 

أما الأندلس وبلاد المغرب فإنه ما فلك فيهما بقية من علماء الحو 
تشتغل به بعيدة عن فوضى بلاد المشرق ء -حبى ألمت بهم النوائب » 
فاختلف ملوله بى الأحمر وتفرقوا أحزابا » واستعرت اروب بيتهم ع 
فطفق العلماء يهبطوت من الأندلس والمغرب إلى القطرين كالمشارقة أرسالا 
إلى أن سقطت الأنقدلس واسعولى عليها الفرنجة سنة /91لم ه . وستعرف 
تفصيل ذلك فى الفصل الثانى . فلم ير المطرودون من الأتدلس وا أخرب 
ملجأ لم إلا القطرين » كنا سبقهم من قبل إشوانهم المشارقة . ومن ذلك 
تعرف أن القطرين : مصر وألشام اتسع رحبهما للوافدين إليهما من 
البمين واليسار ء من المشرق والمغرب ؛ وفيهما التتى علماء المشرق والمغربه 
بعلماء القطرين » وقامت القاهرة عاصمة القطرين بدورها بعد أختيها : 


خرف 
بغداد وقرطبة . وعلى هذا ينبغى فى الكلام على هذا العلم ورجاله ىق هذا 
العهد أن نسير على طباق ما تقدم فى المطلب الأول » إذ الال من حيث 
الاتجاه فى النزعة لم تتخير عند كل فريق من الثلائة » وبذلك أنقسم 
ألحديث إلى ثلاثة فصول : 


لتعشزولأول 
عام انحو ىق المشرق وعلماؤةه 


إن بلاد المشرق لا منيت بهذا الطب الخلل الذى أباد تراثها 
العلمى ٠:‏ وأودى محياة علمائها العاماين » دهشت طويلا من الأيام » 
وعشش عليها بوم الالام » غير أن بعض عامائها فى إبان الشدة والقسوة» 
لأول عهد المغول » نجوا بأنفسهم إلى حيت يأمتون ق سربهم ٠‏ فمثهم 
من وبحدوا للم مراغمًا فى الأرض وسعة» ومنهم من رضوأا من الحياة 
ألدتيا بالغذاء العلمى الروحى ء ومن هؤلاء الرضى الذى ولى وججهه شطر 
احرمين وم يجوار الدرم المدتى وألف كتابه المشهور الذى سجل له 
على النحو فضل الأبد ء ستقف على ,شأنه عند التعريف به فى ترجمة 
الى .. 

نعم لما أسلم يعض سلائل التثر فق أنحريات أيامهم ء وقد ناهضتهم 
الدولة العهانية أولا ء ثم الدولة الصفوية ثانيا » التفت بحض سلاطينهم 
وأول الشأن فيهم إلى وجوب استجلاب مودة الشعوب المملوكة استبقاء 
ملكهم ء فتوددوا للعلماء » وأهابوا بهم ف القيام بما يعود على البلاد 
بالنفع والخير . ولعل هن أكيرهم مظهراً فى ذلك سلطان هراة و السلطان 


؟ 


١ 
حسين » © ققد غمر أبخاى بما جعله لا يصوب نظره إلى سلطان آخر‎ 
ف إقليم ل" برتم استزارته عن كثير من سلاطين ذلك الوقت كا سرى‎ 
. ف ترجمته‎ 
كذئك الدولة العمانية وإلدولة الصفوية » وهما دولتان إسلاميتان‎ 
فاشئتان بحغزهما الدين إلى إحاطة العلماء بالتكرم » والحلماء .حفظة الدبن‎ 
ولغة الدين . على كل حال كان طبيعيًا وحتمًا مقضينًا على هذه الدول أن‎ 
والشعوب عر بية‎ ٠ تصانع شعويها وتتشرب إلى خواصها للتنافس بينها‎ 
تواقة إلى اسعرجاع ممدها البائل » واللغة عندهم عئوات أغيد وسبيل الإبقاء‎ 
على الدين » قلا ريب أن أو هي" الخواص فيهم عندما  تنقشع‎ 
سحي الاضطرايات وتسكن الثورات - هو أن ينشروا ما الدرس مما‎ 
كادت تذهب الحوادث بأصوله ؟ حقًا لقد شعر العلماء بواجبهم إزاء‎ 
كارة بغداد الى اجتاحت. ثروتهم العلمية » ولولا بعية ل صدورهم‎ 
لذهيت وانطمست معالمها » ولحو معبر العلوم » قهو اجدرها بابلحد‎ 
والنشاط كا كان أسبقها فى التكوين ء إلا أن الحلماء لم يسعطيعوا‎ 
: إستعادةٌ مجده القديم ق هذه البلاه ذلك الحين لأمرين‎ 
» الأول : أن الشغب كان منتشراً ى جميع ربوع البلاد الشرقية‎ 
قالنفوس قلقة والأفكار متبلبلة » والعلر إنما يترعرع فى كنف السكون‎ 
. والاستقرار‎ 
. الثانى : أن هذه الدول لم تمحن على اللغة بن اماق ويه‎ 
شاه الى‎ 


نك 
لآأنها ليست عربية تغار على لخة أصلها » فالتتر إن سحديوا عليها فى 
ق آخخر عهدهم قلاسترضاء شعوبهم » والثرلك بالطبيعة لا يؤثرونها على 
لغتهم » وستعرفه ف الفصل الثالث أنهم فرضوها على القطرين بعد 
فنحهما ء والدولة الصفوية كانت تثر الفارسية عليها » لكن علماء 
المشرق مع هذا كله لم يألرا ف النهوض بواجبهم فى النحو . لآنهم نشأوا 
ق المشرق مهد اللغة العر ببة وعلومها » والبيئة غلابة فى توجيه المرء مدة 
حياته » والنحو أساس اللغة العربية » بيد أنه لا يخ أن علماء المشرق 
العهد المغولى فا بعده يختلف حال عن علمائهم قبله » و بعبارة ثانية 
كيلف حال التحاة بعد سقوط بغداد عن حاطهم قبله » فإن السابقين 
على سقوط بغداد لم يدركهم المذهب الأنداسى الذى أدرل من كان من 
لشارقة بعد سقوط بغداد ىق بلادهم 2 ولذلك عرضت مؤلفات علماء 
العهد المذيل وما بعده إلى المذهب الأندلسى » فالمذاهب الى يفاضاون 
بينها أربعة : البصرى والكوق والبغدادى والأندلبى » ى حين كان 
أولكلث بوازئون بين الثلائة الأولى . 
هذا » والحقيقة الناصعة أن مؤلفات التحويين قى هذا العهد إن 
أنقن ضبطها وأحكي ترتيبها فإن تأثير البيئة العجمية فى المؤلفين على اتساع 
آفاقهم ق مداركهم وقرة بداهتهم جعلت كتبهم ... على شرف موضوعها 
وجلال مباحثها - صعبة التناول + ضعيفة الآثر فى تقدم اللسان العرنى ع 
ا حشيت به من الفلسقة' القدرعة ى تبيان قراعدها » والأسلوب المنطقى 


”, 
توجيهها » وما للسان العرلى بذلك عن صلة على ما لا يخى . 

ومن البدهى أن الحديث عن المشارقة بعد سقوط بغداد يقتضى . 
بعك ترك العراق العرلى الذى انتهى أمره واتقفى ال حكم فيه .. الشّطواف 
والسيتحان فى حراسان والحهند والسند وإيران والبلاد العيانية في هذه الحقبة 
الممتدة » وق تلك الأقايم أعلام مشاهير سارت بذ كرهم الركبان » 
آثارهم الى تعنى لما !بحباه» فالتلبية هذا الاقتضاء ينوء يحملها الكاهل » 
فكل إقليم يتطلي سفراً وحذه ق ترأجم علمائه؛ والخحاجة عندنا جرئى 
فيها الاقتصار على قليل منهم ؛ على أتنا لا نعرض إلا لمن غلب عليه 
النحو : وأتسم به ممن لمم آثار بين أيذيتا » وترده الكشب أسماءهم 4 فللا 
نكر أمثال السعد والسيد والعضد ؛ وحسبلك من القلادة ما أحاط بالعزق » 
فدوفك أشهر المشارقة مرتبين على حسب وفياتهم : 


أشهر علماء المشرق 
١‏ ابن إياز 
هوأيو محمد !سلسين «جمال الدين بن يلير » نشأ ببغداد وتلى عن معد 
أبن ألحمد البيانى » وقرأ على التاج الأرمرى » وكان حسيبًا دمث الأحلاق: 
ومن مصنفاته النحوية : المحصول فى شرح الفصول ( شرح قصول ابن 
معط ) » وشرح الضرورى لابن مالك » والإسعاف فى مسائل الغلاف » 


45" 
ومضت كلمة عن هذا الكتاب عند الجديث على نتائيع المذالقة بين المذهبين 
( البصرى والكوق ) ؛ توق ببغداد سنة 481 ه . 


- الرضى : 

هو محمد يبن اسن تجم الملة والدين الأستر اباذى ؛ هجر بألاد 
المشرق وأقاع بالمدينة المنورة » وألف شرحه على الكاقية لابن الخاجب 
فى النحوء وله شرح ألفه بعد على العافية لابن الخحاجب أيضْثًا فى 

وأعجب العجب أن هذا الإمام التعللامة يفوت على أصحاب 
المعجمات الإفاضة فق ترجمته » فلم ندر مى وأين ولد ونشأ ؟ وأين "كانت 
مراحل “حبأاثّه ؟ٍِ وكم مؤلنمانه ؟0 وفم كانت ؟ 56 وأين كانت وقانه عل 
التحقيق ؟ ومن تذى عنهم ؟ ومن تخرج على يديه ؟ ‏ وما يزيد الأسف 
عدم معرفتهي اسمه » فإن السيوطى » وهو من متأخرى أصحاب ال معجمات 
المعنيين باليراجم َ اضطر إلى ذه كره 2 بغية الوعاة 2 سجر اسه إلراء 6 ١‏ كتماء 
بشهرة تفط والرضى 4ه ع وقال ق ترجميه : دم أقش على سمه ولا على 
شىء من ترجمته 0 ء ثم فرظ شرحه للكافية بما فيه الكفاية » وأشار إلى 
شرحه للشافية . نع إن البقاعى المعاصر للسيوطى فى ٠‏ مناسبات القرآن » 

آما يعد ؛ فإن المحقق البغدادى ق مقدمة « عزانة الأدب ١‏ قد جمع 


مدق 
نتفا متفرقة من المصدرين السابقين ومن غيرهما فيها إلاع إجمالى برجمة 
الرفى » «التنريه بشرحه للكافية » وإن نم تف بالمقصود » ويحسبنا فى 
تقدير الرضى علميًا» وأثه حجة عصره غير منازع » ما خعلفه من « شرحى 
الكافية والشافية ؛ » وهما الكتابان اللذان لم ينركا شيكنًا من القنيين إلا أوفياه 
حقه + وكشفا النقاب عن سره و فليس وراء عبدّادان قرية » ١‏ ومن الواجب 
أن نذاكر نبذة خاصة عن شرح الكافية فإئما نحن بصدد النحو . 


شرح الرضى على الكافية 

هذا الشرح قد جمع بين دفتيه قوأعد اللحو وأسرارها بابتكار يدل 
على تعمق فى النحو واستكشاف خخباته وإحاطة بأوايده » ويعجبى منه 
ولوعه بقيم الأنواع فى غاولاته الى يعى فيها بلم أطراف الكلام الذى 
يراد التقعيد له » حتى لا يدع بابما إلا قضى وطر العل فيه . هذا من ناحية 
التأليف » أما من ناحية الفن فإنه ليس ق شرحه جماعاً » وإنما هو 
الفيصل » تستحكم الفكرة عنده فير زها مدعومة بالد ثيل النقفى والنظرى 
غير متحيز إلى مذهب خاص من المذاهب الأربعة السابقة » وإن كان 
الخملة يصرى الاتجاه » فقد لا يستبعد صوابية مدهي الكوفيين أحيانًا 
إذا صح لديه حكمته » وإليك أمثلة ما رأى قربه إلى الصواب فيها على 
تركيسة الشرع . 
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من الآمثلة الهى رأى قرب المدهب الكوق فيها الصواب 


١‏ --يرىالكوفيون شرطية أن المدغمة فى ما فى نحو أما أنت منطلقنًا 
انطلقت » قال : وملا أرى قوم بعيد؟ من الصواب لساعدة اللفظ 
والمعبى إياه . . . إلخ 02 , 

؟ ايروك الضمير فى أنت وأنحواته « التاء » ء وق إيالك وأنحواته 
« الكاف » » قال: «وما أرى هذا القول بعيدا؟ من الصواب ق 
الموضعين 15 , 

* - يرون المصدر السك من أن والفعل ى نحو يعجبنى زيد أن 
يقوم بدل اشهال من الاسم الظاهر ؛ قال : ووالذي أرى أن هذا وجه 
قريب م29 , 

على أنه قد يبدو له ابتكار جديد يخرج به على كل النساة » عماده 
ى ذلك استقلال الرأى وربناحة الحجة » وإق أسوق إليك بعض أمئلة 
من هذا النوع على ترتيب الشرح أيضا . 


من الآمثلة الى خبالض فيا النحاة 
-١‏ مخالفته فى اشتراط أصالة الصنة فى منع الصرطا » فقال + 


ببييم 


, حذفه كان. (؟) المفسر. , (*) أنفعال امقارية‎ )١( 


/41 1 
و وأنا إلى الآن ل يقم لى دليل قاطع على أن الورصف العارض غير معتديه 
فى منع الصرف . .'. إلخ 200 . 

) مخالفته فى عداهم عطض البيات نوعًا مستقلاً فى التوابعم‎ ١ 
ورأى إدماجه فى بدل الكل » فيقول : ووأنا إلى الآن لم يظهر لى فرق‎ 
جلى” بين بدل الكل من الكل وبين عطف الييان » بل لا أرى عطف‎ 
. 29 البيان إلا البدل . . . إلخ ؛‎ 

: صكالفته قى عد هم فتعال معدولة عن فعل الأمر > فقال‎  #»# 
و والذي أري أن كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل ثيء لا دليل‎ 
عليه » والأصل فى كل معدول عن شىء ألا يشرج عن نوع ا معدول‎ 
عنه أذ من استقراء كلامهم ء فكيف خخرج الفعل بالعدل من الفعلية‎ 
, 90 إلى الاسمعية‎ 

5 عخالفته ق تعميمهم المنع فى الثلاثة الأتية : تقدم معموله 
المصدر عليهء والفصل بيته وبين معموله بأجنى » وحذفه مع بقاء معموله» 
ورأى جوازها مع الظرف وابلخار واخجرور ؛ فقال : «وأنا لا أربى معنا من 
تقدم معموله عليه إذا كان ظرفنا أو شبهه . . . ويجوز الفصل بينه وبين 
معموله بأجنى .  .‏ وكذا يجوز إعماله مضمراً مع قيام الدليل »© , 

ه ‏ عخالفته ق جعلهم الصفة المشبهة موضوعة للدوام » ورأى أنها 


. غير المتصرف - (5) البدل . ١م) أسماء الأقمال‎ )١( 
, الصدر‎ )*»( 


518 
موضوعة ورد الثيوت ء فقال : « والنس أرى أن الصفة المشبهة كا أنها 
ليست موضوعة للحدوث فى زمان ليست أيضًا موضوعة للاستمرار ى 
جميع الأزمنة» لأن الخدوث والاستمرار قيدان ق الصفة » ولا دليل فيها 

عليهما . . . الخ 00 

1 عخالغته ق إذن ؛ فليست يحرف ناصب المضارع 15 يقول 
البصريوت و بعضى الكوقيين ء. ولا اسم أصله إذا والتصب بعده بأن مكصمرة 
"كا يقول البعض الآخر من الكوفيين »؛ بل يقول إنها اسم أصله إذ والتصب 
بعدهأ أن مسمرة » لهذا قال : ؛ الذىص يلوح لى وى ظى 
أن أصله إذ لض" 

لا ممالفجه ق جعلهم فاء السببية ووأو المعية عاطفتين المصدر 
المسبوك من الناصي المحذوف والمضارع على المصدر المتصيد من الكلام 
قبلهما ٠‏ ورأى أن الفاء لشحضص السببية والواو للحال أو ععبى 
مع فقط 29 

وف الكتاب أمثلة كثيرة من هذا الطراز لمن شاء أن يستريد > ومن 
البدهى أن من بلغ هذا الحد فقد وصل إلى العنقود , 

نعم قد يتحاثى الخروج على الإجماع مع مح أسباب التزوخ 
عته ع فقد انقدس عنده استحسان ادعاء البناء المضارع اروم ولا 


تس يسم قم ير م ل ص سم يم سل 
)١(‏ الصفة الشبهة ., (9) تراب المشارع . (؟) البحث السايق 


خ؟ 
أجماعهم ٠‏ فقال : «ولولا كراهة الخروج عن إجماع النحاة للحسن 
ادعاء كون المضارع المسمى مجزومًا مبنيسا على السكون ... [لخ , 29 , 

بى أن تعرف مسلكه ق الكتاب من ححيث الاستشهاد 3 وهذ! أمر 
جدير بالنظر » لآن الشاهد فى عل التحو هو الندحو ؛ ومن المعروف 
أن الشاهد إما ثثر أو نم »وليس كل نثر أو نظ جما يصح فى علم النحو 
الاعهاد عليه » كا بسطه تفصيلا البغدادى قى مقدمة خزانة الأدب با 


فيه المقتع . 
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شواهدة 

إن قارى الكتاب من أوله إلى آخعره يقل على شواهد ذيرية مستفيضة 
من القرآك الكريم وكلام العرب المعارف بالاحتجاج بهم والحديث الشريف 
وقول الإمام على" كر م الله وجهه + وشواهد شعرية . 
الشواهد النعرية 
أما القرآن وكلام العرب فكير ما إستشهد بهما » وهو فى ذلك موافق 


للتحاة القداي والمتأخرين قبلهء فليس ثمة داع إلى ذكر نصوصهما ق 
الكجامه . 


وأآما الحديث فقد استدل به كثيراً أيضًا حى على غير القراعد » 


. الفمل وعلاماته‎ )١( 


+ .؟ 

وقلما تقر باب فى الكتاب إلا رأيت الحديث فيه تقرأ من أول الكتاب 
أنواع الإعراب فيستشهد علىمعى المعرب بقوله صل الله عليه وسلم : 
١‏ اليب يعرسه علها لسانها » .. ثم تقرأ يأب غير المنصرف فيستشهد على 
الصرف للتناسب بالنظير بقوله : و خيير المال سكة مأبورة وفرس 


مأعمورة 2 1 


وعبى صيغة ممع المنتهى بقوله : < إنكن صواحبات يوسف » ء 
وعلى وزن الفعل بقوله: « إن الله نهاكم عن قيل وقال » ثم تقرأ ياب 
الفاعل فيستشهد علىالخصر بقوله : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما الوللاء 
للمعتق و» وولا صلاة كار اللسجد إلا ى المسجلد ه سب م تقر يأب 
الاختصاص فيستدل على قيام الاسم المضاف الدال على المراد من الضمير 
كام أى بقونه : وإنا معاشر الأنبياء فينايتكه » ء» أى قلة كلام 3 وهلم 
جرا » والريضي قى الاستدلال بالحديث متابع لابن عالك قيله . 


وأما قول على كرم الله وجهه فإن الكتاب ممتلى* به مم النسبة ى 
بعض الأحيان إلى تهج البلاغة + ويكفيك لتقدير ثقة الرضى بكلام 
الإمام ما ذكره عند التمهيد على الاستدلال أورود إِذ يعد بينآ ق و يأب 
)١(‏ السكة ؛ السطر من النخل » والمأبورة : المتقحة » مالمأمورة : كثيرة انتسل 
من أمر المزيد حرف + نكان -مفها مؤبرة لولا الإتباع » وهذإمائالك الغالى أيغم؟ في الأمالل 

١‏ ص +١8‏ » وفكن البكرى ف التنبيه-حيل أوهام القالى فند الإتباع مراعياً أن الغمل الثلائى 
مؤد هذ المعى » باجم التتبيه من 8 ؛ 1 


نكا 
الظروف »4 + إذ يقول : « ألا ترى قول أمير المؤمنين رضى الله عنه » وهو 
هو من الفصاحة بحيث هو : بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر 
بعد وداه م (41, 
فلارعجب أن يلجأ إليه فى عدة أبواب - يقول ق حذف الذبر 
وجوبا 1 وق نهس البلاغة : وأثم والساعة ق قرن وأحد . . . وقريس 
عنه قول أمين المؤمتين على رضى الله عنه : فهم وابخنة كن رآها ؛ - وى 
باب المفعول المطلق لمناسية جواز ذكر العامل وحذفه يقول : « وق نهعج 
البلاغة فى الخطبة اليكالية : محمده على عظيم إحسانه » ونير برهاته » 
ونوائى فضضيله وامتنائه ؛ حمداً يكون لخقه أداء ع وق باب المفعول له 
استدلال عل عدم لزوم التشارك بين الفعل والمفعول ف الفاعل يقول : 
د والدئيل على جواز أعدم التشارلك قول أمير المؤمتين على رضى الله عنه فى 
تهج البلاغة : فأعطاه الله النظرة استحقاقًا للسخطة واستهاممًا للبلية . 
والمستعدق للسخطة إبليس » والمعطى النظرة هو الله تعالى ه » والكلام فى 
الشيطان - وهكذا. اسكرسل الرضى ف الكتاب » والرضى ق الاستدلال 
بكلام الإمام غيرا مسبوق » وم أقف عل شىء ف ترجمة الرضى أتلمس " 
منه هذه الوجهة ابحديدة أترجع إل النسب أم الدشيم ؟ ينا ماكان فإن 
الإنمام لانكران :فى صحة الاستشهاد بأقواله . 


00 ه الطملة المذكورة من الخطبة الشقشقية المروفة » يتمسب من أن بكر فى 
استقالته من الهلافة أو الأمر سمرحرسه آخر حياته علىعقدها لعبر ء وقد ذ كر بعفها فالنيج , 


لام با 


الشواهد الأشعرية 

وأما الشعر فقد دعم الرضى القواعد بالشواهد الشعرية أيضًا : فذاكر 
فق كتابه سبعسًا وخمسين وتسعماثة » والمستقرئ لما يتبين أن أكبرها 
للجاهليين واةضرمين والإسلاميين ممن يستشهد يكلامهم » سواء منها 
ما عرف قائلها وما لم يعرئاء فإن مصدر المجهولة القائل إما سيبويه ى 
أبياته الفمسين المعدودة ولا ريب فى لو الكتاب من المحدثين » وزما 
هن بعده إلى الرضى ممن جزم العلماء بحظرم الاستشهاد بهم - وقليلا 
منها للشعراء الحدثين الذين لا بعتن النحاة بهم فى قواعدم ‏ هذا : 
وقد ساق الرضى قليلا من الشعر لماسبات معنوية لا علاقة لا بالقواعد ؛ 
وإن أرتنا سعة إطلاعه ق الأدب بعالم ينح لنحوئ غيره ٠.‏ 

فن هذا فى باب البتدأ والخير لتوجيه تقديم المبتدأ على اللدبر قى نحو 
وسلام عليكم ) » قوله : إن تقديم الخير ربمأ يتسرب منه الدعاء عليه 
قبل المميتدأ ؛ ونظير ذلك أن أبا تمام ا أنشد فى مطلع غقصيدة فى مدح 
: أنى دلف العجللى : 
على مثلهسا من أربع وملاعب «تذال مصونات الدموع السواكب» 

قال بعض الحاضرين قبل نطقه بالشطر الثانى : ١‏ لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين م» فانخذل أبو تمام عن إتمام الإنشاد . 

ومنه ى باب اله نازع عند ذكر رأى الكسانى الموجب .حداف الفاعل 


اردان 

من الأول عند إعمال الثانى شيف الإضمار قبل الذكر ٠.‏ مع أن الملءت 
أشنع من الإغمار قيل الذكر » تموله : فحال الكساتي حال : « سعيد بن 
حساك : » إذ يقول : 

ذكنت كالساعى إلى مقعب )2 هرائلاا من سبل الراعل 

ومنه فى باب المفعول به ,اناسبة حذف الفعل جوازاً ووجوباً ف قوم 
وانته أمراً قاصدآ و ء قوله : القصد خللاف القصور والإفراط كقول 
الشاعر : 
د ولاتك فيها مُفرطا أومةرطاع كله طرق فك الأمور ذعيم 

ومنه فى باب أسماء الأصوات عند الكلام على م ويلمه + وأن هذا 
الدعاء على حد قائله الله عند اأتعجب قوله : فإن الثبى ء إذا بلغ الكمال 
يدعى عليه صونمًا له عن عين الكمال ٠:‏ كا قال جميل 1 
رى الله فى عينى بثينة بالقدى ١‏ وف الغرّ عن أنيامها بالقوادح 

وهكذا ‏ ويس ف مثل هذا التوع من مؤاخذة على الرضى »> إنما 
المؤاخذة عليه فى استشهاده بشعر النحدثين ٠‏ والتحاة لا ينظرون إليه فى 
اتخاذه أساسًا للقرانين النحرية » وقد ذكر عند مقدار! كبيرا سأذكر لك 
بعضًا منه على ترتيب الشرح مكتفيما به عن الباق لسهولة الوقوف عليه . 


من شواهد الشعراء انخدئين 
قد استشهد رحمه إلله فى باب الفاعل بقول أشجع السلمى : 


5م ؟ 


كأن ل يمتح سواك ولم تق على أحد إلا عليك النوائح 
وفى با بالمبتدا والخبر بقول إلى نواس : 


غير تامسو على زمن 
وبقول أنى نمام الطالى : 
لعا الأفاعى القاتلات لعابه 
بق باب الخمال بقول بشار : 
إذا أنكرتى بلسدة أونكرتها 
وبقول ألى الطيب المتني : 
قبلتها ودموعى مج أدمعها 
وبقوله : 
بدث قمرًا ومالت شخوط بان 


يتقفضى بالهم و«الحرتث 


وأَرَى الجنى اشتارته أيد عواسل 
خخرنجلت مع البازى على سواه 
وقبلتنى على خوفا فمأ لمم 


وفاحثك عليسسر! ورئشت غزالا 


وى باب اسم الفعل بقوليربيعة الرّق" : 


لشعان ما بين اليزيدين فى الشذدىي 


1 
يزيد سلم والأغر بن حاتم 


ولاريب أن استشهاده بالمحدثين إحدى المنات الملاحظة عليه . 


انتقاد هين 


الواقع أن الكتاب برهان دق على عيقرية صاحبه » وإذا ها تشبثنا 


قنخ ؟ 
بعض عنها الآن فدونكها : 


الأولى : استشهاده بالمحدثين . 


٠‏ ولا بأس بسمرد 


الثانية : أنه ربما لاسر له تعقيب ابن اللاجب فى الكافية فلا يبالى 
التشهير » ( ورب لاثم مليم ) » فانظر إلى عيارته فى رده عليه تجويزه 
دخول مين على تمبيركم الاستفهامية إذ يقول : « قل أعثر عليه مجروراً 
عن لا فق نظ ولاثر » ولا دل على جوازه كتاب من كتب النحو ولا 
أدرى ما صحته ؟» ‏ وهذ!ا كأن حسما من السعد فى المطول رده على 
الرضى بشاهد فيه التلميح البديع وهو قوله تعالى : ( سل بنى إسرائيل 
كم آتيناهم من آية بيلئة) . 

الثالئة : أنه عد قياسية تاء الوحدة فى الفرق بين الاتحاد والأجناس 
فى النخلوقات والمصادر كتمر وضرب عفقال ى باب المذاكر والمؤيث : 
« وهو قياسى ىكل وأحد من اللننسين الملكورين أعنى اْخلوقة والمصادرة» 
ثم هو بعد هذا ناقض نفسه إذ يقول فى شرحه على الشافية أواخر باب 
جمع التكسير : ١‏ وليس أسماء الأجناس الى واحدها بالتاء قياس إلا فى 
المصادر نحو ضربة وضرب . . . إل » . 

عبىأن تلاك الخنات تتلاشى تجاه أمحاسن أأبى انطو عليهاذلك الشرس ؛ 
وقد تم تأليفه كا قال الرضى فى ختامه فى شوال سنة ست ويمائين وسهاثة » 


كما 

ولأسبيدك الشريف و على 6 اللرجاققى تعليقات عل ألْشر سمح جمعيك بين 
الوجازة والإفادة ء وقد نال هنذأ اشر حم الإإعيجاب منف شع نوره فى المشرق » 
وم ينيثق نوره قى عصر إلا أخيراً . 


ظهورة صر 

من العجب العاجب أن يطول الأمد على انختقاء هذا الشر سم النفيس 
بعد تأليغه عن نحاة مصر ء فلا يدخل مصر إلا بعد ابن هشام المتوق 
ستة 1لا ه ؛ قال البقاعى إبراهيم بن غر المتوق سنة هم ه 2 قي كتأبه 
مناسبات القرآن : ووم ينقل الشرح من العج إلى الدديار المصرية إلا يعد 
ألى حيان وابن هشام 2304 . 

وإف لأعلم غير ظان أنه مع نقله إلى مصر بعد أبن هشام لم تتداوله 
الأبدى العامة » وأن قليلا من العلماء أطلع عليه قلم يتيسر لكثيرهم 
السماع به ء بله” الوقوطف عليه .. فالأشمونى المتوق سنة 9174 ه .الم يذاكر 
الرضى مرة واحدة ى شرحه » والأشميتى أولع اللمؤلفين مجمع المعلومات. 
والقاثلين لا قى شرحه + وستعرف هذا عند التعريف بشرح الأشموق » 
فما لا شلك فيه أن شرح الرضى حرمت منه مصر طويلا » إذ الكتب 
النحوية الى تعتمد عليها مصرإنما هى مؤلفات أبن الناظم وابن هشاع وأبن 
عقيل والأشموقى + وهى خالية من كل جزئية علمية ها اتصال بذاكر 


١ (‏ تقلها البندادى فى مقدمة الفزانة ( الأمرالثانلث ) . 


إيددنا 
الرفى » وم يجن البمحث الطويل الذى يذلته لمعرقة الوقت الذى تناولته الأيدى 
فى مصر » ولو على سبيل التقريب » ومن اليقين أن الأيام لو تقدمت 
بظهور شرح الرضى لارتشطل منه هؤلاء الؤلفون المتدارسة كتبهم بأيديئاً » 
وعليها اعمادنا من مناهله السائغة العذية » والذين اعتادوا فى الأحكام 
محاولة ضم كل شىء إل لفقهء وازداديا ق تنقيح عللها ما وسعتهم 
الفكرة . توق الرضى سنة 588 ه . 


“9 ب الكاف يميجدى 

فى أبن عد 1ه عبن ري جلا له ل ولية وسقي كن ون 
آسيا الصغرى ١‏ ثم ارتحل إلى قارس » فسمع من الفترى وغيره » واشتهر 
بالكافيجى للازمته د كافية ٠:‏ ابن الحاجب © ثم هبط مصر وفيها لبه 
قدره » ودان له العلماء فى متنوع الفنون » فازهحم الطلاب على دروسه 
عطليقة بعد أحرى » وصنف كثيراً » ومن أنقس مصنفاته فق النحو شرح 
د القواعد الكبرى » لابن هشام ؛ توق بالقاهرة سنة هلام ه27 , 

ع داللدحاتى 

هو أبو ضياء الدين عبد الرحمن نور الدين بن أحمد نظام الدين » 
ولد فى قرية خترجرد من قرى جام ( ولاية بخراسان) + وانتةل مم 
والده صغيراً إلى هنراة » فشب معر وفمًا بابخامى ء وتلى بالمدرسة النظامية 


١ (‏ ) ترجمته فى الضوو اللامع » والبنية » وبحسن امخاضرة » والشذرات » واليدر الطالع . 
نشأة النحر 


رت ؟ 
فى هراة عن السمرقندى وشهاب الدين الحماجرى وغيرهما » م طمحت 
نفسه إلى الازدياد فى العلى » فتوجه إلى سمرقند » ومع من قاضى زاده 
الروبي الذى أطراه كثيراً » وتنبأ عن أمل فيه كبير » وهنا طارت شهرته 
فى المشرق » فقفل إلى هراة » ودنا من قلب سلطانها أبى الغازى السلطان 
حسين مرزا أغخر سلاطين بى تيمور المتوق سنة ١411ه‏ . 

وطوفت ممعة ابحاجى حبى رضبت السلاطين فى لقياهءوهذا لما سافر 
إلى اللحج أرسل له السلطان محمد القائم العمالى يستزيره بعد عودته من 
احج ؛ غير أنه اعتذر رغبة فى سرعة العودة إلى هراة » كا كاتبه ابنه 
السلطان بايزيد الثالى ء ققد آثر الإقامة الممتعة فى هرأة ق ظلال السلعئان 
حسين ٠‏ ولقد علض اللحاى مؤلفات شبى فى متنوع الفنون » ومن آثاره 
التحوية شرحه على كافية ابن اخاجب وسماه « الفرائد الضيائية ٠»‏ ( فسبة 
لولده ضياء الدين ) » والشرح صغير الجم » كبير المادة ؛ ومن أبسط 
المسائل فيه مسألة الكحل» وباب نو » ونقل فيه كثيراً عن شرح الرضى 
للكافية مع عزو النقل إليه» وتلإقبال على شرس اللاي عنى العلماء يه : 
فعليه حاشية خحرم مات قبل 1 الا ء إذ وصل فيها إلى يدل الكلى من 
الكل » فأكلها الأنصارى» وحاشية لليسنرى » وحاشية لعصام الدين ؛ 
وحاشية محمد عصمة الله » توق إبخاى بهراة سنة وم ه20 , 


. ترجممه فى الشقائق ( الطيقة انسابمة س السلطان محمد ) »والشفرات ءوإلبدر الطالم‎ )1١( 


الفْصّراسقا في 
التحو والشحاة فى الأندلس والمغرب 


إن بلاد الاندئس والمغرب قى هذا اللين قد كبر فيهما علماء النحو 
الذين دوى ذكرهي ف كتبه » لآنهم ١‏ نشأوا بعد ففسجه واستكمال مذهبهم 
حاص الذى تقدم شرحه وبعض مسائل منه » وقد خدموا هذا ! 
#صتفاتهم الى أعاضت الحو معظم ما فقده من كارئة بغداد الصياء ء 
لتوافر رغبتهم فيه » وقدسية منزلته فى نفوسهم » بل إن منهم من وقف 
نحثه ونشاطه عليه كابن عصفور وابن الضائع وغيرهما » فا اكتسب الادو 
منوم قوة ساعدته على استطالة عمره يعد عوامل القناء الى أصايته بإبادة 
كثير من كتبه » وبفترة اللحمول التى خيمت على علمائه من أعاصير 
اضطرابات الشرق هما توا عنها مدة طويلة . 
ولقد سبق للك أن التحو أوى على الغاية قى هذه البلاد هذا العمر 
( القرث السابع ) » وكات عندهم شارة النبغ والقيق > وأن عنوان 2 
ومعة الرسوخ فيه » استظهار كتاب سيبويه » لأث له المكانة السنا 
عندم ؛ فن ل يشتهر به فعلمه عطروح مهما حصل + ولذا كانوا 
يقولون عن أحمد بن عبد النور النحوى المعروف المتوق سنة 7٠+/ا‏ ه » 
إثه لا يعرف شينا » ولا دهشة هن هذه الخال عندهي > لأن النهضة 


هه ؟ 


8 
الأندلسية فى النحو هيت مصاحرة تاكتاب عندهم » ظللكتاب اليد الطول 
فى كونها وإتمائها والإبقاء عليها ‏ وما فصل [كباره منزلة الكتاب عندهمء 
والاحتفاظ به كأنفس ذشيرة لديهم . هذا ء وعند الاعتبار والتبهر 
يجس أن بدرلة أن ذلك إبذات بأفول نجمه من هذه البلاد » وهذا ما حدث » 
فإنه ٠١‏ ثم أمر إلا بدأ ينقص .. فقد اتفق أن شب ضرام الاضطرايات 
البلاد ء وقد استرى على ملاع الأندلس ينو الأحمر الذين يقثرون 
الأدب على النحو ء والناس على دين ملوكهم » قدعا ذانك الأمران علماء 
النحو فى البلاد إلى الاستشراف إلى القطرين ( عصر والشام ) » وصاروا 
ينتنحون إليهما زراقات ووحداتًا إلى أن يلغ الشر إناه + وتغرق ملولك 
بى الأحمر شيعا » واستعدى بعضهم على يعض ملوك الإفرنعج » فقضوا 
عليهم القضاء الأخير فى حادث تقشعر منه اللتلود » وسقعلات آخرة 
حواضر الأندلس وغترناطة » على يد فردينائد سنة 81م ه » وفكل 
الإفرنجة بالمسلمين © ويغثلوا بتراثهم العالمى فى غرناطة الصورة الكريهة 
التى اربكبها المغول قى بغداد : «روما أشبه الايلة بالبارحة » » ففر جل" 

من ببى من العلماء إلى القطرين 5ا سبق . 

وفى المق أنه لولا العلماء الندين جلدرًا إلى القعلرين من بلاد المغرب » 
ومعهم أغلب مؤلفاتهم » لفات العالم العربى منهذا العلم قسط كبير . 
وهاك يعض المشهورين منهم مرتبين باعتبار سى وفياتهم : 


قف 
1ج االا ندمو 


هو أن ميرك القاسم ل الدين اللورق بن أحمدء ولد بسراسية 3 
وبرداد إلى بلنسية » وفيهما أخيل النحو عن ابن الشريك واين نوح وغيرت! » 
ولق ابخرولى + وورد مصر » ثم أتعجه إل دمشق > فسمع من تاج الدين 
الكندى كتاب سيبويه وغيره » ودفعه طموسه إلى علماء يغداد + فجلس 
فى حلقة أى البقاء العكبرى » وعاد إلى .حلب » واستوطن الشام ٠‏ واثتف 
الئاس سحوله ينهلون من معارقة * لإ كات موطأ اللا كناف مسن البسرة 3 
كنا انتفعوا جؤلفاته الكثيرة . منها فى النحو شرح مقدمة اللخزول ٠‏ وشرح 
المفصل ٠‏ توق بدمشق سنة 51 و( . 


؟ أين صعصفور 

هو أبو اسن على بن مؤين الإشبيل » أخذ عن الدباج والشلوببى 
وكان أصبر التاس على المطالعة » بيد أنه وقثف عنتايته على النحو » 
فا ليث أن ترحد بحمل راية النحو فى بلاد الأندلس الى تجول فيها 
كثيراً » وحدثت جفوة بينه وبين الشلوبيى . وله مصنفات منها المقرب 
وشرحه ل يم » ومختصر المحتسب لابن جى » وثلاثة شروح على امل 
الكبيرة النجاجى ٠‏ كان رقيق الدين » -جلس آخر حياته ى مجلس شراب 


(1) ترجبيه فى معص الأدباء ع وقفم الطيب + القسم الأول اباب الخامس » 
وبنية الوعأة , 


قف 
رح فيه بالنارنج إلى أن مادت سنة 55# ه13 . 


مس إين ماللك 

هو أبو عبد الله محمد -جمال الدين بن عبد الله الطائى ٠‏ ولد بجرنان 
( بلد بالأندنس)ء مع من الشلوبيى أيامنا ؛ ثم ورد المشرق معاءجدًا » 
ثم استوطن الشام » قسوم يدمشثق من السخاوى + ويحاب: هن أبن 
يعيش الحابى » ثم ته در لأقراء العربية ىق حلمب هعدة ©» فدمشق 
الى توطنها » فأق بما أعسر الأوائل لقوة -حافظته ء فكان يستشهد 
بالقرآن + فإن لم يحد فأشعار العرب الى كان فى امد كارها سيج وحده » 
وصئف مؤلفات نظمًا كرأ تذهد له بالتفوق على من تدم + وبتمع 
بعضهم كر ها فى نلم ذكره السيوطى فى البخية . ولتقتصر هنا عل الدعوية 
فِن اننم والكافية الشافية ٠‏ استوعبة فيها كل عا ثمده وشرحها »؛ 
و ١‏ الألفية » وهى ملخص الكافية » طبقت شهرتها الافاق ١‏ وترجمت 
إلى لغات » وعليها شروع تيرة استرأها كشب الظنون » يمن شروعها 
شرح ابن الناظم وشرح المرادى وشرح ابن عقيل وشرح الأشموق » 
وسنذكر عنها فبذة عند الكلام على ترجمت مؤلقيها ‏ ومن الثثر 
« النوائد )4 و « تسهيل الغوائد وتكميل المقاصد + ... ولا غرى أن طللاب 
اللغة العربية مدينوث هذا الإمام الذى أسدى هذه النخائر » ها أسحراه 


. ترجمته فى قياث الوفيات » وبغية الوعاة » رشذرات الذعب‎ )١( 


ونيف 
بكتاب منفرد » فيه التعريف بحياته ومؤلفاته وما فيها بالتفصيل » نى »ع 
إن اسن لاا يضميع عمله عند الله » ققد جحل الله لابن مالك لسأن صدق 
فيمن بعذه » 4ؤإفاته 8 تناقلتها العاماء فى كتبهم مشارقة ومغاربة » 
فالرفضيى القريب منه زمنا » ونهو من المشارقة » نقلى عنه ق شيرسحه 
الكثير من مقاله » والمغاربة ومن فى القطرين اتبعوه واعتمدوا عليه فكان 
قطسيه دائرتهم ») 

هذا » والغريب هن أبن خخلكان الذى كان يشيعه إلى بيته بعد 
الصلاة كل يوم تعظيم! له ألا يرجم له فى وقيات الأعيان » ترق رحمه 
ألله يدمشق سنة الا" ه . 


ابن الضائع 

هو أبو الحشن عل بن محمد الإشبيل الكتااى ٠‏ لازم الشلوببى » 
وأخوفث عنه كناب سيبويه بين قراءة وسماح + مم فاق أثرأبه وأبدع فى 
التصنيطف ء ا ا ا السيراف واين 
جر وهنا مع الاضتصار الحسن » وله مشكللات عصيبة أبدأها فى كتاب 
سيبويه سبق الماع إليها فى الكلام على علم الحو وعلمائه ق الأتدلس 
والمغرب فى المطلب الأول » وشرح على الخمل الكبيرة لأرجاجى » وكان 
لا يعتمد فى الاستشهاد على الحديث مالفا سنة ابن خروف فى التعويل 
عليه » توق سنة حلم" ه. 


55؟ 


© ابن إلى اأر بيع 
هو أبو الحسين عبيد الله بن أحمد الإشبيلى ٠»‏ تلى عن الدباج 
والشلوببى > وم يكن فى طلبة الشلوبينى أنجب منه» ثم هاجر من إشبيلية 
بعد استيلاء الإفرنجة عليها إلى سبئة وتوطتها ٠‏ ووقعت مناظرة بينه وبين 
مالا بن المبحل هل يقال : « كان ماذا ؟ م ونتج عنها مهاجأاة بينهما 
مشذعة نأل فيها أبن 1م لي بيع من اين المرحل + وصنطى مؤلفًا خاي 
عنعها » ولذا قال مالك : 
حاب قوم كان هاذا ليت شعرىق ليم هذا ؟ 
وإذا عابوه ديلا | دون على كان ماذا 6( 
ومن مؤافات اين ألى الربيع النسسوية شرح سييويه. وشرح لحمل 
لزجاجى ٠‏ وقد رأيت فى حاشية الشمتى على المغى الباب الأول ميحث 
0 لكن » أن كتاب ل السرم م من مؤلفاته مع أنى لم أطلع على هذا الكتاي 
ضمن هزؤافاته فى ترجمته - ومع أن ابن عقيل عند قول الناظم : 
وفعل أمر وممبى بنيا 2 بأعربيا مضارصاً إن عريا 
قال : «ونقل ضياء الدين بن العلج فى البسيط , » وتابعه على .ذلك 


(1) ذكرنما المناظرة فى ترسمة مالك ء فى تشم ألطيب. ىن البامب السابع 4 حن 
العم لوث »او بغبه إلوماة ع رشر م درة الغواص »2 ى الور وم 1 


لق 
السيوطى فى فهرس بغية الوعاة « ياب الكنى والألقاب والأأسماء والإضافا ت ع 
عند تحرف الباء ونصه : ه صاحب البسيط ضياء الدين بن العليج أكثر 
أبو حيان وأتباعه «ن التقل عنه » ويم أقف له على تررجمة 0+ والته أعلم 
بالخقيقة » توق سنة م5 ه , 


هو أبو عبد الله محمد بن محمد الصنهاجى ( نسبة إلى صنهاءيعة 
قبيلة با مغرب ) المشهور بابن أجروم والفقير الوق » بلغة البرير . 
ولد بفاس > وذاع فضله فى علوم كثيرة إلا أنه غلبت عليه القراءات 
والدحو : ول يؤثر عنه فى النحى إلا مقدمته الى طبقت شهرنها الافاق : 
وترجمت إلى عدة لغات » وتناوها بالتعليق عليها كثير من الأعلام ) 
ومن أشهر شروحها بين أيدينا شرح الشيخ حسن الكفراوى المنوق 
سنة «١٠19ه‏ ء قال السيوطى ف بغية الوعاة : « وهنا شىء آآخر » هو 
آنا استقدثا من مقدمته أنه كان على مهب الكوفيين فى التءحو ؛ لأنه 
عبر بالافض وهو عبارتهم ء وقال الأمر مجزوم وهو ظاهر فى أنه معرب 
وهو رأيهم ه وذكر فى الخوازع كيفما والخزم بها رأيهم ؛ وأنكره 
البعبربونث فتفطن »ء توق بقاس سنة "!١؟/ا‏ ه 17. 


( 1) ترجمته فى الفسوه اللامم » وبنية الوعاة » وشذرات الذهب . 


ب 


/ا - أبى حيات 
هو حمد أثير الدين بن يوسف الغرناطى » ولد ,عطخارش ( من ضواحى 
غرناطة ) » وتلق عن كثير ين منهم ابن الضائع ء ودرس بين ظهرانيهم » 
ثم هاجر وضرف فى مغارب الأرض ومشارقها » وأخذ عن كثير ممن 
لقيه » ثم انتهى به ,المطاف إلى القاهرة » فأخذ عن ابن التحاس » 
وتصدر فى الشامع الأقمر » وصنف كثيراً » فن هولفاته النحوية 
و التذييل والتكميل فى شرح التسهيل » » ومشخصه «١‏ ارتشاف الضصريه 
من لسان العرب » » وكان على مذهب ابن الضائع فى منم الاستشهاد 
لحديث » ولِذا رد على ابن مالك فى شرحه على التسهيل بكلام مسهب » 
وق رحمه الله بالقاهرة سنة ئلا م0 2. 
8- الشاطى 
هو أبواسحدق إبراهم بن مودى بن تحمد اللخمى الغرناطى » تلى 
العربية وغيرها عن أة المغارية منهم أبو القاسم السيى وأبو عبد الله 
التلمسانى والمقرى وابن لب ء فليغ ى فلوك متنرعة وصنط» فيها 
مؤلقاتٍ أعجب بها العلماء منها « الموافقات » فى أصول ألفقه ؛» ومن 
)1١( 0‏ ترجمته فى الواق + وقوات ألوفيات ٠»‏ والدرر » والبقية »+ وحسئن انحاضرة 
( أئمة الدحوواللفة ) + وتفم العليب ( الاب القاس - القمم الأول ) » والنذرات ء والبدر 


الطائم . 


نض 
مؤلفاته النحوية شرحه على « الألفية » لابن مالك » فإئه الماهل العذب 
الذى اغترف منه النحاة بعده . 
ومن أراثه الصائبة تجويزه الاستشهاد بالحديث إذأ علم أن المعبى 
بد قيه نقل الأافافل مقصود خاص بها كالأحاديث النقولة ف الاستدلال 
عل فهر را سحته صلى الله عاية وسأم خملا فا لابن شعروفا وأبن مأللك أيه أن 
مطلةنا ؛ وأبن الضصائع ف حبان إخانعين ممطلة ا + وثللف َف هذا الحث 
حقه ى باس الاسعثناء » وتقله عنه بعذافيره البخدادى فى مقدمة الخزانة + 
توف الشاطى بالأندئس سنة /4٠‏ ه"! , 


عمه - سمعم بوي - - 


(1) ترجه فى و ثيل الا باج بتطريز الديباج » ديماج أبن قرحونا , 


افر ويثالثف 
النحو والتحاة فى مسر والشام 


إن مصر وااغام فى هذهالاوئة كانتا مستقلتين تخاق عليهسا راية وأحدة 
حملها الممالياك الذين ولا أمرهما بعد الأبو بين من سنة 48 5هء واتسشذوا 
القاهرة قاعدة ملكهم » وكان المماليك لشعورهم بنقص أحسابهم 
ولأنهم دخلاء » يحاولون استكمال مهابتهم يغرس ما يثمر النفع لابلاد . 
ثم كان حادث بغداد موحيدًا إليهم جساءة العبء الى على كاهلهم » إذ 
: سق الإساام بأد ذات شوكة يع لمم عليها الأامال سوق الققار نس » 
والأندلس فقدور احتضارها الأخير » فناصروا الاغة العر بية ٠‏ لأنها 
لغ الدين والشعب 3 وم تحل أسيت6م المركية واجسشرسية دونب أعيادها 
نسان الدولة الرتعى - وتحبيب علمائها إلى نشرها ورفع أوائها ليستعيدوا 
همل الأعراق ىّ بأادهم ٠‏ وقد كأنْ ذا ميححكن) ق أدمغتهم 
حبى إن الظتاهر بيعرس البتدقدارى استذدعي أحن أولاد الخلفاء 
العباسيين إشار بين من أيدى التثر ٠‏ وعقد له بيعة الخلاقة » فأئيسه تاجها 
0 سنة مه" هرء وإقسبه لبر الله + 0-0 مه سلدلة المزلك 
الظاهر 5008 ا هى ١‏ أبى اعباس 000 ولقّسبه 0 7 


1 


اسن 
ابد » وهو جد الخلفاء العياسيين مصر : وهكذا أستمرت الخلافة العباسية 
فى القاهرة مدة ولاية المماليك لاقطرين ء وإن كانت صورية ٠‏ فقوى 
بالاعتزاز بها شأنهم » واشتدت شوكتهم + فاستطاعوا مقاومة « تيدورلتك »0 
الذئ -حاول بعد فتوحاته إلى سورية أن يستحوذ على القطرين » تأرسل 
إلى السلطان : قلاوون  »‏ وكان يضطغن عليه لكن الله أنقنه من شره ء 
وتغلس عليه ق موقعة و حمص » فنجا القطران من الوقوع ف بده , 


مضت الحقبة الطويلة الى ولى فيها المماليلك القطرين وكأن الله أراد 
أن يعيك إلى المسلمينفيهما بعه رما رأوه ف العراق إبان مجده لأزاهى ) فةامت 
الشاهرة مقام بغداد » وقا ورثتها فى الخلافة العباسية نابت عنها فى النهوض 
بالثقاقة العلمية : فلا غرو أن القطرين كانا آنئذ ملتى علماء المسلمين 
من مشارق الأرض ودغار بها» وتوالت النهضة فى القطرين إلى أن أدالالله 
لبنى عات من المماليك » واستولى السلطان سليم على القطرينسنة 411هء 
فضعفنت النهضة وتغيرت الخال ء وعلى هذا ينبغى الكلام على التحو 
وعلمائه فى كل عصر من المصرين على حدة لاختلاف الثأن فيها . 


النحو والتحاة ق عصر المماليكُ 


وألعراف فى الاحتضار : لانن ىّ 0 الزوال + 2 أن 000 


16 
بأفوا أمامهم موطنًا يعيشون فيه ويجدون مبتغاهم من اهدو ونشر العلوم 
والوفادة والاستفادة إلا القطرين ؛ ولاسوا قد عرف عنهما حب العلماء 
و[كباره, . وإن العلماء بدورهم قد رأوا إقفار البلاد من الكتب العربية » 
يقرل السيوطى وهو من علماء هذا العهد : «وقد ذهب جل الكتب ةا 
الفكن الكائتة من التتار وغيرهم بحيث إن الكتس الموجودة الآن ف إللغة من 
تصائيف المتقدمين والمتأخرين لاتجىء حمل جمل واحد »أ . ور جما 
كان فى هذا الكلام ثيه من الغلو إلا أنه أينًا ماكان ‏ دليل على 
إحساسهم بالتقص والمسارة : وواجب الدين ق أعناقهم يقذى عليهم 
بإحياء ما درس من علوم لنة الدين ٠‏ وبينهم بعض المشارقة الذين فريا 

من رجه المغول » واسلم الغفير من المقاربة والأندلسيين لذبن وردوا القطرين 
من عهد بعيد » قهبت حركة طيية فى علومها » رق مقدمتها النحو . 

ومن الانصاف أن' نقول إن عماد هذه الحركة البى كان فيها 0 
للمحو باء إعا هيم جالية الأتدتسشس والخرات الذين مئفى ذ كرهم 5 فإنهم ا 
آلا بالقطرين > واتتقيغها مق ؟ هم يوا علمهم وأذاعا مصتقا تهم 
فيهما بين التاس + فتخرج عليهم الام حكانوا"كواكب العصور المتأخرة » 
وصارت مصنفاتهم تبراسًا لمن صنف بعده, من العلماء : ويرجع السبب 
فى ذللك إلى أن رحلاتهم إلى القطرين كانت بعيدة العهد؛ وطالت: أيامها» 
فاخدلطوا بالعلماء قبل حادثهم بزمن غير قريب ء ولا 'كذلك المشارقة 


. المزهر . النوع الأول ء اإسألة السادسة عفرة بحد الكلام عل جمهرة ابن دريد‎ 4١( 


لق 
الذين بختوا بحادثهم ١‏ وبأو إلى القطرين » فإتهم وردوهما وقد تشبع 
العلماء من روح المغار بة 4 ومن هنا تدرلك - 


السر قى تغلب المذهب الأثلالسي عند نحاة القطرين على اليغدادى 


عن أسأدديث السالئي الذى وقفث مله عل يكير المغاربة عن المشارعة 
فى التزوح إلى القطرين واستيعطانهما » ومعهم مؤلفاتهم » وقد تكون للديهم 
مذهبهم» تدرك أن مذهبهم سبق المذهب اليغدادى إلى علماء القطرين » 
فإن علماءهما قد تتلمئوا م » فتشبعوا بروحهم » وتغلب المذعب 
الأندلمى عليهم » فتخلغل فى الدراسة والتصنيف والرأى أشيراً » فألفية 
آبن مالك الأندلسى الى كبرت الشروم عليها ء وطاف اأْوْلِهُون 
فى التطرين حيذا » هي الى توزعت دراستها على مراحل التعلم باعتبار 
شروحها سهرلة وصعوبة ء واختصاراً واتساعدا » وكذ! « الكافية الشافية ) 
له أيشما » وقد رامحت أقوال أبن مالك -دبى عند المشارقة » فقد تقل 
إأرفى عنه كثيراً ق شرحه غٌق م الكافية ين لابن إطحاجب . 

وباثمئة فإن اتجاه النساة بعد اقتى المنهاج الأندلمى » وما برح 
إلى عصرنا اضر ١‏ ق القطرين » فى هذا العصر فاضت دراسة التحو قي 
أغلس مدن القطرين »> وسخاصة فى القشاهرة ودمشق وحلب » وقد كانك 
الدراسة أول أمرها أشبه شىء بعلاج ا مر يض الذى ل يرق فيه إلا الذاماء » 
ولكن اطرادها على طول الأيام محفرفة بالترغيب والتقدير قد أكسبها 


ف 
استعادة ما فقد النحو من الازدهار » فظهر فى البلدين جهابدة العلام 
الذتن حفطلا وجود هذا العلم بعد نكيجى المشمرق والمغرب » ونةلموه كاملا 
غير ماقوميرن 7 بعدهم عن محك يو[ ف غصور اطلام م ونشدطت سرك 
التأليف لتزاءد الإقبال عليها » ومن مظاهر هذا النتشاط أن توسى أغلبه 
المؤافين ف مؤتفاتهم المتعددة التدرج والتنويم فيها لأنبلاف قدر الطالبين 
من مبتدى وشاد ومئته » فجمعوا فيها بين وجيز ووسيط وبسيط » حيا 
ىّ تحديم التفع كا صنع ابن مالا وان هشام والسيوطى . 

نم إن التأليف عل ععومه فى خلال هذا العهد قد طرأ عليه اتجاه 
جديد © وذلك أن معظ الأؤلفات السابقة كانت زعيمة بالإبانة عن نفسها 
بنفسها لا ترتقب تفسيرا ولا توضيحا مع التزوع إلى الوجهة النسوية ؛ 
يستوى ق هذ! مطرذا وختصرها » إذ لم يقصد واضعو الختصرات سابقنا 
إلا جرد التسهيل على المبتدئ يذكر جرثيات من مسائل العلم تونسه إذا 
جد فيه » فساوت عباراتها فى التأدية ما فيها من المعالى * يفن ألف 
#ختصراً على هذا النهبح قدبنًا الزجاجى فى « الحمل الكريرة » وعبد القأهر 
اللرجانى فى وجمله و أيفما . 5 

أما فى هذا العهد فقد طفق المؤلفون ينشئوك المتوث مع أستيعابها 
مت الحاجة إلى الشروح ء وربما جللت بالحواشى » وأقرب الأمثلة 
هذا شروح و كافية ) ابن الحاجب و و ألفية م ابن مالك و « كافيته ع 


فق 
و «عمغي,» أبن هشاع و ١‏ توضيحه 6 وبعفن, حراشيها . وهذه المؤلفات 
الى كانت غزيرة المادة العلمية من أللمهة العحوية لم بعيها إلاما شايها 
فق الشرومم واسخواشى من : كثّرة بيان اللهسات العربية لكثير »ن الكلمات 
مما بمت إلى فقنه الاغة يسبب وثيق > ومن التهولى والتوجيه لمتضارب الاراء 
النحوية مما لا يحود بطائل على البمر » ومرح شماولة أخلى القاعدة الندوية 
من مادة الكتاسه المعلق عليه » وكثيراً ما يكرن ف العبارة قصور ف الدلالة . 
لكن هذه الحنات مم تذهب محاسن هذه المصنفات ٠»‏ وجلها ما يزال إلى 
يومنا عنتاد طلاب التحو ومطمح أنثاارهم » ويظهر أن الحاهلى خم على 
الأ كثار من المتون ححيهم ق سرعة تلاق ما ضاع 00 امو 5 
والمتون كغيلة بجمع ما كير من التواعد فى عوجر الكلام » فلكى يسهارا 
على الراغرين جمع شتات هذا الفن ىقبغءة اليد صتذوها كعلاج بدا لذي ؛ 
0-7 ةنا د من شروح تكشفف ع هذه الدرات ٠‏ الأكتولة : 
وبالتالى قد تقتصى الشروم تفصماد ا أجمل فيها ع فكانت بعضص 
إلخواتى ‏ فا أجدر عهد اللأماليك بتسميته عيد المثوث والشروح . 
وسيتبين للك عند تراجم علمائه أن معام ؤلفاتهم »تون وشروح 2 
فقلما ترى ححاشية أؤلشي منهم كل ذلا والأقطار الإسلامية الأخرى 
منصرفة عن هذا العلم وغيره » ترزم تحت نير الغللى من ملولك لا تحتو 
على الاخة وعلومها ٠‏ ولا تر بطها بها أسباب + فإن المطالع لصفمحات 
قار يعن التحويين هذا العهد لا تكاد تتم ععيناه عليهم إلا مترطنين 


زمأة النحو 


ا 
بالقطرين إما نازحين إليهما أو مولودين بهما » فما لا ءرية فيه أنه لولا 
القطران فى هذ! الأمد لانقطعت الصلة بين التحو قذرعه وحديثه + ولكان 
له نظام آخر-. تلك هى حالة هذا العلل ورجاله - وهاله بعض مشهور يهم 
مع البرتيب الزمى ف وقيانهم : 

١‏ ابن الناظم 

هو محمد بنر الدين بن محمد » ولد بدعشق كأشل عن أبيه ونشأ 
حاد الذهن إلا أنه غلبت عليه معاشرة الشذاذ فأقصاه أبيه » فأقام 
5 « بعليك ع وائتفع الئاس يعلمه ؛ وكانت له مشاركة 3 علوم كايرة 4 
ومن مؤْلفاته النحوية شرحه عبل « ألأية » والكه , 
نبذة عن شرح ابن النالم 

يغلب على الظن أنه أول شرح على الألفية مهد السبيل من شرحوا 
الألغية بعده » تقلوا عنه » وعنوا ببسط ما فيه -دى امتاز أن يصير علما 
بالغلبة « لأشار م » إذا أطأق فى هذه المصنفات ٠‏ وقد تعقسبه أبن الناظلم 
أباه كثيراً > بدين هوادة ‏ انظر باب المفعول المطاق والتنازح والصفة 
المشبهة 1 ورما مله التعقب إل الإتيان دبي ذال 5-6 الناخلم < فى 
باب التنازع رأى أن قيل أبيه : 

؟. هه 0 4 1 
بل سطذفه الزم إذيكن غير حبر وأخخرنه إن يكن هو المخبر 

يقيد أن ضمير المتتلزع فيه إن كان المفعول الأول فى باب ظن يجب 


نيفق 
حذفه مع أنه لا فرق بين المفعولين ‏ فاستصوب أن يقول يدله : 
0 0 
وأسحكقه (3 لم يل مضعول سم رمه وإت يدن ذالك فأشثره تصصييه 
إلا أن الشراح بعده من : ابن هشام وابن عقيل والأشمرذ: وغيرهم 
تصردوا للرد عليه يبعا جعل حملاته على النام طائشة كما ترى فيها 
مبسوطا » وقد وردت فيه بعض شواهد محرنة نقلها عنه من بعده » ومن 
ذلك على سيل المثال : استشهاده ق أول باب « عم ويئس 4 الكوفيين 
على أسعيتهما يقول إلياجز : 


صبحك الله بخير باكر بنشُم طير وشباب فاشبر 

وصدة الشطر الثانى « بدُعثم عنيئن إلخ » ء كا فى لسال العرب » 
وشرح القاموس ء وعلى هذ! ضاع الاستشهاد بالبيت ‏ مع أنه اقتفاه و 
هذا الاستشهاد الأشمروقى . 

ويلاحظ عليه أنه را ساق شعر أمعلثين استدلالا » ققد جوز 
ذكر الجر بعك زوأ" آل دل عليه دايل, كشوك أن العلام ال معرى ََ 
يذيب الرعب مثه كل عضب فلولا الغخمد عسيكه لسالا 

ثم الشارح فى إلواقع مغلق بهذا “كرت الحواشى عليه » فكتب 
عليه ابن جماعة والعرنى والسيوطى وذكريا الأنصارى وابن قاسم العيادى 
وغيره . ومنها شرحه على وكافيته » أيضاً » ولا توف أبوه استدعى إلى 


فق 
دمشق قول وظيفة أبيسهء ومات ,عرضى القرلتج شابنًا بدهشق 
سنة امه هاا , 
أبن التحاس 
هو أبو عبد الله محمد بهاء الدين بن إبراهم المماىع » أحد العر بية 
عن اين عمرون «القراءات عن الضرير نمع من غيرهما » ودخل مصر 
وتلى عن مشايخها ثم صار إمام المصريين فى العر بية . وق فوات الوفيات 
ترجمة ٠‏ محمد بن رضوات » من شعره إلى الشيخ بهاء الدين : 
سلم على المول البهاء وصف له شوق إليه وأنجى ٠.‏ مماوكه 
أبدا يحركنى إليه تشوق ١‏ حجسمى به مشطوره منهوكه 
13 
5 نعحلت لبعده فكانى آل وأيس عمكن تحريكه 
واستطرف ابن هشام الآبيات فذكرها لامئاسبة فى تقدير الخركات 
الإعرابية قّ الملقصور 0 عرسم شذور الذهب) 55 َْ تقب أبن التداس 
زلا ما أملاه على زا المقرس » لابن عصفور » توق عصر سنة 4م55 ه200. 
وب اراد 
هو لسن بن. قاسم ا مصرى ٠‏ أحذ عن أَقَ يالب وغيره 3 22 
وتفكن وأجاد 5 لسن مصسنقا نه شرح المفصل 7 وش رح التسهيل 4 وأبتى 


, ترجمته فى . الوق بالرفيات » وبنية الوعاة » وسذرات الذهب‎ )١( 
. وفوات الوئيات » وثذرات الذهب‎ ٠ تريجبته لى بغية أنرعاة‎ ) + ( 


يفف 
الدانى فى حروف المعانى ٠‏ وشرح الألغية . ووؤلفاث المرادى مصادر لدى 
النحاة وثيقة » فالدعامييى عرل ف شرم التسهيل على شرصه » والأشسرق 
تقل فى شرح و الألفية » كثيراً عن شرحه ء وقائرا إن ابن هشام اسطضاد 
ف والغبى» من ايلدى الدانى ‏ توق بالشاهرة سنة 9لا م80 ؛ , 


4 دأين هشام 


هو أبو محمد عيف الله -جمال الدين بن يوسن الأتسارى : ولد 
بالقاهرة » ولزم عبد اللطيف بن المرحل ٠‏ وسمم على ألى حبان ديواك 
زهير » وحضر دروس التاج التبريزى » 9 فاق أقرانه بل شبوشه 
وخر ج على يده الكتثير ‏ صنئف الؤلفات الملأى بالغوائد الذريبة 
والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة مع التصرف قى منرجها والتنويع 
فى إفادتها ما يدل على الاطلاع الغريب - فنها شذور الذهب فق معرفة 
كلام العرب وشرحه » وقطر الندى وبل الصدى وشرحه ٠‏ وأوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك : وشرح التسهيل لابن مالك » واسشامع 
الكبير » «الشامع الصغير ٠‏ والإعراب عن قواعد الأعراب » وبغى 
اللبيب عن كتب الأعاريب الذى طارت شهرته إلى المغرب» يقول ابن 
شلدون : وووصل إليثا بالمغرب هذه العصور ديوان من معصر منسوب 


. نرجمته فى البغية > وحسن الحاضرة ( أثمة النحوراظمه ) ء والدرر » والشذرات‎ )١( 


ربا 
إلى جمال الدين بن هشام من علمائها إل أن قال : فأنىمن ذلك بثوىء 
عجيب دال على قرة ملكته وإطلاعد والله يزيد ق الأطق ما يشاء؟ ‏ 
إن أين هشام نسيج وحده . فأ من كناب لم إلا يفيه شاهد عإ, علر 
كعيه » ولتتبين ذلك ذأماملك التوضيح والمغى . 
تسريف بكتالى التوضيح والمغجى 
فى الترضيح توخى شرم الآلفية مع الإلماع إل, ما فاتها : من 
استكمال لبعض الأقسام » ومن انسجام فى ترتيب المعلوماات » ومن 
تنسيق فى خم القواعد المتصلة بعضها ببعض » كنا يظهر جليا ى باب 
التصريف . وذلك فوق التخطئة فق الأسحكام لمسائل كثيرة سأقتصر على 
قليل منها على سبيل التمثيل ضوف التطويل . فقد عقب على البيت الأول 
باب التمييز وهى : 
أمى بمعى من عبين نكره | ينصب تمييزًا ما قد فسره 
أن تمييزه النسية ناصيه اللسئد لا النسبة » وق باسه الإضافة عقب 
على البيث : 
قبل كغير بعد حسب أرل ودون والجهات أيضاً وعل 
بآن ,و حسب © لا تعرب نصبنًا إذا تكرت » وأن وعل + لاتضاف 


)١(‏ المقدمة الفصل الثالت ء علوم اللسان » على التحو ومن إعجاب ابن علدون 
مغل ذلك قيلا فى المقدمة فصل ( فى أن كثرة التأليف فق المنوم عائقة عن التحصيل ). 


اب 
ولا تنصي على الظرفية أو غيرها » وق باب الوقف عقب على الببيت : 
وليس حا سوق عاكم أو كيعم ‏ مجزوماً قراع مارصيا 
بأت المضارع الخزوم الباق على حرفين لا تجب فيه هاء السكت. 
يدليل [إجماع المسلمين فى الوقف على ١‏ ولم أك ) يترك الماء . 

وف المغنى نهج سبيلا لم يسبق إليه » أتاح له ألا يدخ مسألة لحوية 
إلا عرض لها بإبداع مع عدم تكرار » فأرفقى على الغاية » وف خلال 
تفصيلاته وازن كشسيراً بين المذاهب التحوية وإكن كان صغوه مع 
البعصر يبن . 

فما اختار من مذهب الكوؤيين : 

١‏ ب إنكارهم وسحوث أن الممسرة قال : دوعن الكيفيين إنكار أن 
التفسيرية آلبتة وهو متيجه عندى . . . إل »2 . 

١‏ - اتحتيارهم شرطية و أن » المدغمة ما فى نحو أما أنت منطاقنًا 
انطلقتٌ» قال : م وإليه ذهب الكوفيون وررجحه عند ىأمور... إلخ 29 

ومن الاتفاق والمصادقات أن هذا الرجيح سبق للرفى كنا تقدم 
ق تصمن المسائل الى فضل فرها رأى الكوفيين مستدلا ى هذا الاتيار 
بعين ما استدل به ابن هشامء مع أن اين هشام ولد بغد وقاة الرضى يتعجو 
عشرين عام ء ولذتك قال البغدادي ق خزانة الأدب الشاهد الشمسين 


21 نياب الأول وأو , ( +) المبحث اماي , 


1 
بعد الماثتين للإشتراك بين الرأيين دا 'مسه : و وهذا من توافق الخاطر كنا 
يقال : قد يتقع افر موضع اللتاذر» , 

إعراب فعل الأمر بابتزم بلام الآمر المقدرة لآنه مقتطم من 
ا مضارع أخؤزوم بها قال : و فحذفت اللام لاتدخفيض وتبعها حرف 
المضارعة » و بقوخم أقرل ليان الآمر معوى . . . إل 20. 

يدم وجوب أن تككون أم المنقطعة عحنى بل واشمزة جمرعنًا قال : 
« والذى يظهر فى قولى إذ المعنى فى نحو ( أم جعلوا لله شركاء) ليس 
على الاستفهام ... إلخ »153 , 

هذا : وق بعض شواهده عرض تحريفه لا نحسبه عليه فى هذ! 
اللؤلف. التبير » ومن ذلك على سييل المنال : 

1 استشهاده فى مبحث و األتاء » لمناسبة على قلة تقدم الخير 
جملة بقول الفرزدق : 
إلى ملك ما أمه من محارب ١>‏ أيوه ولا كانتت كليب تصاهرة© 
واأصواب م آبوها » "كنا يقتضيه البيت التالى وحى : 


ع( 
ولكن أبوها من رواحة درتى ١١‏ بيايامه قيس على من تفاخره 


. الباب الأول م اللام ع . ( ؟) الباب الأول د أم»‎ )١( 
, م2 ألبيت من قصيدة لى مدح الوليد بن عبد إلماقك بن مروآث‎ 


1 
وبهذا صار البيت شاهدا على تقدم الخير شبه سجملة لاجملة 15 هو ظاهر . 
* س استشهاده فى ميمعث واأكلقء على وجوب مراعاة محتاها 
بحسب المضاف إليه النكرة ٠‏ فهى مثى فى قول الغرزدق : 
وكل رفيى كل رحل وإن هما تعاطى القْنا قوما هما أضوان 17) 
وبالنظر إلى روايته «قوما» بالتنوين قال : ووهذا إالبيت من 
المشكلات لفظد! وإعرابمًا ومعبى فلنشرحه. .. إلخه مقال ما قال بناء على 
روايته الخاطئة » وسيآأى فى ترجسة الدماميى شارح المغبى تصبحيحها با 
يفيد أنه مثى مرفوع حضاف لا مقر< منصوب متولة . 
وما يجدر التنويه به أن ابن هشام فى المأنى لم يقف عند المسائل 
النحوية » فشاول فيه بعض المسائل البلاغية ع لا تتقليد السابفين من 
النحاة » ولذا يقول : « وم أذكر بعض ذلك فى كتابى -جرينًا على عادتهم ) 
وأنشد متمثلا : 
وهل أنا إلا من غَزِية إنغوت 2 غويثُ وإن ترشد غزيةٌ أشي 
بل لأآى وضعت الكتاب لإفادة متماطى التفسير والعربية ميس ور 
يريد أن ما ذكره منها ئيس أقتقاء لغيره حى يحناج إلى الاعتذار 
1 ادن ند فى ذنب ثزل يه وقراه . 


20 آمر الباب اللاسى + والبيت لدريد بن الصبة الخشمى عن مرثية فى أعبيه 
حبدالل المقعوف يوم اللوى + وغخرية رهط حر يد أده > والمرثية فى الخماسة ( الرئاء,)؟ . 


اميم 


؟ 
بإنشاد البيت » وإنما لقصده أن المغنى جمع بين الأمرين . ودروى أنه 
قيل لابن هشام هلا فسرت القرآن أو أعر بته فقال : أغتاق المغى . 

كنت أود” أن أذاكر تعر دهم شما صما يحتاب و المغى » أعرض, 5 
مدينييا التأليف له واتجاهه فيه وزتتده النحاة وإنتحاءه متحى قوينًا فى 
الاستشهاد بالقرآن الكريم ؛» مآتحذه على العلماء فى أعاريب مشتهرة » 
وما إلى أولئك من مزايا أخرى . لكن لا يتسع هذا الكتاب ذكل ما نود ؛ 
وها يجدى التعر يف إلا بسفر خخاص به . غير أنه مما لا ينبغي التساهل فيه 
أن أنبه على أن المغبى قد تيارى العلماء فى التعتيق عليه مذ ظهر » فشرحه 
ابن الصائغ إلى أثناء الباء الموحدة » وسعى شرحه 8 تتزيه السلف عن نمويه 
الحلف » ء والدماميى بعد أن علق عليه فى الديار المصرية ونزح إلى لهند 
شرحه بتوسع وسعى شررحه « تحفة الغريب بشرح مغبى اللبيب » » وى هذا 
الشرحح اعتراضات على المغى كثيرة تعقررها الشمى فى حاشيته عليه المسمأة 
المنصف من الكلام على مخى ابن هشام » . وللسيوطى حاشية على 
المغنى وصل فيها إلى « حتى ؛ » والأمير حاشية ثامة . والدسوق أيضًا » 

ذا للإبيارى سماها « القصر الى على حواشى, المغى + وصل فيها إل 

الباب الثانى . توق أبن هشام بالقاهرة ودفن حمارج باب النصر 

” 


(1) تريجمته فى الدرر » والبغية ء وحسن المحاضرة ٠‏ والشذرات » واللبدر الطائع . 


إخر؟ 


© سد أبن عشيل 
شو أبو عبد الرحمن عيد الله بهاء الدين بن عيد الرحمن + الحلى 
أصلا ء تا فى عن الخلال القرويى وإألى حيان وغيرهما » واشتهر فى 
ألعربمة حبى نبوأ منرلة مشايخه ء ودرس بالمطبية واحخشبية وأجشامعم 
الناصرى بالقلعة ؛ واجتامع الطولوش »> وول القضاء الأ كير لشهرته بالتدين 
إلا أنه كان غير محمود التصرفات الالية عل نفسه ؛ ومن مؤلفائه التحوية 
دحه على التسهيل : المساعد على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » » 

وشرحه على الألفية , 


كلمة عن شرحه على الأثفية 

عتاز هذا الشرح بالسهولة » فلا تاج الطاب الشادى إلى تفهيمه 
من موقضه » وليس من البالغة أن يقال إن هذا الشرس هو الذى أرشد 
المتعلمين إلى معرفة المراد من الألفية تماماء فإن عنابته متجهة إلى إبضاحها 
وتبيان المقصود متها » وهى شرح مسن متوسط فى النصف الأول ء 
ومختصر فى النصف الثاني » وتتجلى فيه مواءمة أبن عقيل لاناظم » وطذا 
دافم هجوم ابنه عليه فى شرحه كثيراً + فيقول مثلا فى باب المفعول المطلق : 
« وقول ابن المصنف إن قوله : وحذف عامل . . . ليس بصحيح ؛ . 

وقد اهم العلماء بهذا ااشمرح ء وكتبوا عليه الخواشى ٠‏ فنها حاشية 


م 

« إرشاد النبيل إلى آلفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل » لابن المت » 
وحاشية لعملة الأجهورى » وحاشية للسجاعى » وحاشية الخضرى > توف 
ابن عقيل ودفن بالقرب من الإمام الشافعى سنة 8كيا م1302 , 


هو محمد شمس الدين بن عبد الرحمن » أخذ عن أبن المرحل 
ولازم أبا حيات ع فهر ىق العربية مم النشاط وحدة الذاكاء ودماثة 
الأخلاق . فسرعان ها تبوأ المناصب العليا ء فول قضاء العسكر وإفتاء 
دار العدل ٠‏ ودرس بابخامع الطولو » وصنفى وأبدع » فن مؤلقاته 
النحوية : شرح الألفية» والتذكرة ‏ عدة مجلدات » واأرقاة فى إعراب 
لا إله إلا الله » وحاشية على المننى سلفت الإشارة إليها » والوضع الباهر 
0 رفع أفعل الظاهر 3 وهادآ الكتاب: وس لور ُ « الفن السابع 4 هن 
الأشباه والنظائر . توق بالقاهرة سنة كاب ١3‏ , 


/ا ‏ فاظر اليش 
هو مد محب الدين بن يوسف ء ولد محلب ء واشتغل بها » ثم 


)١(‏ ترجمته فى ألواى » بالدرر » وإلبغية » وحن أمخاضرة » والشذرات » مإلبدر 
الطالم . 
( © ) ترسسه فى الراف والدرر ء والبنية ء وحسن الخامرة « الفقهاء افنفية » والشذرات , 


6 
قدم إلى القاهرة ولازم أبا حيان وغيره » ومهر فى العربية وول نظر اخيش 
وغيره » فكان الئل الأعلى فى الكياسة «الحود والتدين . ومن مؤتفاته 
النحوية شرح التسهيل ‏ تمهيد القراعد بشرح تسهيل الفوائد » . توق 
بالقاهرة سنة كباينا م13 , 


م ب أبن جماعة 


هو محمد عز الدين بن ألى بكر بن عبد العريز » ولد بينهم » أنتيذ 
عن ناظر اليش والسيراى وغيرهما » ثم عجار المشار إليه فى الديار 
المصرية ى فنون شى ؛ فلم يتروج ء وكان فيه ميل إلى السهولة والمرزاح : 
وحاوزت مؤلفائه الالْمي» هنهاأ 2 النحو سياشية على شرح أبن الناظم 
سمي المسعف والمعينن قّ ب أبن المصئف يكل الدين »ع 4 وجا شرية 
على المغى ٠»‏ وحاشية على شرح التوضيح » توق سنة 98ج د" ., 

8 الدماميى 
(قربة قريبة من الأقصر ) ؛ ولد بالإسكندرية وتعلم بها ؛ ثم هبط مصر 
وارتفع قدره فيها » فالتف حوله الطلاب بالأزهر » ثم اشتغل بالذئيا ؛ 

, ترجمته فى الدرر » والبغية » وحن اغخاشيرة + والشدرات‎ )١( 


+ كرجبته» ق الدرن 5 والفسيه اللامع 04 وإلهية وحتسسن أنعانرة 3 والشدذراتت 4 
وأثبدر الطائع ‏ 


/؟ 

ولا ذكب بالحريق هرب من الغرماء إلى الصعيد » فاستقدموه مرغماء 
وبعد صلاح -داله غادر الديار المصرية » فدرس ق جامع زز بيك باليحن » 
وترك اليمن متجهدا إلى أطند ع وهئاك صعد تمجمه » وأقيلت الدثيا عليه » 
فتغ رم للتعليم والتصنيف » فن مؤلفاته التعحوية : شر سم التسهيل لابن مالك 
١‏ تعليق القرائد على تسهيل الفوائد » عول فيه كثيراً على شرح المرادى 
للتسهيل » وقد ألغه تلبية لطلب السلطان ألحمد شاه » وفى مستهلى الشرح 
بعد الإهدتاء كلمة عن ابن مالك ومؤلفاته »وله تعلرق على المغبى كتيه بالديار 
المصرية. وشرح مز يج على المغبى ألفه باهتد سماه « تصفة الغريب ق الكلام 
عل مغيى اللبيب و إجابة أرغبة السلطان محمد شاه » وى هذا الشرح 
جل عن غزارة مادة وعبقرية غذة » بيد أنه أسرف فى تعقبه لابن هشام 
مما حسمل الشمى على غحاولة الرد عليه دام فى حاشيته « المنصف من 
الكلام على مغى ابن عشام و » فى التسمية ما يغبي عن البياك » والخفيقة 
أن الدماميى فى بعض الأحايين يكون متوخيًا لإصابة الاق فى اعتراف» , 
من هذا على عط التمثيل تخريج ابن هشام فى مبحث «كل » قرل 
المرزدق : 

وكل شي كل رحل وإن هما تعاطى القنا توماهما أنيران 

يناء على حلنه تتوين 1 قوما يه إذ قال : م وهذا البيت من المشكللاةت 
لفخطما وإعراينا ومعى 6 فيان الدهامييى أن 2 قوم 08 مثى 3 وهلا ح "كلام 
ابن هشام عن أساسهاء كان الدمامييى رحمة الله أديينا جيد النظلم 0 


ا 


طلاوة أديه قى ألغازه التحوية المشهورة الى ستهلها بمخطاب علماء الهند » 
ئها إلغازه فى مغرد -جمع المذكر أل الم » فقد اشترطوا علميته إن لم يكن 
وصفدًا » ومع هذا قلا يجمع بعد إلا مقصوداً تنكيره بأن يراد به واحد 
مسمى به ء وذلك لآن العلى يدل على التشخص ء والجمع يدل على 


الشيوع والتعدد » فيتنافيان » فيقول : 


أيا علماء امند لا زال فضلكم 
وها هو يبذى مأ تعسير قهمه 
فسان 7 أمر شرطظم وجودة 
فلما رَأَيتم ذلك الأمر حاصلا 
وهذ! تعمرى قف الغراية غاية 


مدى الدهر يبدو ف متازل سعده 
بإرشاده عند السوال لقصده 
عليه لتهدوه إلى سيل رشده 
لحكم ؟ فلم ترض النحاة برده 
أبيم ثبوت الحكر إلايفقده 


قهل هن جواب تنعموك برده؟ 


وقد أجاب» بعضص الفضلاء عليه بشعر من بحر وروى السؤال نما فى 


حاشية العطار على الأزهرية 


: ميحث جمع الم كر السالم . ومنها 


إلغازه فى جر الفاعل وقد ذكره ى « تحفة الغريب بشرح مغ اللبيب » 
عند الكلام على اسخملة الرابعة المضاف إليها من اللهمل السيع الى هأ 


محل من الأعراب فى « الباب الثانى ؛ . 


وذلك أن إبن جنى ق أبلزء الأول من الخصائص «٠‏ باب ى الفرق 


حركر؟1 
بين تدير الإعراب وتفسير المعبى + للمناسبة قالك ىق بيت طرفة 


العيدى : 
و كت 1 ه ١‏ 
بسجتل أن تعذرىق تاكيتب؟ دن سايقب دين هاج الهمتبر 202 


:يريد الصتبر فاحتاج أقافية إل تحريك الباء . . . وكان يجب 
عل هاا أن يضم البأع قيقولك الصتبدر أن الراء عمصضمومة 4/< ا تصمور 
ععنى إسافة الطرض إلى الفعل فصار إلى أنه كأنه قال حين هينج الصنير » 
كلسا احتاسج إلى حركة الباء تصور معى الخحر فكسر الباء » وكأنه قد نقل 
الكسرة عن الراء إليها . . . إلخ > . 

فقال الدماميزى على هذا التقدير ملعراً : 


أيا علماء الهند إق سائل فمتوا يتعقيق به يظهر السر 

أرى فاعلا اله إطربة أفظله يعجر ولا حرط يكوت به أل 
را ع 2 يسحونه د 

ولبس عحكر ولط1غ محجاور لد سالخفضر والانسان للحم ثيضطر 


كا 
هل من حجوا أمباعنك 5 وأستفيده؟ فمن بحر كم م وال زاف يسمش خ رمج الدر 

وأجاب عن 0 اللخر نل © أيضما من الببخر والروى السجاعىء 
فأنغاره : ثتٌْ ثم -جمكة ىُُ ارق 


77 © سيوس ومس يس يد لمم مف فيا 


)١(‏ يحجفان مع متحلق بالقمل ثبل وهر ندعو ء وتسشري نادينا: تلم به » والنادي مجلس 
يك اي أشد ما يكون من الءرد ء والبيت من قسيدة طويلة ‏ 


حك 
قال الشمبى تحليةا على الدمامييى : ولخد سيقه إلى الإلغاز بهذا 
فرج بن ماسم الأندلسبى ق منظومته النوثية قى الألغاز التحوية » ؛ وهذا 
مبى على القطع بسميف الأء ق الصنير » لكن فى الصحام ورودها 
بالكسر أيضًا فلا إاناز ء وقد نفل ذلك كله تفصيلا البغدادى فى الخزانة 
مكرراً فى شاعدى 50197 و وهلا بل على السكون قد يكون الكسر 
اتتخلص لا انقل ٠‏ قلا إلغاز أيضا كما قال الفضرى على ابن عقيل أول 
باب القاعل . دري الدماميى بالحنف ق كلمريا سئة لالالم ه30 


ابت الم 

حو أبو العباس أحمد تى الدين بن محمد بن محمد المشهور بالشمى 
( فسبة إلى مزرعة ببلاد المغوب ) » ولد بالإسكندرية وقدم مع أبيه القاهرة 
فتلى الحو عن الشطنوق و بقية الفنون عن أسائذتها » ثم صار واحد العصر 
فى سائر الفنون » وتزاحم الناس ف الاخذ عنه » !3 كانت التلمذة له 
مفخرة . وول ال مثليخة والغطاية يقابتباى» وطلب للقضاء فألى . وله قى 
الدحو حاشية على المغبى وشرح الدهاميي #ماها « المنصف من الكلام 
على معبى ابن هشام » » سبقت الاشارة إليها » وقد وهيها الله القبول 
فحرص الناس على قراءتها ء غير أتها فى اللحقيقة ليست من الحواشى 
الضافية الى أسبغت توبدًا جديد! على ما تعلق علبه » فليس من البالغة 


. ترجمعه فى البغبة » وحسن المحاضرة + وإلشرء » بالغذرات > باليدر الطالعم‎ )١( 
نشأة النمو‎ 


9 
قرل الشوكانى عليها ى أثناء الكلام على ترجمة الشمى فى البدر 
الطالم 1 
ووقد رأيت حاشية على المغبى ٠.‏ وحضرت عند قراءة الطلبة على" فى 
الأصل فا وجذتها مما يرغب فيه لا بكثرة قوائده + ولا بتوضيح خبى” ء 
ولا بمباحته مع المصئف : بلى غايتها تقول من كلام الدعاميى » وإى 
لأعجب عن تنافس الناس فى مثلها  »‏ توق رحمه الله بالقاهرة 


سن ”ام د 1 


1 عطلد الأزهرى 

هو تخالك زين ألدين بن عبد الله ء ولد يجرجا ( فى الصعيد ) » 
وتححول وهر طفل مع أبيه إلى اتقاهرة ؛ م حفدظ الراك ع ولخلدم فى الأزهر 
وقاداً: فسقطت منه يوه"! قتيلة عل ى كرا س أحف الطابة فشعمه وعيتره بالشتهل . 
فمز عليه شتمهء واشتغل بالعلم بعد أن جاوز العقد الثالث ٠‏ وقرأ فى 
العربية على يعيش ال مغرلى والسنهورى » وأخذ قليلا عن الشمى والمناوى 
وغيرهما ؛ وقد بورك له فى عحمله فصنض مؤلفات انتفع بها لإخلاصه ؛ 
منها ق النحو : التصربح عضمون التوضيح » والأزهرية وشرحها ؛ 
وشرح الأنجرومية ؛ وشرح قواعد اللإعراب لابن هشام ٠‏ وإعراب الآلفية ؛ 

» ترجمته فى ألبغية » ورحسن المحاضرة ( إنستهاء المنشية 4 رفوه » والشذرات‎ )١( 
. والبدر الطائع‎ 


١ع؟‏ 
توق عائداً عن احج فى ( بركة الحج ) قليوبية سئة 4.8 ه0؟. 


اه الس 

عو أبو الغ الى عيف اأرحمن مجلا أن أندين ين أي م © لقأ يتما 
وكان ذ كا د ةهلة » فتلقض مشايخ العصر فى كل غن » وأتمص مشايدخه 
ق النحو الشمى والسيراى والكافيجى ؛ وثفر فى سبيل العلم إلى الشام 
العلوم تربو على الثامائة » قسبحات الوهاب . ومن أشهرها ق النحو : 
الأشاه والنظائر ٠‏ وجمع اللوامع وشرحه همسعع الوامع . والذكت 
تعليقًا على « ألفية ابن مالك والكافية والشافية لابن أمأماجب والشذور 
ونزحة الطرف لابن هشام ع ٠‏ والاقتراح ى أصول النحو - ومن مؤلفاته 
الممتعة «المزهرع قى عاوع اللغة وأتواعها » و « بغية الوعاة فى طبقات 
اللغويين والنحاة » » وهذه الكتب من المراجع القيمة الى بانأنا إليها فى 
هذا الكتاب , وبعد قلا أستطيع فى هذه الكلمة الموجزة إيفاء امرجم 
حقهء وقد ترجم لنفسه فى ابليرء الأول من 'كتايه ه -حسن الحاضرة ف تاربخ 
مصر و«القاهرة » فارسجع إليه تر العجب العجاب »© ترق بالقاهرة 
سن 943١‏ ه39 , 


)١( 0‏ ترجمته فى شفرات الذعب ء والضوء اللامم . 
(+) ترجمعه أيضا فى البدر الطالع + وأنضيم اللامم + والشذرات ‏ 


ردن 


م« ١‏ الأشمى 

هو أبو اسن على نور الدين بن محمد بن عيسى الأشموقى أخملا 
ولد يقناطر الساع » وتوطن القاهرة مكبنًا على العلى مع التقشف فى مأكله 
و«لبسه ومفرشه : لا هي له إلا العلم والطاعة ء أعف عن ابقلال الى 
والكافيجى والتتى الحصنى وغيرهم » ومن أشهر مؤلفاته النحوية شرحه على 
الألفية المسمى ٠‏ منهج السالاك إلى ألغية أبن مالك + . 


تعر يف بشرح الأشموق 

فى الحق أنه أغزر شروح الآلفية مادة على كيرتها واختلاف 
عشار بها » يل إنه من أوق كتب النحو جمعًا لمذاهب النحاة وتعليالا تهم 
وشواهدم, على 'مط البسط والتفصيل + ولا غرابة أن جمع فى شحه 
ما مجمع ١‏ فأماءيه دن شر وح الآ لنية شرح ابن الناظم والرادى وابن عقيل 
والشاطى والتوضيح وغيرها » ومن شروح الكافية شرح الناخلم وغمره » وكين 
شروعس التسهيل المرادى وغيره ٠‏ وأمامه المغبى + وهذ!ا كله عدا كتنب 
السابقين ء ها عليه وقد رام أن يكوك شرحه موسوعة - إلا أن يضم كل 
ثىء إلى نظيره ويضعه فى مرطنه ء وإذا أتعم التذلر فى شرح الأشموق 
وكانت الأصول السالفة بين يديه فإنه يسهل عليه أن يرجم المقال إلى 
متسشرة ل 


لقا 
وقد يحسن الأشمونى فى بعض الأحيان » فيسب القول' إلى قائله » 
فيد رح بالشاطى فى بابب المعربب والمببى عند قول الناظم « ق اسعى جثتتا ل( 
وبالمغى عند قول الناظم « وفعل أمر ومشى بنيا . “و بالتوضييح فى ياب 
الدكرة والمعرفة عتد قل الناظم و كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر ,ع ١‏ وق 
الا بتداء بعد قول التاخاي د وأخير وا باثنين أو بأكترا... إلخىء وبالمرادى ىق 
التنازع عند قول الناظم « وأخرنه إن يكن هو الخير » » وكثيراً ما يص رح 
بلفظ الشارح ١‏ يقصد ابن الناظم » ولكن ذلك كله من الأشمرنى قليل 
جك بالنسبة لإغفاله النسبة إلى صاحب الكلام ‏ فإذا قرأت فيه 
المباحث التعلقة بالأدوات فى باب و عطف النسق ع مثلا أو « التواصب ع 
أو «الخوازم » أو دلوه أو ١‏ أما ولولا ولوما » أو كم وكأين وكذا ع 
وأعثال هذا فإنك وأجده قد نقل كلام المغبى مع قليل من التغيير + إما 
بنقص لا بلمح ١‏ أو زيد لا يذكر » أو تقديم أو تأخير را أذهب 
شيعا من المطاوب » زيادة على أزه رما دعا الكاتيين عليه إلى كب 
أسخادة ؛ ولتهافتم عل تسطير ماءدوته الكتب السابقة » كتب بعض العلومات 
فى مرطن غيرة أنسب بالكتاية فيه ء وحمله هذا الصنيم إلى رارع 
ثانيمًا وثالانا ' وأسخيلة فى التتكاص عنده حوؤه إلى ١‏ التنبيه » مفردأ ومتوى 
وجمعًا : هذا مع عدم الدقة فى ترتيب التنبيهات هن حيث وعاية ارتباطها 
بالمقصود فلو اتسقت ف الترتيب على المعنى المقصود من البيت المشر وح 
لحسنت ؤضعًا ء وكانت الثمرة منها أشهى . ولا يتسع هذا الكتاب 


اف 
نضرب أمثلة لكل هذا . تلك حالة هذا الشرح من التاحيتين : العلمية 
والتأليفية . 


وها 1 ٠.‏ ل اه 8 0-38 ع 98 
بى عليئا المطلوب أن نكتب كلمة 6 شراهده لاهميتها لدي 


شواهده 

سلب الأشموق فى شوأ هده مهسي السابق.ن عليه الدين دوئوها قي 
مصتماتهم : : سواء فى ذلك الشعر أم الثمر » وسواء فق لع أله رأ الدريم 
أم الحديث الشريف أم كلام العرب «مثلا أو غير مثل , . 


أما الشواهد النيرية فحشودة فى الشرح ء فلسنا قى ساجة إلى عرش 
شىء منهكء لأن التعر متفق على الاستشهاد به ى غير الحديث > أما فيه 
فتابع لابن هألاث اغورز له على ها سيق فى ترجمته + وأها الشعر فمكثير 
أيعَمًا ومقلد فيه من أخذه متهم . وقد ساعده تأخره الزهنى على جمع 
مشدار كير هن عوتلف المؤلغات قيله ء شما عتاز به هذا |! لشر سم زيادة 
الُشواهدن فيه عل المصئفات لا 0 زيادة يؤود الطالب حفظلها والاحاطة 
كا تستوجيه المعرقة بها من : قائليها ودن قصائدها ينما قيلت فيه وغير 
هذا من مقتضيات الوقوف على جلية الخال فى الشعر » وإن أمتتيع 5 
الشواهد يعلى أنه لاشعراء امعد" بهم إلا قليلا » غير أن قليلا من الشعر 


4 
المعتد بد قد ناله التحر يبأو التصحيف »ء لهذا ناسب أن أذ كر الأمرين : 
الشعر امحدث والشعر التمديم الطارى عايه التغيير : 


من شواهد الشعراء أتحداين 

ذكرت فى الشواهد بعض أببات للشعراء الحدثين الذين لا يعتد بهم 
اللحاة وإن كان مقلدا من قبنه ء فن أمثلة ذلك إستشهاده فى باب الابتداء 
مجاراة لارضى بقول ألى نواس : 

© ى 0 

غير مأسوف على زمن زنقضى بالهم والحزن 

ومتأ بعة لابن الناظم بقول ألى العلاء المعرى : 

يذيب الرعب منه كل عضب افلولا الغمد عسكه لسالا 

واستشهاده ى باب إعراب الفعل جاراة لاسيوطى فى الممع يقول 
ا مرضي : 
أتبيث ريان الجفون من الكرى2 «أبيت منك بليلة الملسوع 
وعجب أبن هشام ف المغنى ( الباب السابع ) من استشكال بعض 
علماء العر بية ضم ألتأء عن تبيسه ع وقتحها من « أبيت؛ مع الوض وح : 
ثم شرح الإعراب . 


5 


من شواهد الشعراء القداى اغرفة أو الملصحفة 

كثر ما وقع فى شواهده الشعرية من تصحيف أو تحر يف ء ولا 
مجمل لى أن أعرض كل ما عبرت عليه من تلك الشواهد فإنه يقحضى مع 
التفصيل رسالة خاصة » فسأجترئ بذكر بعض الشواهد » مم بياث أن 
ذلك التغيير العارض على الشواهد قد يجر عليها عدم صحة الاستشهاد 
بها فى الحفيقة » ور با لا يستدعى ضضرراً فى فاحية الاستشهاد بها ؛ وهاله 
أمغلة النوعين : 


١‏ استشهاده فى باب أبئية المصادر بعد قول الناظى « وغير ما مر 
المماع عادله » على ورود المصدر بزنة اسم المفعول كعمقول قى قول 
الشاعر : 

م يتركوا لعظامه لحما ‏ ولا لفواده معقيلا 

وصحة البيت هكذا : ش 

حي إذا م بشركوا أمشااهه لحما وأا لسواده معصولا 
فإنه من قصيدة للراعى النديرى مذاكورة فى جمهرة أشعار العرب 
واللحمات » » فالتغيير طمس وزن البيت فقط » ول يستتيع ضررا قل 
موطن الشاهد , 


ا ؟ 
؟ ل استشهاده ق باب عطفي السق بعد قول الناظم ة وحذقفب 
«تبوع بت! هتأ استبيح » على تقدم الملعطوف تل المعطرف عليه قوب 
ذى الرمة : 
كأنا عل. أولاد أحقب لاحها 2 ورضٌ السنى أنفاسها يسهام 
جندوب ذوت عدها التداهى وأنزلت ها يوم رياب السقير خخيام 
وصدة البييث الثالى كا فى سيبويه جإ ص 7١5‏ هكذا! : 
جنوب ذوت عنهاالتناهى وأنزّلت مها يوم ذياب السبيب صيام. 
فالتخيير جر إلى الإقواء والإبعاد عن مر الشاعر فقط . 
“د اإستشهاده قُّ يأنب عراس الفعل تععك قول الناظم 7 وبلن أخصصبه 0 
على ورود ١‏ ثن , للدعاء بقوك الأعثى : 
بن ترالوا كسد لكم لم لازظظ اعت لكم خالد! غلود الجبال 
وصححة البيمثت هكذا! * 
لمن يزاليا كسذلكم ثم لاض عمته لهي نخالدا شبلود العجبال 
فإنه من معلقة الأعئى فى جمهرة أشعار العرب . 


ما جى التغيير فيه على موطن الشاهد 


١‏ استشهاده فى أول باب « نعي ويئس » للكوفيين على امعيتهما 
نشا الحو 


خرث ؟ 


بقول الشاعر : 


صبحك الله بعخير باكر بيعم طير وشباب فائخر 

تبعدًا لاستشهاد ابن الناظم به » وتقدم فى التعريف بشرح ابن الناظم 
تصحيح البيت با يضيع الاستشهاد به 5 

؟ ‏ استشهاده فى إعراب الفعل بعد قول الناظم : 

و.... كذا يأن لا بعد علم . . . ٠‏ 

على أن المضارع نصب شذوذاً بأن الواقعة بعد العلي بقول جرير : 

نرضى عن الله إن للناسقد علموا ‏ ألا يدائيننا من خخلقه بشر 

والرواية « أن لن يفاخمرنا » بتصب المضارع بلن » فطاش الاستشهاد 
للنتصب بأن بعد العلم » وبراعة التحريف فى البيت ظاهرة قى استبدال 
الفعل الناقصس بالصحيم ء واستبدال لا يلن . 

© استشهاده : فق إعراب الفعل » أيضنا بعد قول الناظم : و بعد غيير 
النى جزما اعتمد إلخ ؛ على يجىء المضارح مرفوعنا بعد الأمر بقول 
الأعطل : 
كرا إل حرتيكم تعمريزهما ١‏ كما تكر إلى أوطانها البقر 

والاستشهاد بالبيت مبتى على فعل الأمر أول البيت » واللحقيقة أنه 
فعل ماضص «كدروأ » » فانعدم الاستدلال بالبيت ء وتقدم فى الحديث 
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عن أبيات سيبويه البى خحطأوا فيها روايته مما يتعلق بهذ! البيت تفصيلا » 
لأن سيبويه أول عن استدل به , 
وقد رزق هذا الشرسم القبول بين العلماء » فغاق عليه كثيرين » فن 
حواشيه ححاشية المدايغي( حسن بن على ) » وحاشية الأسقاطى ( أحمد 
ابن عمر ) » وحاشية الخفنى » وحاشية الصبات » وسأفرد حاشية الصيان 
بنبذة خاصة قى ترجمته , توق الأشمونى سنة هلاو ه0). 


النحو والنحاة فى عصر البرله. 

حان حّين دولة المماليك» فقضت عليها دولة ببى عهان على يد 
السلطات سليم الذى فح بلاد القطرين عنوة بعد قتل السلطان « قأئصوه 
الغورى »ع؛ فدخخل القاهرة عاصمة القطرين سنة “11 ه » وجد ىق طلب 
«طومان باى : آلحر المماليك» م صلبه عند « بوابة زويلة ؛ » قم 
القضاء على المماليك » وأسر اللخليفة العباسى «المتوكل على الله ع 
الذى ما انفك سجينثًا فى الآستانة حتى نزل عن اللحلافة إلسلطان 
سلمات القانوثى بعد توليه » وبذلك أنتهى عصر المماليك وبدأ العصر الركى 
فى القطرين » فالتقلت الخلافة من العباسيين إلى العمانيين » ومن القاهرة 
إلى الأستانة عاصمة المملكة التركية» فاندمج القطران فى البلاد التابعة 


(1 ) ترجمته فى ألضور اللادع ع وشدرات الذعب ؛ والبدر الطائع . 


واونم 
الترله » واعتّى استقلالهما » واضطرب حيل افدوء والأمن فيهما » وانتكث 
فتلهما المبرم ثلاثة قرون ء فلا استقلال ولا خخلافة » ولا استقرار نظام » 
وتفشت فيهما أوبثة الضعف فى كل النواحى . وكان من هذا أن فرضت 
اللغة التركية على البلاد » فركدت ريح هذا العلى » وانحط شأنه بين 
النأاس» فل إنتاج العلماء فيه » وكان أغلب مؤلفاتهم تلخيص مطولات:ء 
أوحوائى على الشروح » فلو تقرآيث مؤلفات التحاة فى القطرين لم تمع 
عيناك إلا على الحواشى المرادفة على الشروح » وناهيك يحوائي شروح 
« متون ابن مالك + وحواشى شروح « متوك أبن هشام » . 
وقد امتدت تلك الحطة إلى المشرق ء فتوالت الحوائى على شروس 
وكافية ابن الخلجب » ولاسيا « الفوائد النصيائية للجاى » » فقد جاوز 
الأمر فيها -حده » فكتبت على حواشيها حواش أخرى - وإن الذّبت 
أمامك فىكشن الظنون والفهارس العامة » فستقن منه على ما لا يدور 
بمخلذك من كيرة الحواشى كيرة تفضى إلى الاستغراب والدهش * وسترى 
عين البقين الدليل ماثلا فى يديك عند سرد علماء هذا العصر مع ذاكر 
مؤلفاتهم ٠‏ فإنك واجد أنها حواش على شروح السابةين » وهذه النواشى 
على البسط فيها مشوبة بالتقول المضطرية المتمخالفة » ولعل ذللك منشؤه 
عدم السهولة فى الوصول للمراجع المسند إليها النقول ‏ وملأىبالاعتراضات 
والردود عليها 3 الردود على الردود . 
هذا كله مع كيرة التعقيد والالتواء فى العبارات » والتهافت عليها 


الك 
دون الغرض الحقيى من النحو » ومع كثرة حشوها بالمصطلحات الآخرى 
من الفنون عربية وعقلية + ومع التعلق بالاستطراد لأوهى الأسباب » 
وعدم ملاحظة من وضع لستواهم الكتاب . فى حواشى كتب المبتدثين 
كالكفراوى والأزهرية والقطر من المسائل ما لا يهضمها إلا من قد تزود 
من هذا العلم . وقد ترتب على هذا أن نفر بعض الطلبة الذين لم يتحلوا 
بفضيلة الخلد والصير حين صدموا فى مطلع حياتهم العلمية بهذه الكتب » 
وعيوا بأمرها » والطمست عليهم مسالكها » لكنه .حرص العلماء على 
مصلحة العلم بدون انتباه إلى عا سواه . 

والحلاصة أن النهضة التائيفية فى هذا العهد الغاشم إن صح لنا 
اعتبارها كانت ق الحواشى . ول تمنع هذه الخال العامة قى التصنيف أن 
يظهر بين الفينة والفينة بعض أفراد لا ننطبق عليهم أحكام هذا العصر » 
غير أنهم تقسمتهم الأزمنة المتطاولة مدا » فأجادوا فى التصنيف ترتييًا 
وتقر يا ؛ وإن لم تكن لم آثار من ناحية ابتداع وتجديد » إذ كان 
غرضهم الأول إنما هر فهم أو تفهم عبارات السابقين إذا كانت 
مغلقة » وبسطها إن كانت موجزة » فقدموا بعملهى هذا صتعنا جميلا » 
وكانوا منحًا فى أيام كلها حن ٠‏ كابن قاسم والشنوا والدوشرى » ويس 
والحفى والصبان » ولقد تغالى العلماء بعد هؤلاء » وكتبوا تقارير على الحواشى 
كتقارير الإنباى المعروفة . 

والواقع أن هذه السلسلة فى التأليف الواحد يئوء محملها الطالب 
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عندما ينتقل نظره عرات ميرادفة من معن إلى شرح إلى حاشية إلى 
تقرير » وإذا ضم إل هذأ باكلنا حل امع نا اللطرات فى رده 
الثفسير واليضاح من إنتقادات شائكة » إما على ضعف العيارة » أو 
خطأ الفكرة » أو جائفة الاصطلاح الأنى » أو غلط الرواية المعزوة ؛ 
إلى غير ذلك ٠»‏ تضاعفت الصوارف الى تصرف الذهى عن لب المقصود 
إلى القشور النفظية والفلسفة التأليفية . 

وليس بمخاف أن هذا اللون من التأليف وعر المسللك على المؤل_ف » 
ويقنضيه مجحهوداً جباراً ببذله فى الوثام بين العلم وبين الكتاب الذى يعلق 
عليه » فالفرق جلى بين من ينظر إلى مم بدون فيه الفكرة 
ألنأضِدة متوتمياً ق تصويرها أسلوبه المفطور عليه يه غير مأتزرم محاذاة 
مؤلف آخير ربعا كان معتسفنا فى منهجه © أو متنكنا جادة الصواب » 
أو مشتت المادة » وما إلى لات ء وبين من بنظر إلى العلم لبيان دواخل 
الكتاب الذى يعلق عليه باذلا همه فى توجيه المراد من العبارة » أو تكميل 
ثقص فيها » أو تمشيهاً مع عبارة لكتاب آخر » وأمثال هذا مما لم يحل 
العلم منه بطائل . 

فهذه المؤلفغات النحوية المثرا 35 الى يخطتها العدو » الى لم يقيض 
لفن آنخر غير النحو مثلها » لو أنها كلها أو معظمها تغردت فى طرقها » 
وتوحدت فى هدفها » وقل منها القيل والقّال ؛ وأصاب فلان وأخطا علان» 
واعتمدت فق الخلافات التحوية على الأسائيب العربية لا غير لو كان 


نكن 
هذا لأضفت هذه المؤلفات على النحو حطل البهجة والرواء . 

نعم » لا فستطيع أن ننكر أن هذا الأسلوب من التأليف يربى فضيلة 
البحث والتمحيص ف الطالب ء ويكون فيه حلية الاعهاد على النشفس » 
ويعوده دقةالملاحظة . إلا أنه يفوت عليه العناية بتعرف أطراف المسألةوتكوين 
صورة ها متضامة الأنجزاء » وى ذلك فوع من التضييع للفائدة المنشودة » 
فإن لم يكن الطالب لقنا حاضر البديهة قوى النظر فربما أذهب عليد 
اللاحق من التعليقات السابق » وانتهى إلى حيث ابتدأ » ومن نمة تدهش 
تير من الطالب القارى معظر كت ب النحاةء المتزود يما فيها من الأقاويل : 
المستظهر للآراء فى الأوابد من المسائل النحوية » حيها تعرض عليه 
النصوص العر بية فلست بواجد منه خمبرة فى التطبيق على معلوماتهالمكنوزة 
عنده + وذللكهو الذاء العقام والمرض العياء . 

ومن المعروف أن الشعور بالتشصى مبدأ الكمال ؛ ومن ابتغى العرفان 

سما زليه وإن طال السفر ء وإن هذه الحاولات الثقافية منذ انقضاء العصر 
التركى سنة ١ه‏ ء فى سبيل استعادة النهضة العربية لمكللة بالشجح 
إن شاء الله تعالى ء لأن التروة العلمية النخلفة تعصرنا الحاضر إنا تتطلبه 
منا تثميرها . والانتفاع بها موكول ارشد وحسن القوام » ودراسة النيحو 
الآن فيا نعتقد وبصدقه الواقم - يسرته على طالبيه وأدنته إلى 
راغبية . 


ولو أنه تهيأ للأزهر الشريف » وهو ينبوع الدين وائلغة تلك الأحصر 
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الغابرة » أن يسترد نهضته مرة أخرى » ويعيدها جنذاعة » لكانت له 
الأشرى "كنا كانت له الأول » أبقاه الله للغة والدين معقلا ء ووقاه كبد 

الشانئين . 


ودونك أعلام هذا العهد مرتبين بحسب سى وفياتهم : 


١‏ ماين قاسم العرادى 

هو أحمد شهاب الدين الصباغ + أخذ عن ناصر الدين اللقانى 
وغيره م اشتهر بالمحقيق . وله مصدفات فى عختلف الفنون غاية فى الدقة » 
منها فى النحو حاشية على شرح أبن الناظى » توق-بالمديئة المتورة عائدا من 
الج سنة 445 ه”؛. 


؟ - الشتوالى 

هو أبو بكر شهاب الدين » ولد بشنوان ( من المنوفية ) » ويَلى بالأزهر 
عن أبن قأسم العيادي وغيعره 4 مع شغهى بالاطلاع 0 ورغية ى سيل 
الشعر ؛ وميل لتتبع مذاهب النحاة يشواهدهم » ومن مؤلفاته النحوية 
حاشية « قطر الندى وبل" الصدى ‏ لابن مشاع » وحاشية عق سر حم 
القطر للفا كهى حماها لا هذاية تجيب الند! 3 إلى شح قطر الندى وبل 


. ترسمته فى شئرات الذهب‎ )١( 


وا 
د هداية أول الألباب إلى موصل الطلا ب إلى قواعد الإعراب »توق بالقأهرة 
سنة فز دذؤوة!! . 

؟؟ ... الدتوشرى 

هو عبد الله بن عبد الرحمن أصله من دنوشر (قرية قريبة من 
اغعلة الكبرى )»2 ولد بالقاهرة » وثابى عن الشمس الرمل وحمد العلقعى 
وابن قاسم العبادى وغيرهم » ثم ارتحل إلى بلاد الروم » وأقام فيها مدة » 
ثم عاد إلى القاهرة » وانتفع الناس به فى الأزهر ؛ وصنف كتبًا قيمة فى 
النحى منها «-حاشية » على التصريح » وكان يقول النظم » وأكثر شعره قى 
مسائل نحوية مسرودة ى كتب النحو بكثرة » توق بالقاهرة سنة 
ل 

سد فسن 

هو يس بن زين الدين » ولد حمص وارتحل مع أبيه إلى مصر » 
قتلى عن الشهاب الغثيمى «الدتوشرى وغيرهما » ثم برع فى علوم متنوعة 
وألف فيها » ومن مصنفاته النحوية حاشية « قطر الندى وبل الصدى , . 
لابن هشام » وحاشية و مجيب الندا إلى شرم تقحطر الندى وبل 
الصدى ع الفاكييى » وحاشية «١‏ التصريح م لخالد » توق بالقاهرة 
سنة 1١51‏ ه23 , 


, ترجمته ى ختلاصة الأثر. (؟) ترجبته فى خلاصة الأثر‎ )١( 
. ترسمته فى خلاصة الأثر‎ ) 


كد 


ه . الحفى 

هو يسف بن سام » ولد بحفسا (قرية ##وار بلبيس ) » وتلى 
بالأزهر عن مشايخ عصره وعن أخيه محمدء ثم نبغ واشتهر بالآأدب 
والشعر ء ومن أبدع مصنفاته النحوية و حاشية » على شربح الأشموف 
تنافس فيها الفضلاء » ولكن الصبان تتبعها فى حاشيته هو على اللأشموق 
وفند كثيراً منها ؛ توق سنة ١١1/4‏ ه29 , 


5 سس التصياث 

هو أبو العرفان محمد بن على ء ولد بالقاهرة ونشأ فقيراً متوا “كلا 
مستجديدًا الاق مع العفة » ولم ينشب أن حفظ القرآن والمتون » واجتهد 
فى طلب العلوم » وحضر عل أشياخ العص ركالمدابشى والبليدى والأنجهورى 
والعدوى ء فنبغ ى العلوم عقليها ونقليها » ودرس الكتب القيمة فى حياة 
أشياخه » وأعترف العلماء بغشضله قى مصر والشام » غالتف سوله الخلائق 
الكثيرون » وصنف مؤثفات ق ممتلف العلوم » ومن أشهرها فى الحو 
« حاشيته م على الأشمونى التى سارت بها الركبات ء فاحتى بها العلماء » 
وعلقرا عليها تقارير كالإنيالى والحامدى والرفاعى . وتلك كلمة 
خخاصة بها : 


. ترجمته فى الحمرف‎ )1١( 


حاشية الصبات 

رسم الصبان فى مقدمة الحاشية الحطة إلتى سيتبعها فيها » وأنها 
2 تقوم على ثلاثة عنادمر : امجح ا حي لوي ولا عر قرع 
الأشمرى ٠‏ وتنبيهه على مأ وقع + م من أسقام الأفهام » وتعليقه ما فتيم الله 
به عليه فاهتدى إليه . كا رسم امن خاصنًا فى الإشارة إلى أسماء 
السابقيئن ومنهم الحةى الذى التزم التعبير عن أسمه بلفظ « البعض » . 

أما العنصر الأول ع فالصيات فيه مواق موفق . 

وأما العنصر الثانى » فإنه فيه عادل » رائده تبيان الحقيقة العلمية مع 
غير الحفى » فإنه تحامل عبل الحفبى ق شدة وعنف لا سجاحة معهما » 
وأسرف فى التشهير به متجاوزا العرف التقليدى فى رد العلماء بعضهم على 
بعض دتى فى المحنات اينات ء وفذا كير ما تندر به وبكتايته » ولو أردنا 
إلحساء لما وافق فيه الصبان اللخحفى ولا خالض فيه لتبين لنا موافقته له قى 
التزر اليسير جما لم يستطع الصبان فيه مجابهة الصحيح المسلم به . وهاك 
عثرة أمثلة للتوعين : ما وافق فيه الصبان > وما خالف فيه » على ترتيب 
الكتاب © مع ذكر العبارات النابية من الصبان فيا خالف فيه . 


ما وافق فيه الصبان المفنى 


ؤسدما كتبه فى باب و النداء » على قول الأشمينى : « والمثنى 
والجموح »ف شرح قول الناظم : و وابن المعرف المنادى المفرد! . .. إلخ .. 


بار ل 

* اما كتيه ياب و ما لا ينصرف » على قول الأشموى : :ما فيه 
من الصيغة ... إليخ و فى شرح قول الناظم : دوإت به سمى أو با 
لحق ... إل 6 . 

مما كتيه فى بابه وما لاينصرف » على قوله : « لشضحف سبب 
اليناء ... [لخ و ى شرح قرل الناظ : «والعدل والتعريف مانعنا 
سحر ... إلخ 4 . 

4 ما كتبه فى باب « إعراب الفعل » على قوله  :‏ و بمعتى ما تأثينا 
فأنت تحدثنا هم ء فى شرح قول النام : ووبعد قاطواب تى أو 
طلب .., إلخ و . 

ه - ماكتبه فى باب ولو » على قوله : «إذ لو قدر حصوله » فى 
شرح قول الناظم : ولو حرف شرط فق مضى ... إلخ » . 
مما خالض فيه 

وها كتبه فى ياب وما لا يتصرف , على قول الأشموق :2 يعى 
ما كان من المع .... إلخ ء فى شرح قول الناظى : ووذا إعتلال منه 
كا بخوارى ... إلخ  ,‏ ثم قال معلقما : « ولغفلة البعض ... إلخ : . 

ماكتبه قى باب وما لا يتصرف ٠‏ عل قول الأشمونى ؛ « وذ كر 
الأخفش ... إلخ » ف شرح قول الناظم : وولسسراويل بهذا الجمع... 
إلخ و ثم قال معلقدًا ما نصه : « وأن تبجحه هنا مما لاينيغي على من 
ولاه ماراح ولا جاءلم يتم » نسأل الله العافية ... إلخ » . 


م 

اما كته كى بابب : إعراب الفعل » على قوله : وولا يطرد إلا 
يتجوز وتكلف » ف شرم قول الناضم : ووبعد غير التى جزما . الخو 
فال معلقًا ما لفظه : « وقد ظهر لك إن كان عندك أدلى تنيه أنه مم 
يخطى إلا ابن أحت خمالته ن . 

4 دما كتب ق بأب والعدد , على قرله : < وإك ترد بالوصف 
المذ كور... إلن 21 ف شعرسم قو الداطم : دوإك ترد بعض الى منه 
0 إلخ ٠‏ - تقال مغاقنا .و وايعض هنا كلام قي بالظرح أ . 

ه اها كتب فق باب « التصريف » عإ, قوله : ومن الخحواية ) فى 
شرح قول الناظم : وكذاك همز آآخر بعد ألض ... إلخ » - فغال معقيا 
هأ حدر وقه : 0 البعيض بيفتح الحاء لا يع لد عليه وحده » لكيرة تساهله 
كا لا يخنى على مارس حاشيعنا » . وها كنت أبغى تسطير هذا التعقيب 
اللاذع ذيأ حدا لس فيد البباكن لكنه مسطور ق الخاشية : وئيس علي 
الراروى تبعة ٠»‏ وستقف على ما تعرف منه أن الصبان كان متجنيا في 
بعض الأأحيات . 

وأما العنصير الثالث » فالصبات فيه بق السابق الى فى الكثير » إذ 
م يسلى فى القليل من من الشريب والأوم ق أمور تتصل بالناحية العامية ؛ 
وبالاستطراد إلى غير النحى » وبالخطأ ى شرح الشواهد . سأذكر عن 
كل من الثلاثة كلمة خاصة به غير مسيرسل فى التفصيل : 


جضن 


التعقيب عليه يق أمور ثلاثة 

الأمر الأول وقعث منه مسائل ؛ منها عدم معرفته أصطلاح المذهب 
الكوق فى تسميته و المنصرف ء بالمجرى و « غير المنصرف » بغير الهرى » 
وذلك أنه كتبه على قول الأشمونى فى بيات مذهب الفراء « الأمثلة الى 
تكون للأسماء والأفعال إن غليت للأفعال فلا تجره فى المعرفة ... إلخ ع 
فى شرح قو الناظم : «كذالك ذوورن يخص الفعلا... إلخ » .. أن المنى 
هو اجر بالكسرة معتقداً أن الفعل ٠‏ تجره ه مفتوح التاء ء والواقع أنه 
مضمومها » والمنى هو الصرئف . 

الأمر الثانى من أمئلته الظاهرة )٠١‏ كتيه فى باب عطف اللسق عند 
الكلام على و آم » » فقد سطر قولة ضافية فيا تستعار له الهمزة » ثم انجر 
الحديث إلى غيرها من الأدوات . 

الأمر الثالث وهو خليق بالعناية » لآن شواهد الأشموى مستفيضة 
فى الأبواب كلها + والصبان كثير الحدس بالتخمين فيها » فقد يفسر 
إلبيت عا يبدو له بدون تنقيب عن أصله » وقد يق دون بيانه معتذراً » 
وقد يردد الاحمالات الى يستغرب التعرض طا » ودونك مقداراً كنموذج 
للباق على ترتيب الكتابه . | 

١ق‏ باب «المعرب والمببى » مبحث المثنى شرح قول الفرزدق : 
كلاهما حين جد الجرئُ بيثهما ‏ ققد أقلعا وكلا ألفيهما رأنى 


1م 
با يفيد أنه فى وصف فرسين ء والحقيقة أنه للتندر فى ابنة جرير 
وبعلها . 

ب فى باب و كان وأخواتها » مبحث الأفعال الموافقة و صار ع 
معنى وعملا » ومتم! و آض ٠‏ شرح ول فرعان بن الأعرف : 
وبا مخض حت ىآض جعدًا عَتَطّنطا ‏ إذا قامسلوىغارب الفح ل غاريه 
ما يفيد أنه ى وصف بعير ٠‏ والحقيقة أنه فى وصفه «متنازل » ابن 
الشاعر كا فى الدماسة رز باب المجاء ) . 

م فى باب «المفعول المطلق » مبحث ما ذف عامله وجوباً وكان 
مفيد] التشبيه » شرح قول ألى كبير الخذلى : 
ما إن مس الأرض إلا منكب 22 منه وحرف الساق طى المحمل 
بما يفيد أنه فى وصف فرس ء و«الواقم أنه وصف ربيب الشاعر 
«تأبط شرا . 

وى باب «أبنية المصادر ع هبحث ورو اللصدر بزئة أسم 
اللفعول كتنب على قول الراعبى : 

م يتركرا لعظامه لحم ولا لفؤاده ‏ معقولا 
ما يؤخف منه عدم الاطلاع عق أصل البيت »فلن أنه كامل مخمس 
شذوذا ‏ وتبعة اللخطأ على الأشموى »2 وقد نهنا على ذلك ق ترجمته. 

هثى باب ٠‏ عطفث النسق ع ميحث تقدم المعطوف شرح ببق 


4 
ذى الرمة امد كورين سابقنًا فى شواهد الأأشٌمونى الى طرأ عليها التخيير » 
مع التهافت قُّ الرد على البعهن قّ ذوجه ع وفيت معام اسمقردة ف غبار 


التقاش . 
5ق بأعبة و أعماء الأفعال , 5-6 رويد ع كتبه عل قرول 
هذى : 


رويد عليا جد ما ثدى أمهم - إليدا ولكن بغضهم ماين 
مأ نصه : وم أر من تكلم على هذا البيت. غ: س مع أن البيت من 
شواهد سيبويه ب ١‏ ص ١14‏ ء ومن شياد:. شرم المفصل فى اللزء 
الرأيع ص 5١‏ . 

لاسدق باب وما لا ينصف » منتهى الخروح شرح قول ابن 
هيأدةٌ ٠‏ 


يحدو تماق مرلعاً بلقلحها | حبى هممن بزيغة الإرناج 
با يفيد أن التياق طربت من الحداء ء واطقيقة أن البيت فى وصف 
حمار إشتد شيقه على الأنسن . 
مساق باب والتسب» مبحث المركب الإضاق شرح قول 
ذى الرعة : 


فياسقط عيذ التق ك1 ككة السخ اق ألدية الثراا 


لفن 
يما يضحالك بعد تغيير الشطر الثالى من البيت بما لا قرابة بيئه وبين 
الأول . والواقع أن البييت بلترير من أبيات أسعف بها ذا الرمة فى ذمه 
المرثى كما فى الأمالى للقالى > ؟ من 1١511‏ ء والأغاتى أيلررء 
السادس عشر ( ساسى ) . 

وما قلمناه من الشواهد قايل من كثير ؛ ويضم إليها الشواهد 
التى عقينا على الأشمونى قيها » فإن التحرى فى سلامتها من مستازمات 
الكتابة عليها , 

وصفوة المقال أن -حاشية الصبان مفيدة علمييًا فحسب ؛ ولا يعتمد 
عليها ى شواهد النحو . نعم ٠‏ وكانت الإفادة العلمية أقرى وأقوم 
لو سرف السبان النظر عن تتبع عيرات الحفنى » فإن النقاش يغيب تى 
عجاجه الأبيض الأزهر . ورحمة الله على الجميع . وقد بسط ابليرق 
ترجمة الصبان فى ابخزء الثانى من تاريخه ء توق وصل عليه بالأزهر ق 
حفل مهيب سنة 9١5‏ ه . 

كلمة الختام 

ولأى العباس : « تعلب ٠‏ فادرة مروية أسوقها عتاما لهذا الكتاب > 
عسى أن تبعث ق طالب النحوالرغقية الصادقة فى الإقيال عليه والأخمق 
يعساسنه . فإنه يحز ق نقوسنا ما نرأه من فتور همم الطلاب فى هذا 
العلم الخليل » زعها منهم أن الغرض المنشود منه لا يتكافاً مع ما يعانوئه 


نشأة الشحى 


ام 
ف مسائله وتعلافاته المذهبية والشخصية وما يتبع هذاء وقد عزب عنهم 
أنه سلم الفهوم وعلم العلوم » وفاتهم أن الطالب لا يتذوق فنا من 
الفنون وسير فيه على هدى وبصيرة إلا إذا كان آحذاً من هذا العلم 
بطرف ‏ 
تلك النادرة هى ما .حدث به أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن 
جاهد المتوق سنة #4 ه ء قال : 

وكنت عند ألى العباس ثعلب فقال ؛ يا أيا بكر » اشتغل أصمحعاب 
القرآن بالقرآن غفازوا » واشتغل أصحاب الحديث بالخديث غفازوا » 
واشتغل أهل الفقه بالفقه غفازوا » واشتخلت أنا بزيد وجمرو ٠‏ فليت 
شعرى ما يكون محالى ق الآأخرة ؟ 

فانصرفت عن عنده » فرأيت تلك الليلة الننبى صلفى الله عليه وسلم ف 
المنام فقال لى : أقرئ أبا العباس عنى السلام » وقل له : أنت صاحب 
العلم المستطيل . 

قال الر وذبارى أحمد بن عطاء المتوق سنة كام : أراد أن الكلام 
به يكمل ء والغطاب به يجمل » أو أراد أن جميع العلوم مفتقرة 
إليه وا 

حقنًا إن العلوم مفتقرة إليه فى مسائلها » ومتاجة إلى مراعاته فى 
(1) مجع هذه الادة فى تريجمة ثعلب فى التزفة » واممجم » والإتباء.. والفيات ع 


لم 


وام 
محاوراتها » وعلى قدر التسغ فيه يوا الفوز بها » والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
سنة /اه"1! ه ول من نوشبر سنة 18176 م ء بتوفرق الله ومعوذته ٠»‏ فأنشد” 
إعلانمًا بالشكر قول سحيام عبد بى الحتسحاس : 
اللعهان ل سن لا انقطاع له فليس إلحسانه عنا مقطورع” 


وصل الله عل سيدنا محمد وائر الأثياء والرسلين + وين نيهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


( +) قال أبوجعغر محمد بن سبيب : ( أنشد رسول الله صل الله عليه وسَل قول سحي : 
البيت »فقال: أحسن وصدق و إن الل يشكر مثل هذا ء ولدّن سدد رقارب إنه أن أهل اغنة ) 
راجم الإصابة ى تمييز الصسابة حرف السين ألقمم اثالث » ونقل ذلك اللغدادى 


الممكترس 


ا موضوع 
أهم مر اجيم الكتاب 2 . 8 / 
مقدمة الكتاب 1 1 


+ ٠ ليك‎ 


سيب وضع النحو 

مبى ؟ وأين كان وضعه ؟ 

وضعه عر فى مخض 

واضعه « أبوالأسود الدئيل ؛ على الصحيح . 
تسميته بالنحو بعد أى الأسود 

سيب التسمية بالتحى . 


نشأة البيحو وتدءرججه 8 
أطوار النحو الأربعة 


يدليق 


1 
الموضوع 
الأول طور الوضع والتكوين ( بصيرى ) 
الثاقى طورالنشوء والنمو( بصرى كوق )© .2020 . 
الناث طور النضج والكمال ( بصرى كول )» 
كلمة فى مناظرات الطورين : ( الثانى والثالك ) 
من مناظرات الطور الثاني : بين الكسانى والأصمعى ‏ 
بين الكسانى وسيبويه ‏ بين الكسانى والبزيدى 
3 مناظرات الطور الثالث ا المبرد وثعثب» 
#السة الرياشى وثعلب 
مشاهير البصريين والكوقيين 
أبوالأسود الدؤل عاد الفريقين ‏ . 
جدول مبين قيه طبقنات القر يقين 


طبقات البصريين السيع 
الأول : نصر بن عاصم» عنيسة الفيلء عبد الرحمن 
ابن هرهز »© يتحى بن يعمر 


الثانية : أبن ألى إسحق » عيسى بن عمر » أبوجمرو 


8 


نف 


58 


ا موضوع الع مده 
الثالئة : الأخفش الأكير . الخليق - يونس . 2020 . بام 


الرابعة : سيبويه ( تعر يف بكتاب سيبويه» شواهده ؛ 

أبياته الهولة القائل ء بعض الآبيات الى 

خطأوا روايتها . بعض الآبيات الى قيل إنها 

مصنوعة . الأبيات المزيدة على الشواهد. تقدير 

الكجاس  )‏ اليزيدى 2 . : 00 الفكية 
الحامسة : الاحفش - (عن المسائل الى وافق فيها 

الكوفيين ٠‏ من المسائل الى انفرد فيها 

بالقياس ) - قطرسبه 200.20 . اد 8420 
السادسة : اللربى . التوزى . المازق - أبو حاتم ؛ 

الرعاكون د د جا جم لد ١*4‏ 
العائعة 2 لطر د ع ع ع صر ع د 154 


طبقات الكرفيين الخمس 20 000ل الى الى الى .د 0 !١©#‏ 
الأول : الرئاسي »ء مماذاطراء 2 200 ااء. ال هولح 
اقانية +“ الكشال د ا ا ل ا د 1]42؟ 
الثائئة : الأحمر ء القراء » اللحياق .0 . 2  .‏ لاا 


ولف 
ا موضوع 
الرابعة : إين سعدان ء الطوال : ابن قادم 
اللرامسة: تعأبه 2 . 1 07 


أسياب الاضستلاف بين البصريين والكيفيين 
الممشهسب البصري »؛ عناص الثلدثة 
بعض السائل الى حتالفت قياسه وحاوك دفعها 
المذهب الكوق » عتاصرة 0. 00 .ا اء 


أمثلة تلقياس الكرق ‏ . 20. 000.00 اء 
بعض المسائل الى ظفر فيها الكوق 


سوكمة ا كل من اليد بأتيجأهه 
سرد 0 الدلاف ع 5 .بين والكوفيين 


موازنة بين المذهبين . 
أثرتلاق الغفريقين ببغداد فى تنويع النزعات إلى ثلاث . 
من غلبت عليه النزعة البصرية : النجاج ؛ ع السمراج ) 
الزج امي > ميرماب »> ابن درستو يه . 1 5 
من غليك عليه التزعة الكوؤية 7 ابو عموسى 55 4 


الصفحة 
1٠‏ 
حل 


يض 
جنا 
1 
١‏ 
١1415‏ 
١‏ 
ب 1 
ه١1‏ 


16 


نلكل 
خ ات 


يفن 


ا موضوع 
اب الأتباري 5 3 ٠.‏ + + , + 
من جمع بين اللزعتين : أبن قتيبة » أبن كيسان ع 
الأخفش الصغير » أبن شقير » ابن الخياط » نفطويه 
نحاة مصر الاتحذون عن العراقيين : ولاد » أبو على 
الديتورى 4 أبن ولاد 3 أب و جعفر النحاس قَ 
نشوء المذهب البغدادى على أيدى الجامعين بين النرعين ٠.‏ 2 . 
الرزيع طور الرجيح ( بغدادى ” , . 1 
من الشواعد الى ركن فيه اليبغاددة 21 الذعب 
الكوق : 5 8 : ِ . 
ل ام 9 عواو فيها عل ل 


الع 
أنقراط عقد المذهبي ناض تعك اإستيالاء ب بووايه 
عل بغداد : 7 : . . 


أنتهاء المتقدمين وأمتداء المتأخر ين 0 


تشاطر الدول الاسلامية نهفبة هنذأ العم ؛ وق ذلك 


مطلبات 51 | ل +« و 


ين 


١ا/لا‎ 


5م18 


ممما 


كما 


بارا 


إنقضا 
ا موضوع الصفحة 
المطلب الأول : علم النحو وعتماؤه قى عهد الدول الإسلامية 
المتعاصرة من عهد ببى بريه إلى سقوط بغداد : 


وقبه حر" فصول 8 5 . . + 3 4 أ ١‏ 


الفصل الأول : علم النحو فى العراق وما يليه شرق وها يقرب 
مقاط ماه وهلماله ‏ » 0 د الخد ل د ام 191/6آ 
ترسم النحاة خطى المذهب البغدادى طويلا 0.00 40( 
أشهر النحاة : السيراى » اين غالويه » الفارسى »: 
الرمانى ء ابن جبى ٠‏ الربعى » ابن برعان » التبريزى » 
ملك النسحاة » الزجشرىء ابن الشجرى» ابن اشاب » 
ابن الدهانت ٠»‏ الأنبارى » المطرزى © الكناءىي » 
العكيرى » ابن الحباز 1 1 , 5 5 1ك 


الفصل الثالى : علي الحو ق القطر ين : مصمر والشام » وعلما ده ديفا 
انتهاسم التحأة فيهما مذهب العراقيين طو يبلا : : ؟ 
أشهر علماء القعترين : الحوق ؛: أبن بابشاذ » ابن برى + 
أبن معط . ابن يعيش »© السخاوى > أبن الاجم . حلفا 


سقف 


ا موضوع الي بفمحة 
الفصل الثالث : على النحو فى الأندلس والغرب . وعلماؤه ٠.‏ 2 18؟ 
اكاب مويه عند . 5 : 1 5 51؟ 


المذهب الآندلسى المغرلى » مآخذه + 2210 رفن 

أشهر علماء الأندلس والمغرتب < بججودش . بجمنولاة 

الأفشنيق . محمد بن يحى الرياحى ٠‏ الزييدى ‏ 

( تعريف بكتابه : طبقات النحويين واللغويين ) ب 

الأعلم ٠‏ ابن ذ البق الطرلرة > ابن اناذكن + 

ااا موا ا 0 

ابن خر وف . الشلوبيى ١‏ ابن هشاع الحضراوى . أبن الاج م5١‏ 
المطلب الثالى : : علم النحو وعلماقه يعد سقوط يغداه © 


وقية تأت نك تمصول 8 8 1 8 مادقا 
الفصل الأول - علم الحو ىْ المشرقف وعلماؤمع. 2 ., : ه 5 


أشهر علماء المشرق : اين إياز . الرضيى - ( تعريف. 
بشرح الرضى على الكافية ٠‏ من الأمثلة الى رأى قرب 
المدهب الكوق فيها للصواب . من الأمثلة الى الف 
فيها النحاة ع شواهده : الشواهد الشرية : الشواهاء 
الشعرية . من شواهد الشعراء اغمدثين . انتقاد هين » 
ظهور الشرح عمصر) - الكتافيجى . الخاتىي 0.00.0 "؛؟ 


م 
الموضو الصفدة 
الفصل الثانى : النحو والئحاة ف المغرب والأندلس 0.20.20 9ه" 
أشهر النحاة : الأندلسى » ابن عصغور » اين مالك ؛ 
ابن الضائع » ابن ألى الر بيع ؛ ابن آجروم » أبو حيان » 
القتاطو ‏ عه دش ده ع “ع د ا 9544 


الفصل الثالث : النحو والنحاة فى القطرين (١‏ مصر والشام ) ا 
التحو والنحاة فى عصراللمماليك 2 . 2 , ل 0  .‏ 8؟؟ 
السرق تغلب المذهب الأندلسى عنده على البغدادى  .‏ ١لاك‏ 
أشهر النحاة : اين الناظم - ( نبذة عن شرح ابن الناظم 
على الألفية» ‏ ابن النحاس » المرادى » أبن هشام .ب 
( تعريف بكتالى التوضيح والمغبى ) -- أبن عقيل - 

ر كلمة عن شرحه على الألفية ) أبن الصائغ »ناظر 
اليش » أبن جماعة » الدماميبى © الشمى > غالد 
الأزهرى » السيوطى ٠‏ الأشموق - ( تعر يف يشرح 
الأشموقى » شواهده » من شراهد الشعراء الحدثين » 
من شواهد الشعراء القدانى : مما لم يمن التخيير الطارئ 
فيه على الشاهد . مما سعبى التخيير فيه على موطن الشادد ) 1 


الموضو ع الصفمحة 

التمدو والتحاة ق عصير البرك الح ا لس ا ؟ 
أشهر النحاة : ابن قاسم العيادى : الشنواى » 
الدوشرى » يس » الحقى » الصباك - ( تعريف 
بحاشية الصبنّان » مما وافتق قيه الصيان الحذبى ٠+‏ مما 
خالت فيه » التعقيب عليه فى أمور ثلاثة : علميةء 

استطرادية لغير التحو » خطأفى شرح الشواهد) ‏ .  .2‏ 4وسم 


كذلمة متام 5 . : , د . : الحو 


رقم الإيداع خرء خر٠/ر ١36‏ 


الترقيم الدوان +-492 977-02 دلناديا 


ا 


. طبع مطايع دار العارف (ج.م.ع ) 


هذا الكماب 
2 

إن علم النحو من أنعى العلرم وأتفعها أثرًا ‏ به يسعقيم 
البيان . وترتفع قيمة الانسان ؛ لأنه يعصمه من اللحن » وهر 
ذخيرة كل متعلم ٠‏ وعماد من بيتغى أنفسه السداد والرشاد 
فى كل العلرم التى بزأوها . ١‏ 

وجدير بمن. يدرس هذا العلم أن يعرف : 

سبب وضعه ؛ وكيف نشأء والمراحل العى اجتازها . حتى 
استوى كاملا ناضجمًا : وأن يقف على تاريخ رجاله الذين جاهدوا 
فيه وذللوه . وما قام بينهم من جدل . وما ألفوا فيه من 
مصيفات أسهمت فى نموه وكشفت عن مبهمه » ووحددت 
أهداف . 

وهذا السفر الجايل الذى نقدمه بين يديك ٠‏ يجمع كل 
هذه المباحث المعددة المصادرء ليكون لك مصدر هدى ؛ ومنيع 


معرفة فى هذا الفن العظيم . 


حك 


